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مةالم
ّ
 قد

 ف ين للع اد حقوقهم ومالهم وما ءش سزل على ع ده الكتاب ت ياسا  لكل أالحمد لله الذي 

الدسيا والدين والصلاة والسلا  على ع ده ورسوله محمد وعلى آل بيته اللي ين أمور  عليهم من

انسسان لا تحصى وس حاسه الذي علم و اللاهرين والشكر لهُ على ما أس غ علينا من سعم لا تعد

َ ﴿: قال تعالى ،ليحكم بالحق والعدل ؛الأرضوجعله خليفة ف   ،مالم يعلمانسسان بالقلم علم  إنَِّ اللََّّ

َ إلى  يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ الأماناتِ  ا يعَِظُكُمْ أهَْلِلَا وَإذِاَ حَكَمْتمُْ بَيْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُواْ باِلْعدَِْ  إنَِّ اللََّّ  نعِِمَّ

 ً َ كَانَ سَمِيعاً بجَِيرا  .(1  ﴾بِدِ إنَِّ اللََّّ

وق ان حقذ ، إلاحترا  حقوقه وحرياتهعامة  ووضع قواعدانسسان سلا  مكاسة لقد رفع ان

ن لمياديوه  حقوق ط يعية وف  كل ا ،مةف  وجدان الأأصيلة  حقوقا  وحداسية شرعيةانسسان 

 .من الضياعانسسان والثقافية والاقتصادية تعمل على حماية السياسية والاجتماعية 

أسرة  حكم آخر مدة ( ه   1492-1237 هـ / 897 – 635  دراسةموضوع ال مدة ن  إ

آخر معقل  مملكة غرساطةالذي تركز حكمهم ف  الأحمر  بن أسرة  وه  ،إسلاميةعربية 

دها وكان صمو ،دة قرسين وسصفن تصمد مأاستلاعت هذه المملكة ، إذ الأسدلس لمسلمين ف ل

عية ع الرموسلاطينها الأسرة  فكان لابد من رصد علاقة هذهالأحيان  مثيرا  للجدل ف  كثير من

قوق حموضوع  جاءإذ ، علائها للحقوق الشرعية بالنس ة للمواطن الغرساط إى توفيرها ودوم

حث  هذا بف  كتابة  وواجهت ،( كحد زمكاس  للموضوعه897-ه635ف  مملكة غرساطة  انسسان 

شاقا   ا  ثحبمما تللب من   ؛ف  مقدمتها سدرة المصادر وقلة المعلومات ف  هذا الجاسب ،صعوبات

كوين ت من ثمَ  توظيف يخد  مادة ال حث بشكل ينسجم مع وحدة الموضوع وإلى  الوصول من أجل

 .ريخية الى مراحل تاة  أهميب ىظفكرة تاريخية عن هذا الموضوع الاجتماع  الذي يح

وخلاصة ومدخل وثلاث فصول  مقد مةقتضت ط يعة الدراسة أن تقسم على او

 أهمو ،ته وحدوده الزمكاسيةأهميلمحة موجزة عن الموضوع و مقد مةوتضمنت ال ،واستنتاجات

حيث  من مملكة غرساطة تصخ   ةثاسيالو ىالأول :ربع سقاطأتضمن ف ،الصعوبات الت  واجهتها

نسسان اق وتعريف الحإلى  تلرقت فيهاأما الثالثة ف ،ومؤسس المملكة التسمية والموقع والحدود

جاء ف ولالأ فصلالأما  ،سلاميةف  الشريعة انانسسان فيها حقوق  ينتُ ة ف   خيرالأأما  ،اصللاحا  

  الحق ف الأول :خمسة م احثوتضمن ، السياسية ف  مملكة غرساطةانسسان بعنوان حقوق 

لى ركز علث لثاوالم حث ا ،لحق ف  المشاركة ف  الوظائف الادارية العلياوالثاس  ا ،اختيار الملك

قوق س الحوالم حث الخام ،حق العدل وحرية الرأي والتع ير عوالم حث الراب ،الذمةأهل  حقوق

 الأمنية.

  احثم ةخمس، وتضمن الفصل الثاس  فجاء بعنوان الحقوق الاجتماعية والثقافيةأما  

، الصح والم حث الثاس  حق الرعاية والتكافل الاجتماع  و ،غرساطيةحقوق المرأة ال الأول

 حث والم ،والمسجوسين سرىوالم حث الرابع حقوق الأ ،واللفلالأسرة  والم حث الثالث حق

 .الخامس حق التسلية والترفيه

                                                 
 .58 الآية: ،سورة النساء (1 
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 :الأول تضمن ف  م حثهففجاء بعنوان الحقوق الاقتصادية  خيرالفصل الثالث والأأما  

م حث الأما  الأسواق،الحق ف  حماية  : حث الثاس الم ف و ،الخدمات وال نى التحتيةالحق ف  

إلى  فقد تلرقت فيه خيرم حثه الرابع والأأما  ،الملكية الخاصة والعامة حق   فيه فتناولت الثالث

ليه إتوصلت  ماوأهم  ال حث مجموعة من النتائج ا  تضمنأخيرو ،الحق ف  العدل الضري  

 .الدراسة

مجموعة من المصادر المتنوعة ف  التاريخ والجغرافية  نستفدت ف  دراست  هذه ما

ش ه أو  حداثمنها ما كان معاصرا  للأ ،دبوالتراجم والل قات وكتب النوازل والحس ة والأ

 هم المصادر والمراجع: وهذا عرض لأ ،هذا ال حث نسجازمراجع حديثة  أخرىو .معاصر

 المجادر -1

 ت     ويأت  ف  مقيدمتها مؤلفيات لسيان اليدين بين الخلييب  ،ةأهميكتب الأكثر  كاست من

 مملكيةيتعليق بتياريخ  فائدة قصوى لمعرفية كيل مياوذا  هاما  ت مصدرا  عد  ، إذ  (1374هـ /  776

وابنيه محميد الخيامس  الأول الحجياج يوسيفأبي   سه تولى خلة الوزارة زمنأغرساطة ساهيك عن 

فيميا يتعليق الأميور  طلاعيه عليى دقيائقوذليك ن ،ةهمييبمؤلفاته مين الأن  بالله فكان الاستشهاد غال

حيوى عليى إذ ، غرساطيةمملكية أخ يار  كتياب الاحاطية في ، مؤلفاتيهوأهيم  ،غرساطةمملكة بتاريخ 

، مة عن احوال المملكيةاوتراجم علماء وادباء وقادة وفقهاء بتفصيلات تاريخية هأخ ار  العديد من

 اللمحية ال دريية في  الدولية  كتابيهصعدة، كما استفدت من لى كافة الأه وضوحا  عءأعلت اجزاإذ 

 ،نجيزئيوهيو مين  ،ريحاسية الكتياب هكتابي وكيذلك، رصيالن  نيعصر دولية ب خص   الذيرية( صالن

وقيوادهم والظهيائر  بني  النصيرسيائل المت ادلية بيين سيلاطين روفيه استفدت من بعض الوثائق وال

 ،رة الت  استفدت منها ف  تغلية تراجم بعيض القضياة والعلمياءفيما بينهم، ومن المصادر المعاص

 794الحسيين عليي  بيين ع ييد    تلأبيي    يية العليييا فيييمن يسييتحق القضيياء والفتيييا(قهييو كتيياب  المر

ومن الكتب  ، (1453هـ/ 857رضا( لابن عاصم  ت فدت من كتاب  جنة الستكما ا ، (1392/هـ

الخيامس ومجهيول عياف في  القيرن التاسيع الهجيري، كتياب لمؤليف  ،اسيتفدت منهياالتي   خرىالأ

، غرساطةمملكة أيا  اغنتنا معلوماته ف  العديد من جواسب الرسالة خاصة آخر إذ ، عشر الميلادي

وهي  شي ه معاصيرة اسيتفدت منهيا في  تغليية بعيض  .أخيرىاستفدت مين مصيادر عربيية  وكذلك

هيـ /  712 ت      عيذاري المراكشي  تاب ال ييان المغيرب لابين ك :ومنها ،المعلومات ف  رسالت 

سيس الملرب بروض القرطاس( كتاب  الأ ، وكذلكالأحمر بن  لأخ ار ( حيث تلرق فيه 1312

كتياب الع ير لابين  ، وكيذلكزرع  ت ف  القرن الثامن الهجري، الرابيع عشير المييلادي(أب   لابن

أيضيا   واستفدت ،لأحمرا بن أخ ار  عد موسوعة تاريخية ضمإذ ،  (1405هـ /  808خلدون  ت 

وهيو  ،( ءاسشيص ح الاعشى ف  صناعة ان  ( المسمى 1418هـ /  821 ت  القلقشنديمن كتاب 

لجييزء الخييامس الييذي خصصييه ت ميين ااسييتفدأجييزاء  ع ييارة عيين موسييوعة تاريخييية ضييم عشييرة

هيـ /  914 ت   اعتمدت لتغلية مادة بحثيى عليى  المعييار المعيرب( للوسشريسي ، وكذلكللأسدلس

 والمغرب في  حق ية بيين الأسدلس فقهاءأصدرها   ( الحاوي على مجموعة من الفتاوي الت 1508

ب ابيين اوكتيي ،كتيياب السييقل   ت ق السييادس الهجييري / الثيياس  عشيير الميييلادي( ، وكييذلكالأحميير

ورسييالة فيي  القضيياء  ،ةحسيي ع ييدون  ت ق السييادس الهجييري / الثيياس  عشيير الميييلادي( آداب ال

رباب العميل أفيما يتعلق بالملكيات والصناعات وعدة هذه المصادر معلومات  امدتن ، إذ والحس ة
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يقيو  بيه  وكيفية حمايتها وميا ،بالأسواقوكيفية حفظ حقوقهم وطرق التعامل  ،صناعهمبوعلاقتهم 

 .وغيرها من المعلومات الت  كاست خير عون ف  تغلية مادة ال حث ،المحتسب ف  س يل ذلك

 

 

 

 غرافيا كتن الرحلات والج -2

ف  مقدمتها كتاب سزهة المشتاق للشريف الادريس  كان ما كتب الجغرافيا والرحلات فأ

معجم وكتاب   (،12هـ /  6واسط القرن أالجغرافيا للزهري  ت كتاب و ، (1154هـ /  560 ت

كتاب ووكاست فائدته تكمن ف  التعريف بالمدن   (1229هـ /  626ال لدان لياقوت الحموي  ت 

هـ /  900كتاب الروض المعلار  ت  ، وكذلك (1378هـ /  779نظار لابن بلوطة  ت تحفة ال

 .همت بشكل ملحوظ ف  اتما  بحث  هذاسأ أخرى ( وكتب 1494

  لمراجع الحديثةا -3

سها خدمت أإذ ، فقد احتوت مادة لا يمكن اهمالها والتغاض  عنها ةالمراجع الحديث أما

ويأت   ،تحليلات ورؤى لنصوص تأريخيةبه  ارفدتن ماموضوع ال حث بصورة واضحة خلال 

وتاريخ العرب المستنصرين(  الأسدلس ستاذ محمد ع د   عنان  سهايةف  مقدمتها مؤلفات الأ

امدتنا بمعلومات إذ ، ال رتغال(اس اسيا وال اقية ف  الأسدلسية  ثار( و الآالأسدلسو دولة الاسلا  ف  

 (الأسدلسيةثار والآ الأخ ارلان  الحلل السندسية ف  كتاب  شكيب ارس ، وكذلكقيمةعدة 

مملكة والثاس  خاص ب ،للأسدلسلحضارية ا خاص بالجواسب الأول ،(الأسدلس خلاصة تاريخ و

مة الت  استفدت منها ف  بحث  هذا كتاب يوسف شكري فرحات اهومن الكتب ال ،فيهاالأحمر  بن 

سياسيا   مملكة غرساطة لأحوالالكتاب عرضا   تضمن هذاإذ ، وهو  غرساطة ف  ظل بن  الاحمر(

 .محمد اللوخ  أحمدع د العزيز السالم والسيد ن سذكر كتب أيفوتنا  ولا ،واداريا  وفكريا  

  والبحوث ةالرسائل والأةاريح الجامعي -4

الدكتورة زاهده ع د   ع د الرزاق  أطروحةالت  استفدت منها، كالرسائل والاطاريح و  

الموسومة بـ  الدكتور زمان ع يد وساس أطروحة ، وكذلك(مملكة غرساطةلاجتماعية ف  الحياة ا 

الماجستير واستفدت من دراسات سابقة مثل رسالة ، النشاط الاقتصادي ف  مملكة غرساطة(  

كاظم زبار الموسومة بــ  حقوق انسسان ف  الأسدلس منذ الفتح إلى سهاية عصر اللوائف( ل

رقية عل  ع د الزهرة الموسومة بــ  حقوق انسسان ف  عصري ستير لالماجوكذلك رسالة 

من الرسائل والاطاريح  وغيرها ( 1233 – 1092هـ / 633 – 484المرابلين والموحدين 

من ال حوث المنشورة والدوريات ذات المعلومات القيمة  الفائدة الت  استفدتها إضافة إلىالعربية 

ن الحمد لله رب العالمين أخر دعواسا آو ،ما  سسأل   التوفيقوختا .مثل؛ مجلة المؤرخ المصري

 سيد الخلق محمد الامين.على  والصلاة والسلا 



 

 

 

 
 في المشاركة السياسيةالإنسان حقوق 

 

 غرناطة مملكةفي  : حق المشاركة السياسيةالأولالمبحث 

 المبحث الثاني: حق المشاركة في تولي المناصب الإدارية

  الذمة في عصر مملكة غرناطةأهل  حقوقالث: المبحث الث

 المبحث الرابع: حق العدل وحرية التعبير عن الرأي

 الحقوق الأمنيةالمبحث الخامس: 
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 تمهيد
 تعري  الحق اصطلاحاً 

ت اينت الآراء ف  تعريف الحق ويعود هذا الت اين يعود إلى تعدد المذاهب والمدارس، إذ 

يع  إلى تعريف الحق، بأسه مكنة أو سللة يعترف بها القاسون ذهب أسصار مدرسة القاسون الل 

 .(1 للفرد أو مصلحة يحميها القاسون

والملاحظ من القاسون أن الحق سللة يعترف بها القاسون ومن ثم يحميها، وتكون للحماية 

 .(2 صور، منها اللجوء إلى القضاء بشرط أن لا يتعارض الحق مع مصلحة الجماعة

 سان: أما م لوم الإن

فهو كائن له وع  ذات  ويملك زما  سفسه، إذ أسه مسؤول عن أفعاله وانسسان ف  اللغة 

وهو عكس الوحشية، والقول بوجود حق انسسان محدد بوجود  (3 يللق على أفراد الجنس ال شري

ذلك انسسان ف  إطار جماعة، لأسه عاف منعزلا  لا يحتاج إلى من ينظم حقوقه لعد  وجود من 

، لأن انسسان كما يقول (4 عه فيها إذن فانسسان كائن منفتح على أمثاله مندمج ف  جماعةيناز

، وأسه يستوجب عليه أن يتميز عن غيره من المخلوقات بمجموعة من (5 العلماء كائن اجتماع 

 .(6 المميزات، وأول هذه المميزات ه  الاسم

 الحق في الشريعة الإسلامية 

القضايا والحقوق الأساس، إذ سص تا على ذلك آيات قرآسية كثيرة  راعت الشريعة انسلامية

لهُ، وقد أولى  (7 وأحاديث ومرويات، واستندت تلك الحقوق على فلسفة إسلامية ومقاصد شرعية

انسلا  الجاسب الروح  والمادي أهمية؛ سعيا  منه ل ناء مجتمع متماسك تحفظ فيه الحقوق، إذ سرى أن 

يا أيلا الناس اتقوا ربكم الذي  ة الن وية تعلن المساواة بين الناس قال تعالى: القرآن الكريم والسن

كما جعل القرآن الكريم التراحم والتعاطف أساس العلاقة بين أفراد  ،(  8خلقكم من ن س واحدة...

إنما المؤمنون أخوةالمجتمع الواحد، وليس المنافع الشخصية بقوله تعالى: 
 9).  

لكريم ال شرية على صون الأماسة وتجنب الخياسة ف  الأموال والحقوق قال وحث  القرآن ا

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهللا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا  تعالى: 

بالعد 
ف العدل وحفظ الأماسة يتحقق الأمن وتصان الحقوق، ويت ين من هذا أن الضامن  ،(10 

سان عندما يلتز  بالواج ات الشرعية والأخلاقية الت  أمر بها   س حاسه للحق ف  انسلا  هو انس

وتعالى ورسوله الكريم، إذ جاءت رسالة الحقوق للإما  زين العابدين عل  بن الحسين بن عل  بن 

                                                 
 . 273القاسم، المدخل إلى علم الحقوق، ص (1 

 . 277، صلمرجع سفسها (2 

 . 28ص ر الصحاح،امختالرازي، سم  إسساسا ، لأسه عهد إليه فنسى. للمزيد ينظر:  (3 

 . 56الجابري، حقوق انسسان ف  أفكار العرب، ص (4 

  .22ماكفير، المجتمع، ص (5 

  .1972( لسنة 65رقم  العراق  ( من قاسون الأحوال المدسية 31المادة   (6 

سل واسزل المقاصد الشرعية: الحكم الت  من اجل تحقيقها وأبرزها ف  الوجود خلق   تعالى الخلق وبعث الر (7 

 .237، ص ، علم المقاصد الشرعيةدمينظر: الخا يدالشرائع وكلف العقلاء بالعمل او الترك. للمز

 . 1سورة النساء، الآية:  (8 

 . 10سورة الحجرات، الآية:  (9 

 .58سورة النساء، الآية:  (10 
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أب  طالب ق ل أربعة عشر قرسا ، إذ اشتملت على خمسين حقا  إسساسيا ، جاء فيها "واما حق ملتك 

مة والرحمة لهم والوقت بمسيئهم وتآلفهم واستصلاحهم وشكر محسنهم وكف الأذى اضمار السلا

 .(1 عنهم وان تحب لهم ما تحب لنفسك وتكرهُ لهم ما تكره لنفسك"

جاء انسلا  دين ودولة، عقيدة وشريعة، إذ أوجد سظاما  متكاملا  لمعالجة شؤون الدين 

وقد قامت هذه النظرية على خمس م ادئ: ه   وأوجد النظرية السياسية ف  انسلا ، (2 والدسيا

العدل والمساواة والشورى والتعاون بين الحاكم والمحكو  ومراعاة المجتمع وحمايته من 

 . (3 الرذائل

وقد رفع انسلا  مكاسة انسسان، إذ أوجب تقدير واحترا  انسسان واحترا  حقوقه 

مْناَ بنَيِ آدََمَ وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ وَ  وحرياته إذ إن  فضل   وكرمهُ كثير من خلقه  لَقدَْ كَرَّ

نْ خَلَقْناَ تَْ ضِيلًا  لْناَهُمْ َ لَى كَثِيرع مِمَّ وجعل   انسسان خليفته  (  4 وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّي ِباَتِ وَفضََّ

ِ لٌ فيِ الأرض خَلِي َةً قاَلوُا أتَجَْعَلُ فِيلَا مَنْ يُْ سِدُ فيِلَا وَإذِْ قاََ  رَبُّكَ لِلْمَلَائكَِةِ إِن ِي جَا ف  الأرض 

سُ لكََ قاََ  إِن ِي أَْ لمَُ مَا لَا تعَْلَمُونَ  مَاءَ وَنحَْنُ نسَُب حُِ بحَِمْدِكَ وَنقُدَ ِ ، وصان انسلا  (  5 وَيسَِْ كُ الد ِ

 : (6 ةحريات وحقوق انسسان وكفلها خلال إقراره للم ادئ التالي

 حق الحياة:  -أ

مِنْ أجل ذلَِكَ كَتبَْناَ  حرمت الشريعة انسلامية قتل النفس والاعتداء بإزهاقها قال تعالى: 

ا وَمَنْ َ لَى بَنِي إسِْرَائِيلَ أنََّدُ مَنْ قتَلََ نَْ سًا بغَِيْرِ نَْ سع أو فسََادع فِي الأرض فكََأنََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيعً 

وف  ذلك إشارة إلى  (  8 وَلَا تقَْتلُوُا أنَْ سَُكُمْ  وقال تعالى: ، (  7 ا فكََأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعاًأحَْياَهَ 

 حرمة قتل النفس أو الاستحار.

 حرية المعتقد  -ب

أما الحق الثاس  الذي كفلته الشريعة انسلامية فهو حق العقيدة، إذ مي ز   انسسان بالعقل 

لْناَ الْآيَاَتِ لِقَوْمع يَْ قلَُونَ  راك ودعاه إلى التفكير واعتماد المنلق السليم، قال: واند  (9 قدَْ فجََّ

شْدُ مِنَ  فانسسان حرا  ف  اختيار عقيدته وبين ذلك ف  قوله:  ينِ قدَْ تبََيَّنَ الرُّ لَا إكِْرَاهَ فِي الد ِ

 ِ الْغَي 
 10). 

اعتماد أسلوب انقناع والحوار مع أصحاب العقائد وإضافة إلى ذلك دعا انسلا  إلى 

ادْعُ إلى سَبِيلِ رَب كَِ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوِْ ظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْلُمْ باِلَّتِي هِيَ  ، قال تعالى: (11 الأخرى

أحَْسَنُ 
 12). 

 حق حرية الرأي -ج

                                                 
  .2043، ص3بلوط، معجم تاريخ التراث انسلام ، ج (1 

 . 41صحقوق انسسان، خالد،  (2 

 . 227سظرية الدولة، ص الجرف، (3 

 . 70سورة انسراء، الآية:  (4 

 . 30سورة ال قرة، الآية:  (5 

 . 77السامرائ ، حقوق انسسان ف  القرآن، ص (6 

 .32سورة المائدة، الآية:  (7 

 .29سورة النساء، الآية:  (8 

 . 98سورة الأسعا ، الآية:  (9 

 . 256سورة ال قرة، الآية:  (10 

  .42، حقوق انسسان، صخالد (11 

 . 99سورة يوسس، الآية:  (12 
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، إذ دعا انسلا  إلى والحق الثالث الذي كفلته الشريعة انسلامية هو حق حرية الرأي

ةٌ يدَُْ ونَ  ، قال جل  وعلا: (1 حق حرية إبداء الرأي وجعلها واج ا  على كل فرد وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

، وحرية الرأي ف  الشريعة لا تقو  إلا  (  2إلى الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْلَوْنَ َ نِ الْمُنْكَرِ 

 .(3 المعروف والنه  عن المنكربالشورى والأمر ب

 حق المساواة:  -د

، قال (4 خلق   س حاسه وتعالى جموع الناس من سفس واحدة الأصل واحد والأب واحد

رَمَكُمْ ياَ أيَُّلَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرع وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْ تعالى: 

ِ أتَقْاَكُمْ  ، إذ ساوى انسلا  بين جميع الأفراد لا فرق بين فرد وآخر بس ب الجنس أو (  5ِ نْدَ اللََّّ

اللون أو المال، ولا فرق بين حاكم ومحكو ، إذ يتساوى الجميع أما  القضاء ولا تميز بين ال شر 

ومن هذا يت ي ن أقرار انسلا  المساواة ف  الحقوق  ،(  6 قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ  قال تعالى: 

 .(7 والواج ات

 حق الملكية -ه/

والحق الآخر الذي كفلته الشريعة هو حق الملكية، إذ يسر له انسلا  س ل العيش 

، وجعل   س حاسه وتعالى حب المال (8 والحصول على المال، فسحت له المجال للعمل والتكسب

اوَ  من الفلرة، قال:   .( 9 تحُِبُّونَ الْمَاَ  حُبًّا جَمًّ

ولذلك فقد أقر  انسلا  بحق انرث، إذ سظمه وحر  ف  الوقت سفسه عد  التكسب باللرق 

، وأقر  انسلا  الزكاة وجعلها حقا  وليس منه وذلك (10 غير المشروعة كالربا والغش والاحتكار

 .(  10 ( لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 24قٌّ مَعْلوُمٌ )وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالِلِمْ حَ  ف  قوله تعالى: 

 حق التعليم:  -و

وأما الحق الآخر فهو حق التعليم، وقد أعلى القرآن والسنة مكاسة عالية وخاصة للعلم 

خَلَقَ الإنسان  اقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلَقَ  والعلماء، وبين ذلك ف  آيات عد ة، منه قوله تعالى: 

َ لَّمَ الإنسان مَا لمَْ يعَْلمَْ  الَّذِي َ لَّمَ باِلْقَلمَِ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ  مِنْ َ لَقع 
 12). 

                                                 
 .43، حقوق انسسان، صخالد (1 

 . 104سورة آل عمران، الآية:  (2 

 . 196دكتوراه، ص أطروحةال يات ، الدولة القاسوسية،  (3 

 . 82السامرائ ، فاروق، ص (4 

 . 13سورة الحجرات، الآية:  (5 

 . 6سورة فصلت، الآية:  (6 

 . 338متول ، م ادئ سظا  الحكم ف  انسلا ، ص (7 

 . 337الجرف، سظرية الدولة، ص (8 

 . 20سورة الفجر، الآية:  (9 

 . 92، ص السامرائ  (10 

 . 25و 24سورة المعارج، الآية:  (11 

 .5-1سورة العلق، الآية:  (12 
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 يعَْلمَُونَ  هَلْ يسَْتوَِي الَّذِينَ يعَْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ  وقد اتضحت مكاسة العلم ف  قوله تعالى: 

قوله "طلب العلم  ()ب العلم، قال رسولنا الكريم ، وقد حث ت الأحاديث الن وية على طل(1 

 .(2 فريضة على كل مسلم ومسلمة"

 حق الخجوصية:  -ز

وأخيرا  وليس آخرا  ضمن انسلا  حق الخصوصية، إذ للإسسان الحق ف  الأمن على 

وا وَلَا تجََسَّسُ  النفس والأسرار والعورات وال يوت، ذكرهم   س حاسه وتعالى ف  قوله تعالى: 

 َ ابٌ وَلَا يغَْتنَْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا أيَحُِنُّ أحََدُكُمْ أنَْ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيدِ مَيْتاً فكََرِهْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللََّّ َ توََّ  إنَِّ اللََّّ

 .(  3رَحِيمٌ 

 ررناةة  التسمية  -أولاً 

لسان أي الرماسة ب Granataالكلمة الروماسية ررناةة في اللغة مشتقة من: 

أن الاسم أيضا   ، وقيل(5 وسميت كذلك لجمالها وحسنها وكثرة حدائق الرمان فيها ،(4 الأعجمية

 .(6 سصفينإلى  تلين فه  تش ه الرماسة المشقوقةإلى  اسقسامهاإلى  يرجع

أن غرساطة مزيج من كلمتين  ساطة( وهو اسم قرية  (7 وقد أضاف المستشرق سموسيت

، وقد (9  غار( وهو مقلع أضافه المسلمون فصارت غرساطة (8 ل يرةقديمة تقع على مقربة من ا

أشارت بعض المصادر أن ال يرة ه  المدينة الرئيسة ق ل غرساطة ثم أص حت منذ القرن الخامس 

 ، ويمكننا أن سرجح هذا الرأي وذلك لاتفاق(10 الحادي عشر الميلادي تعرف بغرساطة -الهجري 

ملوك أحد  اسم زوجةإلى  المصادر أن التسمية راجعة وذكرت بعض، المصادر عليهأكثر 

أن ذلك غير إلا   (Naathaساطة   ـكاست تعرف ب، إذ (11 غرساطة وهو باديس بن ح وس الثالث

صحيح بدليل وجود الاسم بوقت أبعد من حكم باديس بن ح وس الذي استلم الحكم حق ة ملوك 

 كاسهاسلأن  ؛بغرساطة اليهوديضا  أ  (، كما سميت1083-1031هـ /472-422  (12 اللوائف

                                                 
 . 9سورة الزمر، الآية:  (1 

  .76الجرباس  ، ص (2 

 . 12ات، الآية: سورة الحجر (3 

 . 195، ص4معجم ال لدان، ج ،الحموي (4 

 . 22، ص4سهاية الأسدلس وتاريخ العرب المستنصرين، ج ،عنان (5 

 .69، خلاصة تاريخ الأسدلس، ص شكيب (6 

سموسيت: مستشرق أس اس  عن  بتاريخ غرساطة وتاريخ المستعربين الذين اعتنقوا انسلا  ولد ف  مالقة سنة  (7 

 . 360للمزيد ينظر: بدوي، موسوعة المستشرقين، ص  .1826

ال يرة: كورة ك يرة ف  الأسدلس تقع شمال غرب غرساطة بينها وبين قرط ة تسعون ميلا  كثيرة الأسهار. للمزيد  (8 

 . 195، ص4معجم ال لدان، ج ،الحمويياقوت ينظر: 

 . 22سهاية الأسدلس، ص ،عنان (9 

 .7586، ص24دائرة المعارف انسلامية، جمجموعة من المؤلفين، موجز  (10 

( بعد وفاة والده ح وس. للمزيد ينظر: ابن هـ466-ه429باديس ح وس: يكنى أبا مناد ول  حكم غرساطة سنة   (11 

 . 240، ص1انحاطة، ج ،الخليب

سدلس، إذ حق ة ملوك اللوائف: الحق ة الت  قامت بها الدويلات والمدن بعد سقوط الخلافة الأموية ف  الأ (12 

أص حت كل مدينة لأحد الزعماء الذين اختلفوا ف  قوتهم وسشاطهم وكاسوا ف  حالة سزاع مستمر. للمزيد ينظر: 

 . 18، ص3قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، ق ،ابن خاقان
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أن "وي دو أن التسمية ارت لت بهم ف  وقت زاد عددهم فيها على النصارى فقيل  (1 كاسوا يهودا  

 .(2  "جالية يهودية قوية النفوذ كثيرة العدد تسكن غرساطة

حد ك ير بدمشق الشا  حيث كاست إلى  لأسها كاست ش يهة ،الأسدلس كما أطلق عليها دمشق

أن جند  إضافة إلى ذلكئة بالخضراوات والفواكه وال ساتين والمزارع من مختلف الأصناف، ملي

وأكد ابن سعيد على تشابهها مع دمشق ووصفها  ،(3 الشا  سزلوا بها عند الفتح فسموها باسم بلادهم

 .(4 "أحسن من دمشق الأسدلس وأسا أقول وإن سميت دمشق" :بأسها أجمل بقوله

 الأسدلس وأن الجند سزلوا بها لتشابهها مع ط يعة الأسدلس ميت دمشقأسها س وهناك رأي

 ،من حيث الأسهار وكثرة الحدائق حيث كاست تذكرهم بموطنهم الأصل ، وقد تغنى بها الشعراء

لولا "وخش  بعضهم من أن يتُهم بالعص ية لها بقوله:  ،وأطال ف  وصفها المؤرخون والرحالة

 .(5  "...طلت القول ف  وصف غرساطةالعص ية لأإلى  خشيت أن أسسب

 ً  الموقع: -ثانيا

وه  منحدرة من جنوب  الأسدلس الجهة الجنوبية الشرقية من مملكة غرساطةاحتلت 

من الشرق كاست حدود المملكة  (7 حتى ساحل ال حر المتوسط وج ل طارق (6 مملكة الوادي الك ير

ها موقعها بالنس ة للأقاليم فقد عد  أما  وسط،ال حر المتإلى  (9 ف  ولاية مرسيه (8 تمتد من لورقة

 (10  "ه  متمكنة من انقليم الرابع المعتدل"ابن سعيد من انقليم الرابع ذي المناخ المعتدل فيقول: 

. 

فعد ها من انقليم الخامس بقوله: وأما مملكة غرساطة من معمور  (11 أما ابن الخليب

 . حيث تركز أغلب السكان فيهاانقليم الخامس، وأسها ضمت ثلاثمائة قرية 

امرة بال ساتين وه  تضاه  عفقد ذكر أسها تضم مائتان وس عون قرية  (12 أما المقري 

 .(13 ال ر وفيرة أعمالوأح اسها ف  فيها  مساجدالكثرة الح وب ووالمدن من حيث ازدهارها 

                                                 
 . 45الروض المعلار، ص ،الحميري (1 

 . 55مك ، دراسات أسدلسية ف  الأدب والفلسفة، ص (2 

 . 91، ص1انحاطة ف  أخ ار غرساطة، القاهرة، ج ،ابن الخليب (3 

 . 103، ص2المغرب ف  حلى المغرب، ج المراكش ، (4 

 . 177، ص1سفح الليب، ج ،؛ المقري 67تحفة النظار ف  غرائب الأملار  الرحلة(، ص ،ابن بلوطة (5 

وقوعهُ ف  ال حر سم  بهذا الاسم الوادي الك ير: هو قص ة الأسدلس يسمى بالوادي الك ير من أول خروجهُ إلى  (6 

مدة بن  أمية وما ق لها كان يسمى توفير، وزعم الكثيرون أسه وادي تدمير الزهري. محمد بن أب  بكر، 

 . 98-97الجغرافية، ص

ج ل طارق: ترجع تسميته إلى طارق بن زياد ويسمى بج ل الفتح، إذ أن أول من حل به بعد الفتح المسلمون  (7 

 . 104، ص2، ج38، الأسدلس وما جاورها، مجزيرة الخضراء. للمزيد ينظر: خلابجويقع مقابل ال

ياقوت لورقة: مدينة بالأسدلس فيها حصن ومعقل فيها عنب يكون العنقود فيه خميس رطلا . للمزيد ينظر:  (8 

 . 26-25، ص5معجم ال لدان، ج ،الحموي

بن الحكم، واتخذت دار العمال وقرار القواد وبها جامع  مرسيه: بالأسدلس وه  قاعدة تدمير بناها ع د الرحمن (9 

جليل وحمامات وأسواق عامرة رخيصة الفواكه كثيرة الشجر والأعناب وكُثر فيها التين وأصناف الثمر وفيها 

 .539، ص1الروض المعلار، ج ،معادن الفضة. للمزيد ينظر: الحميري

 . 102، ص2المغرب ف  حلى المغرب، ج المراكش  ، (10 

 . 12، صال درية ؛ اللمحة 126، ص1انحاطة ف  أخ ار غرساطة، ج (11 

 . 177، ص1سفح الليب، ج (12 

 . 133-132، ص1انحاطة، ج (13 
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من  (1 تل الحمراء وتل ال يازين يشقها سهر حدرة ،غرساطة قائمة على تلينمملكة و

كما يجري ف   ،ويجري فيها الماء ،وه  قلعة حصينة واسعة تكثر فيها القصور (2 الوسط

 مملكةباب ال يرة شمال غرب  :ومن أضخمها ،بابا   ةغرساطة ثلاث عشر مملكة، ول(3 المدن

وباب  ،وباب الخندق ،وباب الرحلة ،وباب الفخارين ،وباب اللواطين الأسد،وباب  ،غرساطة

 . (5 وباب فحص اللوز ،وباب ال يازين ،وباب ارسور ،(4 ب ال نودوبا ،الدخان

زادت من جمالها وخصوبتها وازدهار عد ة بوجود أسهار  مملكة غرساطةمازت سوا

لمنلقة بمد ا( كم211فروع سهر الوادي الك ير طوله  أحد  سهر شنيل وهو :هاأبرزو ،زراعتها

وقد ولع الشعراء ف  وصف هذا النهر  ،لوجعندما تذوب الثبكميات ك يرة من المياه صيفا  

وتعن  ألفا  ف  العدد فكأسما قدره بألف  ،فضلوه على النيل بزيادة الشين، إذ (6 قصائدهمف  ه ووذكر

 .(7 "وما لمصر تفتخر بنيلها وألف منه ف  شنيلها" :سيل وف  هذا يقول ابن الخليب

 ً  أوصافلا  -ثالثا

وصفوا أهلها ، إذ ع الشعراء والأدباء ف  وصفهاابدأأثرٌ ف   مملكة غرساطةكان لجمال 

 (9 الأسدلسكرت بأسها من أحسن بلاد ثم ذُ بال قعة الم اركة (8 ذكرها ابن الخليب، فوجمال أطلالها

 قيل فيها: ، إذ ها الشعراءب وتغنى

 بل         دٌ تح           ب         د الري         اض كأن         دُ 
 

 

 وج       د جمي       ل والري       اض         ذارهُ  
 

 وكأنم           ا وادي           د معج           م ر           ادة
 

 

 (10)الجس  ور المحكم  ات س  واره وم  ن 
 

 : (11 قال ابن ش يرين فيها، إذ شدة برودتهاإلى  قضاتها مشيرا  أحد  وقد وصف المدينة

 ر           ى الله م          ن ررناة          ة متب          وءاً 
 

 

  ً  يجي           رُ ةري            داً أو  يس           ير ك ب            ا
 

 بك          رم منل          ا ص          احبي  ن          دما رأى
 

 

 (12)مس        ارَحَلا ب        البر وَ         دَن جلي        داً  
 

كما وصفوا مروجها ، الذي يش ه سهر النيل(1 سهر شنيلأيضا   بهاومن معالمها الت  تأثروا 

 (2 ذكروها دائما  مع حدائق دمشق، إذ الخضراء الشاسعة المحاطة بالقصور والجنائن من كل جاسب

                                                 
  .23، ص5سم هدره. للمزيد ينظر: عنان، دولة انسلا ، جاسهر حدرة: من فروع سهر الوادي الك ير وتسمى ب (1 

 . 14اللمحة ال درية ، ص ،ابن الخليب (2 

 . 216، ص5، جصناعة انسشاص ح الأعشى ف   ،شنديقالقل (3 

قع مقابل الحمراء ق الة القص ة القديمة يفصله عن قص ة ة بغرساطة يباب ال نود: من أبواب ف  القص ة الجديد (4 

 .26، ص5الحمراء سهر حدرة. للمزيد ينظر: عنان، دولة انسلا ، ج

 . 214، ص5سشاء، جص ح الأعشى ف  صناعة ان ،شنديقالقل (5 

العرض الموجز للإحداث التاريخية ذات ؛ ش اسة، 2ف  التاريخ المحلى، ص اختصار القدح المعلى المراكش ، (6 

 . 17الصلة مما ورد ف  كتابه الدكان، ص

 . 118، ص1انحاطة، ج (7 

 . 14، ص1انحاطة، ج (8 

 . 547آثار ال لاد، ص ،القزوين  (9 

 .3، ص1اض، جالمقري، أزهار الري (10 

 ( وهو أحد قضاة غرساطة. للمزيد ينظر: 1347ه/747هو أبو بكر محمد بن أحمد الجذام   ت ،ابن ش يرين (11 

 . 16، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب

 . 118،ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (12 
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فه  مليئة بالزروع والمياه وكاست أرضها تجود سحرا  من أشجارها  ،الغناء الت  لا يقل جمالها عنها

 .(3 ن جواهر المعادن كالذهب والفضة والحديد والرصاص وغيرهاوما تحويه باطنا  م

 ً  مؤسس مملكة ررناةة -رابعا

 ف الأحمر  مملكة بن مملكة غرساطة ول ا  ه( مؤسس635  (4 أبو ع د   محمد بن يوسف يعد  

، دخلوا ال لاد مع (5 سعد بن ع اده سيد الخزرجإلى  وأجمع المؤرخون على أن سس ه يرجع ،الأسدلس

مدينة لهم خدموا  (6 اتخذوا من أرجوسةوالفاتحين من المسلمين واتخذوا مهنة الفلاحة وسيلة لمعيشتهم 

 .(7 الجاسب العسكريإلى  وكاسوا ميالين عد ةواسخرطوا ف  وظائف  الأسدلس الدولة الأموية ف 

جديرا   وكان ،العسكريةإلى  ف  بيت أصالة وسعمة تحول من مهنة الفلاحة (8 سشأ ابن الأحمر

بها حيث يقول ابن الخليب: س ض له شريان طلب الملك واسلوت أفكاره على تأميل الأمر 

 .(9  ...والرياسة

إلى  ية حيث أدى هذا الجولأس اسالصراع مع الممالك افيه كاست ولادته ف  وقت اشتدد 

حرر وتكوين  و إليه من التاستلاع بعد ذلك من تحقيق ما يص، إذ سشوء وبلورة أفكاره وطموحاته

ه 635ودخل غرساطة ف  أواخر رمضان   الأسدلس عربية حكمتأسرة  أسرته آخر وتعد  ، مملكته

الأحمر  فدخل ابن (10  ( بعد أن دعاه أهلها وأعلنوا اللاعة له ثم بايعوه وخلعوا ابن هود1238 –

وقد وصفه ابن الخليب عند دخوله وهو  (11 غرساطة ف  غروب الشمس مع صلاة المغرب

 .(12 رتدي ثيابا  خشنة ممزقة وأدى الصلاة بالناس وبذلك بسط سيلرته على غرساطةي

 

                                                                                                                                            
سقاء مياهه. للمزيد سهر شنيل: هو سهر غرساطة الك ير ين ع من ج ل شلير قورن بنهر النيل لفيضه وعلاءه و (1 

 . 27، ص1انحاطة، ج ،ينظر: ابن الخليب
 . 46الروض المعلار، ص ،الحميري (2 
 . 77، ص25سلمان، الثروات الل يعية ف  الأسدلس واستخدامها، العدد (3 
محمد بن يوسف: أبو ع د   محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خمس بن عقيل الملقب بالأحمر  (4 

 .337-336، ص2سصر بن قيس بن سعيد بن ع ادة. ينظر: ابن عذاري، ال يان المغرب، ج بن
هو سعد بن ع ادة: بن دليم بن حارثة بن أب  خزيمة بن ثعل ة بن طريف بن الخزرج بن حارثة بن ثعل ة بن  (5 

د ينظر: (. للمزيعمر بن يعرب بن شعيب بن قحلان بن هميسع بن يمن بن بنت إسماعيل بن إبراهيم  
 . 111، صوالأبصارسزهة ال صائر  ،الن اه 

ارجوسه: قلعة بالأسدلس ينسب إليها محمد بن يوسف بن الأحمر من متأخري سلاطين الأسدلس: للمزيد ينظر:  (6 
  .26الحميري، الروض المعلار، ص

 . 93-92، ص2انحاطة، ج ،ابن الخليب (7 
ومعنى الحمراء أو الأحمر بن سصير الذي يلقب بالأحمر لشقرته،  يعود إلى جدهم عقيل إن تسمية ابن الأحمر (8 

يرجع إلى لون تربة الهضاب الت  بنيت عليها الت  سميت بالس يكة وهو اسم قديم ورد ذكره أيا  ثورة 
المولدين الت  قا  بها عمر بن دفصون ف  القرن الثالث الهجري وتيمته بن  الأحمر جاء محض صدفه ليس 

للمزيد ينظر: ع د الرزاق، الحياة  .526-525الع ادي، دراسات ف  تاريخ المغرب والأسدلس، صإلا . اسظر: 
 . 66الاجتماعية، ص

 . 93، ص2ابن الخليب، انحاطة، ج (9 

ابن هود: محمد بن يوسف بن محمد بن ع د العظيم بن أحمد بن سليمان المتعين محمد بن هود أبو ع د   من  (10 

ذاميين من ملوك اللوائف، كان من الأجناد مقيما  ف  سرقسلة ثار على الموحدين ف  أعقاب بن  هود الج

 .278-277الصخيرات لقب سفسه بالمتوكل على  . للمزيد ينظر: ابن الخليب، أعمال الأعلا ، ص

 .145، ص7؛ الزركل ، الأعلا ، ج175-174كر، أعلا  مالقة، صابن عس (11 

 . 337ف  أخ ار الأسدلس والمغرب، ص ال يان المغرب ،ابن عذاري (12 



 12 في مدينة ررناةة حق المشاركة السياسية: المبحث الأو  الفصل الاول
 

 

 الأولالمبحث 
 مملكة غرناطةفي  حق المشاركة السياسية

 السلطان أو  الحق في اختيار الملك

من منافسه ابن هود دعا لنفسه ف  مدينة أرجوسة مسقط رأسه، الأحمر  بعد أن تخلص ابن

، طمح (1 ا  بارع ا  صغره بالشجاعة والصلابة واللموح وكان عسكري منذالأحمر  وعرف ابن

 (2 زكرياأب   ا فدعا للأميرأهله بايعهُ و ( 1232هـ /629للظهور ف  موطنه ومثوى أسصاره  

 ه/635رمضان سنة  شهر ودخل غرساطة ف  أواخر  (4 ومن ثم شريش (3 وأطاعته جيان

 .(6 ((5 ظهوره هذا بمساعدة أصهاره  بن  أشقيلولةأهلها اللاعة له وكان   ( بعد أن أعلن1238

 ( بالنس ة 1273-1238 /ه672 -663  المدةف  تلك  (7 وقد مثل محمد بن يوسف

على ضم الأحمر  وعز  ابن ،سلاميةللغرساطيين دور المنقذ لما ت قى من الدولة العربية ان

 .(10 ، واستلاع من ضمها إليه(9 م بعد مقتل ابن هود على يد عامله ع د   بن الرمي (8 المرية

، قال تعالى: (11 لقب السللان بمعنى تسليط أي سلله   عليهم عرفُ  الأسدلسُ  وف 

 وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بِآياَتِناَ وَسُلْطَانع مُبِينع  12) بعد ذلك توسعت وأص حت تعن  صاحب ،

   ل  السللان ظ   (وسلم ى الله  ليد وآلدصل)، وقال (13 الوال أو  السللنة الدسيوي وهو الحاكم

 .(14 ف  الأرض

صاحب يعُد   الدسيوية يترأسها السللان الذيالأمور  وبرزت مؤسسة سياسية تهيمن على

وظهر هذا اللقب ف  عهد هارون  ،وهو الشخص الذي يمثل الهر  انداري ،السللة ف  الدولة

بعدها لقب الخليفة يتقلص أص ح  ،سلاميةية ان، وحل محل الخليفة ف  الدولة العرب(15 الرشيد

                                                 
 . 93، ص2جانحاطة، ،ابن الخليب (1 
زكريا: الهمنتاس  المصمودي السللان الحفص  موطد دولة بن  حفص ف  أفريقيا ينسب إلى عمر بن أبو  (2 

ه 647ه، سنة 627ه واستقل بالحكم سنة 625ه بويع له بالقيروان سنة 599الخلاب  رض( ولد بمراكش سنة 
 .439، ص5ينظر: الموسوعة التاريخية، مجموعة من المؤلفين، ج  .1249 -

جيان: مدينة أسدلسية بينها وبين بياسة عشرون ميلا  وه  كثيرة الخصب رخيصة الأسعار كثيرة اللحو   (3 
 . 183والعسل. للمزيد ينظر: الحميري، الروض المعلار، ص

يعها وه  حصينة. للمزيد ينظر: الحميري: صفة جزيرة شريش: قري ة من ال حر تجود زراعتها ويكثر ر (4 
 . 340الروض المعلار، صالحميري، ؛  102الأسدلس، ص

لدين اعتنقوا انسلا  واتخذوا أسماء عربية من  (5  بن  اشقيلولة: من سكان الأسدلس الأصليون وقال: إسهم من المو 
جي    أبو الحسن( الخوارج، وعل  بن محمد الثدين أو ، أي المرتيRenegadaالعوائل القوية لق هم الأس ان 

عنان، دولة ؛254، ص7زعيمهم الأول ف  وادي آف الذي ثار على ابن هود. للمزيد ينظر: ابن خلدون، ج
  .206، ص1انسلا ، ج

 . 218، ص4الع ر ، ج ،ابن خلدون (6 
وابن الأحمر. للمزيد ينظر: ابن بالشيخ  بن سصر بن قيس الأسصاري الذي لقب محمد بن يوسف: محمد بن يوسف (7 

 .218الع ر وديوان الم تدأ والخ ر ف  تاريخ العرب وال ربر ومن عاصرهم من ذوي السللان الأك ر، ص ،خلدون
المرية: على الساحل الجنوب  الشرق  من إس اسيا وه  أحد الأبواب الشرقية للأسدلس وتعد ميناء  تجاريا   (8 

 . 119، ص5الحموي، معجم ال لدان، جياقوت الدي اج. للمزيد ينظر:  وحربيا  مهما  اشتهرت بصناعة
ع د   بن الرميم : محمد بن ع د   بن أب  يحيى المرين  وزير ابن هود وسائ ه على المرية قا  بقتل ابن  (9 

 . 199، ص2، المغرب، جالمراكش هود والاست داد بالمرية. للمزيد ينظر: 
 . 337، ص3ف  حلى المغرب، جابن عذاري، المغرب  (10 

 . 186، ص6لسان العرب ج ،ابن منظور (11 

 . 96سورة هود، الآية:  (12 

 . 18سظا  السللنة ف  الدولة الع اسية، ص، ؛ فوزي 79-74اللرطوش : سراج الملوك، ص (13 

 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الن وي الشريف . ،واسسك وآخرون  (14 

 . 262، صالمقدمة ،ابن خلدون (15 
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لم ي ق للخليفة من الأمر ش ء "وف  هذا يذكر ال يروس   ،حيث لم ي ق للخليفة سوى حراسة الدين

 .(1  "ما كان متعلقا  بالدين وحراستهإلا   اللهم

دينية الخليفة يمثل سللة  ب عدَ  وكان هذا السللان يمثل ت عيته للخليفة ف  الخل ة والسكة 

لدى المسلمين، وكلاهما قائم على الحكم المللق وعلى سظا  الوراثة، وف  غرساطة جمع 

السلاطين بين السللتين الدينية والدسيوية، وف  غرساطة بات السللان صاحب القرار النهائ  ف  

لقائم وا ،ملكهميعُد   كافة أرجاء مملكته وعلى جميع سكان المملكة إطاعته ف  جميع قراراته لأسه

ذكر ابن الخليب  وطاعتهم ، إذ وقد أطاع الغرساطيون ملوكهم، بأمورهم والساهر على راحتهم

بل شاركه موظفين وإداريين ف   ،، ولم ينفرد سللان غرساطة ف  الحكم(2 للأمراء محكمة(

 .(3 كافة المملكةأمور  رفضها ف أو  اندارة والسياسة ومن حق السللان ق ول آرائهم

والوراثة محصورة ف  أبناء  ،كم ف  غرساطة كما ذكرسا سابقا  سظاما  وراثيا  وسظا  الح

ع د   محمد بن أب   كاست محصورة ف  أبناء ال يت النصري من أولاد، إذ وحاشية السللان

 سنة وفاتهإلى  (، وقد حددت سنوات حكمه من سنة حكمه 1237-1248هـ / 671-635يوسف  

 .(4 خلعهأو 

أبقوا على أبناء ال يت النصري مع استئثارهم  ا  النصري وجد أن أشخاص وخلال التاريخ

كان الغرساطيون مقتنعين باعتلاء أفراد ال يت النصري العرف وقد ، إذ بالسللة من وراء الحجاب

 .(5 ترجم هذا خلال ال يعة

والثاسية ال يعة  ،ى ال يعة الخاصةالأول ،وكاست ال يعة ف  غرساطة تتم وفق مرحلتين

إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيعِوُنكََ إِنَّمَا  وقد وردت كلمة ال يعة ف  القرآن الكريم ف  قوله تعالى:  ،لعامةا

ِ فوَْقَ أيَْدِيلِمْ فَمَنْ نكََثَ فإَِنَّمَا يَنْكُثُ َ لَى نَْ سِدِ وَمَنْ أوَْفَى بمَِا  َ  َ يدَُ اللََّّ َ يبُاَيعِوُنَ اللََّّ اهَدَ َ لَيْدُ اللََّّ

من مات وليس ف  عنقه بيعة ":  (صلى الله  ليد وآلد وسلم)وقال  (  6 ؤْتيِدِ أجَْرًا َ ظِيمًافسََيُ 

 .(7 مات ميتة الجاهلية"

يأخذ السللان بيعته ، إذ ولم تكن ال يعة ف  غرساطة أقل شأن منها ف  المشرق انسلام 

من عرفوا بأهل العلم القو  والقضاة والكتاب وغيرهم موعلية الخاصة من الوجهاء والوزراء 

م ايعة محمد بن وخيرُ مثال على ذلك والحل والعقد، ويقو  هؤلاء باختيار من يمثلهم ف  ال يعة 

 ،ممن اجتمعوا لم ايعتهأحد  ولم يعترض تمت  (1359-1354هـ /762-755يوسف الغالب بالله  

والفضلاء وأهل الجهاد  بيعته الفقهاء والعلماء والصلحاءإلى  وبادر"وف  هذا يقول ابن الخليب 

                                                 
 . 100الآثار ال اقية عن القرون الخالية، ص ،ريحانأبو  (1 

 . 24صاللمحة ال درية،  (2 

 . 63، ص2ريحاسة الكتاب، ج ،ابن الخليب (3 

 . 60، صال درية اللمحة ،ابن الخليب (4 

 . 541، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (5 

 .10سورة الفتح، الآية:  (6 

 . 500ص، 2المعجم، ج ،واسسك (7 
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مه وكان على عهد بيعته ع ...ور، وشأسهم ف  الخير مشهوروكواف ال لاد وجمعهم يومئذ موف

 . (1  "...حاضرا  بحال الاكتهال

وخيرُ مثال على ذلك أشخاص مقربون من السللان الجديد إلى  وكان أمر ال يعة يوكل

 ( الذي اغتالهُ ابن عمه محمد بن 1333-1324هـ /725-713الوليد إسماعيل بن فرج    مقتل أب

ه( بس ب جارية حصل عليها 726إسماعيل بلعنة خنجر ف  غرساطة فمات ف  ذي الحجة سنة  

الحسن بن أب   وكاست فائقة الجمال وأصابه وزيره ،سه ظفر بهاأادعى  (2 ف  موقعه مرتوس

ع د   الرابع أب   إسماعيل ال يعة للسللان محمد بنأخذ  الحسن علىأب   بجراح أصر   (3 مسعود

الحسن بن مسعود  وزر له وزير أبيه أب " ( فيقول ابن الخليب 1333-1324هـ / 725-733 

 .(4 "وأخذ له ال يعة وهو مثخن بما أصابه من الجراحات يو  الفتك بأبيه

 ، (1409-1394هـ /811-797لسان الدين بن الخليب ال يعة لمحمد الغن   أخذ  وكذلك

ملائ ، اتصل خ رها بالسللان أمير اوبيعته مشهورة، من "انعلا   أعمالف  كتابه فيقول 

 .(5  "عنانأب   المسلمين

وقد  ،ال يعةأخذ  لا تصح انمامة دون، إذ ة ف  إتما  الحكمأهميولل يعة ف  غرساطة 

اللازمة الأمور  ، وكاست من(6 وصف ابن الخليب ال يعة بأسها السياج الحام  للحكم والمحصن له

إج ار السللان على خلع سفسه إلى  الأحيان تؤخذ من الرعية ويعمد ف  بعض، إذ ف  الدولة

وتنصيب آخر بدلا  عنه وهذا ما حدث فعلا  ف  الثورة الت  قادها الأكابر من رجال الدولة ضد 

-1308هـ /713-708، حيث أطيح به وسصب أخيه سصر أبو الجيوف  (7 السللان المخلوع

وي ين هذا لنا  ،لذا أشهدوا السللان على خلع سفسه ،وأدركوا فداحة أمرهمبدلا  منهُ،  ( 1313

أو  ى بموتالأولتنفى ، إذ ة لشخصين من السلاطينقاعدة من قواعد ال يعة حيث لا يجوز بيع

 .(8 بتنازل السللان عنها

  (1359-1354هـ /760-755وف  السنة الت  تم فيها خلع السللان محمد الخامس  

ال يعة أخذ  على ؤه ( حرص أبنا1360- 1359هـ /761-760  (9 على يد أخيه إسماعيل الثاس 

                                                 
 . 99، ص2انحاطة، ج (1 

و لوسسو الأخ غير الشرع  لفرساسدو الثالث وابن الأحمر بحمرتوس: معركة حدثت بين النصارى وقائدهم ردر (2 

محمد بن يوسف هزمهم هزيمة شديدة، إذ قتل أح ار قلعة رباح. للمزيد ينظر: عنان، دولة انسلا  ف  

  .42، ص5الأسدلس، ج

غرب الأقصى أخذ من مسعود: فقيه مالك  وأديب ينعت بغزال  عصره من بن  بوسل  بالمالحسن بن أبو  (3 

 . 223، ص2للمزيد ينظر: الزركل  ، جعلماء سجلماسة. 

 . 81ص ال درية، اللمحةابن الخليب، (4 

 . 306، ص2أعمال الأعلا ، جابن الخليب، (5 

 . 66، ص2انحاطة، جابن الخليب، (6 

 ( سم  بالمخلوع لأسه خلع من 1309- 1302ه/708-701: هو أبو ع د   محمد الثالث  السللان المخلوع (7 

منص ه ثم قتلهُ أخوه سصر. للمزيد ينظر: السيد، معجم الألقاب والأسماء المستعارة ف  التاريخ العرب  

  .292وانسلام ، ص

 . 535، ص1انحاطة، جابن الخليب، ؛  54اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (8 

انحاطة، ابن الخليب،  (. للمزيد ينظر: 1366/ه 767وزراء السللان محمد الخامس قا  بتدبير الثورة  أحد  (9 

 . 65، ص2ج



 15 في مدينة ررناةة حق المشاركة السياسية: المبحث الأو  الفصل الاول
 

 

ومن الغد استقا  الأمر ": لا  ئاة ال يعة قأهمييدل على  إسماوهذا إن دل على ش ء  ،ف  اليو  التال 

 .(1  "وا لصاح هم أمر ال يعةللأولى الثورة، واستكم

 ( ف  باب 1366/ه767ضد السللان محمد الخامس  وحدث الأمر سفسه عند قيا  الثورة 

لكنها غال ا  ما تؤخذ ف  قصر السللان ولم يكن لها  ،ولم تؤخذ ال يعة ف  مكان محدد، ال نود

لا تخرج من ال يت ال يعة وأخذ  قد اعتادوا علىالأحمر  وي دو أن سلاطين بن  ،ضوابط محددة

ت المملكة تعيش صراعات وتمردات وثورات كاس، إذ النصري لأس اب تتعلق بالأمن والسيادة

وكان منصب ول  العهد من سصيب  ،رغ ة السلاطين ف  تعيين ول  عهد جديدإلى  تؤدي بالنهاية

تول  حكم المملكة إلى  الابن الأك ر سنا وأرجح عقلا  وباشروا بذلك وأولادهم صغار مما أدى

 سنه سحو وعمره سماعيل تولى الحكم فالسللان محمد بن إ ،سلاطين صغار لم ي لغوا الحلم بعد

بويع ص يا  لا "تسع سنين(، والسللان يوسف بن إسماعيل كان مراهقا  والسللان محمد بن يوسف 

 .(2 "س اتأثر فيه ن

هـ / 760-755خلال كتاب ال يعة الذي وصلنا للسللان محمد الخامس الغن  بالله  و

ه ط يعة العلاقة القائمة بين السللان ورعيت ( يمكننا الوقوف على ط يعة الحكم و1359 -1354

 : فيهاودورهم 

 . (  ) س يهالمملكة قائم على أساس كتاب   وسنة ف  ن الحكم إ -1

لصفات االعوا  والخواص لهذا المنصب لتوافر من ينتخب السللان هو الشخص الوحيد الذي  -2

 الت  تؤهله لهذا المنصب.

عن  النه ومر بالمعروف  للرعية( بات اع سياسة الأإذ توفر الأمان والعمل لسكان المملكة  -3

 المنكر يجب على الناس طاعتهُ.

م يقة تحتالوث وهذه ،ما   أش هت بيعة سلاطين غرساطة بالعقد والميثاق الذي يقلفهُ الناس  -4

 د.للعه ذلك يكون ساقضا   فعلى الناس مناصرة السللان ف  السراء والضراء ومن يعمل خلا

 .(3 ب"أ"وتوارثوا ملكها ولدا  عن مملكة بن  النصر الوراث  ف  ط يعة النظا   -5

لم يكن الأحيان  ف  بعض، إذ ن الحال ف  غرساطة لم يكن كذلك طيلة حكم سلاطينهاإ

الناس على قناعة ف  المرشح الذي يختارهُ الملك بدليل وجود الكثير من حركات التمرد 

 .(4 رجال الدولةالاختلاف الذي سشب بين ك ار منها  ،والثورات

أن اختيار السللان يقع على عاتق السللان سفسه وليس للعامة دور وت ين خلال ال حث 

ليس لهم الحق ف  اختيار سللاسهم الجديد وما ، إذ اليد إث اتا  لذلك تواقيعف  ذلك سوى ال يعة وأخذ 

يعُد   مر ال يعةوأن أ ،وأداء ال يعة لما يراه السللان مناس ا  لولاية العهدانمضاء  عليهم سوى

ن تذكر شروط أت : "بعد مشاركة شكلية للشعب ف  تنصيب سلاطينهم، وتكون مراسيمها كالآ

على الالتزا  بها  ويقسمواال يعة والتزا  الجمهور بها يؤكدوا عقد بيعتهم بأن يشهدوا   عليها 

                                                 
 . 27، ص2انحاطة، ج ،ابن الخليب (1 

 . 27، ص2، جالمصدر سفسه (2 

 .125، ص1ابن الخليب، ريحاسة الكتاب، ج(3 

 .122، ص1، جالمصدر سفسه (4 
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وعلى السمع واللاعة وملازمة  ( ) عليه رسول    يعَ سهم بايعوا السللان على ما بُ أويذكروا 

هم متفقة ف  الشدة أهواءن طاعتهم لهُ خالصة ف  يومه وغده وأالسنة والجماعة ويذكروا لهُ 

علوا أوالرخاء وعهودهم محفوظة ف  السراء والضراء اشهدوا عليها   وكفى بالله شهيدا و

قهم ميثاقا  وثيقاُ وعهدا  شديدا  و  عناأم تث يتا  للوفاء بها وتأكيدا ، وجعلوا منها ف  أيماسهصفقات 

)) فسََيؤُْتيِدِ أجَْراً  ﴿: يقول َ فَمَن نَّكَثَ فإَِنَّمَا يَنكُثُ َ لَى نَْ سِدِ وَمَنْ أوَْفَى بمَِا َ اهَدَ َ لَيْدُ اللََّّ

 ً  .(2 ومن اصدق من   وعدا  ووعيدا " (1 ﴾َ ظِيما

 كتابة ال يعة وتكون موجهة من الرعية، هو المسؤول عن (3 ن صاحب ديوان الاسشاءإ

ف  مملكة قرارا  منهم باللاعة وق ولا  منهم بأمرته وسللاسه وأول بيعة حدثت إالسللان إلى 

 .(4 ( 1237/ه635  الأول ه  بيعة محمدغرساطة 

هم ين العامة ليس لهم حق ف  اختيار سللاسهم الجديد وما علأيظهر لنا   وخلال ما تقد  

على ما انمضاء  ولم يكن لهم أي دور سوى ،استهكت حقوقهم ف  هذا الجاسبإذا  عةسوى أداء ال ي

الحق للغرساطيين الأحمر  مملكة بن لم يعط السلاطين ف  ، إذ يراه السللان مناس ا  لولاية العهد

 ن يكون الحكم وراثيا  محصورا  ف  أبناء ال يت النصري.أعمدوا ، إذ ف  الحكم والمشاركة

                                                 
  .10فتح، الآية: سورة ال (1 

  .125، ص1ابن الخليب، ريحاسة الكتاب، ج (2 

ديوان انسشاء: أول ديوان وضع ف  انسلا  تلور وازداد الاهتما  به ب عد ه من المكات ات السللاسية والولايات  (3 

ر: شعب. للمزيد ينظتنشأ منه وف  عهد بن  الأحمر كان مركزهُ قصر الحمراء وكان اداتهم للاتصال بال

  .125-124، ص1الأعشى، ج القلقشندي، ص ح

  .94الهروط، الرسائل الديواسية، رسالة ماجستير ف  اللعة العربية، ص (4 
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 ثانيالمبحث ال

 حق المشاركة في تولي المناصب الإدارية

ستيجة الظروف السياسية ويكمن ذلك التنوع  ،المجتمع الغرساط تنوعت ط قات 

ووزراء ومشايخ  أشرافومن جرائها ظهرت ط قة الخاصة الت  اسحصرت بوالاجتماعية 

والعلماء هم  بأسهم بركة المجتمع شرافالأ ا  صفاو (2 ذكر ذلك ابن عاصم، و(1 وعلماء وفقهاء

عمل الأشياخ واختصاصهم بالجهاد  وبجهادهم استقرت  حالمحافظون على الشريعة ووض

وهم كالعمود يسند من حكم ال لاد وبحمايتهم القواد الذين بهم تقا   ،الأوضاع واستقا  الواجب

سصارها ال لاد وتحاط أعلامها وتوفى عهودها( وأما الفرسان فقال:  هم حماتها وأسجادها وأ أحكا 

 .(3 ويتم المقصود( عمالالأ بهم ترجع  :وقال عنهم ، ر عن دور الخاصةوجنودها( وع  

الوزراء والقضاة والفقهاء فاسحصرت المناصب الرئيسة والعليا ف  مملكة غرساطة بين 

مثل ابن الحكيم  ،الأعلا  من رجال العلمأحد  إلى وأما الوزارة فكاست تؤول ،وقادة الجيوف

هؤلاء من أقلاب الكتابة والشعر وكان  (7 وابن الخليب (6 وابن زمرك (5 ابن الجيابو (4 اللخم 

والمها  على أرباب  عمالالأيقو  بتوزيع  وكذلك، الوزير أداة لتنفيذ أوامر وقرارات السللان

ما يثير  عمالالأكاسوا يجدون ف  هذه ، إذ المناصب وتحرير المكات ات وصياغة المراسيم

ويتمتع وزراء ل السللاسية ذات الأسلوب ال ديع، ية والأدبية ويتجلى هذا ف  الرسائبراعتهم الشعر

وزير السللان  (8 لق وا بلقب الحاجب مثال الحاجب رضوان، إذ بمكاسة عاليةمملكة بن  النصر 

 ،كان الوزير غال ا  ما يستعين بموظفين لتنفيذ المها  وهؤلاء هم الكتابو ،يوسف بن الحجاج

ن السللة إويمكن القول  ،لان كاتب سر وأمين وغال ا  ما يرقى هذه المرت ة الوزيرلسللكان و

 .(9 التنفيذية الحقيقية كاست للوزير

                                                 
 . 176، ص1سفح الليب، ج ،المقري (1 

 . 300-292، ص2جنة الرضا، ج ،ابن عاصم (2 

 . 300-292، ص2، جالمصدر سفسه (3 

ن ع د الرحمن بن إبراهيم بن يحيى ابن الحكيم اللقم  يكنى بإب  بكر ابن الحكيم اللخم : هو محمد بن محمد ب (4 

 . 176، ص2ويلقب بذي الوزارتين وسدي النشأة. للمزيد ينظر: ابن الخليب، انحاطة، ج

ه وف  673ابن الجياب: هو عل  بن محمد بن سليمان بن عل  بن سليمان بن حسن الأسصاري ولد سنة  (5 

 . 434، ص5سفح الليب، ج ،طين بن  الأحمر. للمزيد ينظر: المقريغرساطة وحاز على ثقة سلا

ابن زمرك: هو محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد الضريح  يكنى بأب  ع د    (6 

 . 145، ص7سفح الليب، ج ،؛ المقري 300، ص2ويعرف بابن زمرك. للمزيد ينظر: انحاطة، ج

لسان الدين بن الخليب ولد حمد بن ع د   بن سعيد بن عل  بن أحمد السلماس  المعروف بابن الخليب: هو م (7 

ه من أهل العلم والدين خلي ا  ف  لوشة وكان جده الأدب  713رجب  25ة بالقرب من غرساطة ف  ف  لوش

ف واشتهر توفى شهيدا  بلري الصريح سعيد من أهل القرآن والخط والحساب والأدب، قرأ على أب  الحسن 

بمؤلفات عدة منها انحاطة ف  أخ ار غرساطة واللمحة ال درية ف  الدولة النصرية وغيرها من المؤلفات الت  

 .19روضة التعريف بالحب الشريف، ص ،تنسب إليه. للمزيد ينظر: ابن الخليب

والحديث. للمزيد ينظر: بالفقه والنزاهة وكان على دراية بالسياسة عالما  الحاجب رضوان: روم  الأصل كان  (8 

 . 53-506، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب

 . 442، ص4دولة انسلا  ف  الأسدلس، ج ،عنان (9 
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وذلك لحضوتهم  ؛مملكة بن  النصرالوزراء دورا  فاعلا  ف  تيسير عجلة الحياة ف   أدى

ابن ف م ومثال على ذلك، إذ أن السللة بأيدهلدى سلاطينهم الذين تركوا لهم ترتيب شؤون ال لاد

 . (1 الخليب علقت عليه الآمال وتجمع ب ابه الخاصة والعامة

وكان لهم النيابة عن السللان ف  مرضه وغيابه وإخماد الفتن والثورات الت  يثيرها 

الشعب ضد السللان وهم بذلك يتقاضون ضعف استحقاقهم وذلك بس ب المها  انضافية الت  

 إضافة إلى، (2 رضوان كان له قيادة الجيوف وله من النفوذ ما للسللانتوكل إليهم فأبو النعيم 

اليه  ناكد ما ذه ؤف  جميع الجواسب السياسية والعلمية، ومما ي أخرىذلك فقد كان للوزراء مها  

الألقاب الك يرة الت  حظ  بها الوزراء أمثال ابن الخليب الذي لقب بذي الوزارتين وبذي 

كان لهم الحق ف  و الوزارة سهارا  وابداعهُ العلم  وانداري ليلا ،أمور  لتألقهُ ف  ؛العمريين

الحسن الجياب الذي تولى الوزارة ف  أب   الوزير وكذلك، المشاركة الفاعلة ف  الحكم والسيادة

  (3 بذي الوزارتين. أيضا    ( ولقب1354-1333هـ /755-733عهد يوسف بن إسماعيل  

إلى  الذين يعود سس هم شرافيتم اختيارهم من علية القو  والأوكان أغلب هؤلاء الوزراء 

مثل بن  المول وبنو سراج وغيرهم، وكان من بين الوزراء من هم من  ،العائلات المعروفة

كان من ، إذ أمثال رضوان النصري السابق الذكر ،الموال  الذين أحسنوا تدبير شؤون ال لاد

إلى  فئة المماليك وهم النصارى ممن أسلموا وتقربواالأرقاء النصارى، وكان من الوزراء من 

المملوك عصا  وزير  إذ لحظنا ،السلاطين وهؤلاء كان لهم الحق ف  اعتلاء المناصب العليا

وأبو مفرج وزير محمد الثالث وعل  بن يوسف بن كماشة وزير  (4 السللان محمد بن إسماعيل

 .(5 محمد الخامس

المرت ات  فضلا  عنلنصر على حقوقهم بالجاه والنفوذ لقد حصل الوزراء ف  دولة بنى ا

ف  دولة بنى النصر هذه الوظيفة المسلمون  تولىالعالية والضياع والعقار الت  تمنح لهم وقد 

واسحصرت  لم تكن هذه الوظيفة من سصيب عامة الناس، إذ والنصارى ولم يكن لليهود سصي ا  فيها

، وهو ابن حداد من ح  ةفقيرأسرة  زمرك الذي كان من باستثناء ابن شرافالقو  والأ ف  علية

مملكة ة لخيروف  المدة الأمحمد عاصم الذي كان من سسب وضيع،  ال يازين، وأبو بكر محمد بن

ها بحياة الترف وال ذخ واللهو بالملذات ومعاشرة الجواري والمغنيات ؤغرق وزراالأحمر  بن 

الأمر الذي اسعكس على العامة وموظف   ،  الأموالال لاد وأسرفوا فأمور  وابتعدوا عن تيسير

ذكر بال، ومن الجدير (6 العلاء وفرضت المكوس المالية على ال ضائع والأسواق الدولة حيث قل  

تمكن ابن زمرك من ف ؛النسب من الضروريات نلم يكمملكة بن  النصر أسه ف  بعض اوقات 

                                                 
 . 123-122لسان الدين ابن الخليب حياته وتراثه، ص ،عنان (1 

 . 95ه، ص755 -ه 733يوسف الأول بن الأحمر سللان غرساطة  ش اسة، (2 

 . 54-20، ص1انحاطة، جابن الخليب، ؛  103صاللمحة ال درية،  ،ابن الخليب (3 

 . 120اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (4 

 . 14، ص2انحاطة، ج ،ابن الخليب (5 

 . 492س ذه العصر،  ،مجهول (6 
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، وأص ح بعد (1 ير من ح  ال يازين الشع  فقكان ابن حداد  هنصب الوزارة على الرغم من أس  م

 .(2 ذلك كاتب للسر ف  عهد الغن  بالله

لأسهم حفظة  ؛فهم رجال الدين والدسيا ،الأحمر مملكة بن ف   إسها أيضا   للفقهاءكان و

ووصفت مكاسة الفقه بالجلالة  (3 الدين وحملة الشريعة ووصفهم ابن الخليب بأسهم  سراج الملة(

يشكلون فئة ك يرة لتوجه عددا  ك يرا  منهم إليها ، إذ وكاست غرساطة تعج بالعديد منهم، (4 والروسق

 .(5 الأسدلسستيجة الهجرات بعد سقوط مدن 

الحق ف  اعتلاء المناصب والمشاركة الفاعلة ف  الحكم مملكة بن  النصر وللفقهاء ف  

فظهور المشاكل الاجتماعية  ،أحكا و رع الغرساط  بما يصدروسه من فتاو  والتأثير على الشا

 ،وكان تأثيرهم ك ير ف  سياسة غرساطة ،انفتاءإلى  الحاجةإلى  ستيجة لامتزاج الثقافات أدى

لديهم مكاسة لدى السلاطين والخواص ، إذ أخرى مرةالسللة تارة وإضعافها  دعمتمثل ف  ف

ممتثل أو  يل الشارةجمأو  وسجدهم يتصفون بألقاب عندهم مثلا  معظما  عند الملوك ،والعوا 

 . (6 الشارة، وكاست هذه الألقاب حقوقا  تميزها عن غيرهم من عامة الناس

وخلال معارك غرساطة برز دورهم ف  توجيه المسلمين وحثهم على الجهاد بالأسفس 

(  145/  ه854الذي قا  بالفتنة عا    (7 والأموال، واتضح هذا جليا  ف  حركة  الرئيس إسماعيل(

 ( الذي كان 1454-1417هـ /858-820ان أبو ع د   محمد بن يوسف الثالث  ضد السلل

كان و واحتلها (9 مالقةإلى  واستقل (8 ثار ف  وادي آف، إذ مدفوعا  بتحريض من ملوك قشتالة

تمكنوا من صرف فموقفهم واضحا  ف  دعم المملكة حيث بينوا للناس مدى خلورة هذه الحركة 

 .(10 مقتلهُ سهاء الحركة بإالناس و

المغرب خلال ال عثات والسفارات  لاسيماوكان لهم الحق ف  تمثيل دولتهم ف  باق  الدول 

ومن أمثال  (11 التهاس  ف  مناس اتهم المتنوعة وكذلك، حل المنازعات وعقد الصلحأجل  من

وبس ب خصاله  ؛الذي تمتع بحكمة ودراية (12 اللنجال  أحمدهؤلاء الفقيه الجليل محمد بن 

                                                 
 . 312، ص1، جفاس جذوة الاقت اس ف  ذكر من حل من الأعلا  بمدينة، المكناس  (1 

 .196انحاطة، ص ،ابن الخليب (2 
 . 47-43، ص1ن الآبار ، الحلة السيراء، جاب (3 

 . 221، ص1سفح الليب، ج ،المقري (4 

 . 339، ص1، جالمصدر سفسه (5 

 . 242الدي اج المذهب ف  معرفة أعيان المذهب، ص ،ابن فرحون (6 

د حفيد السللان يوسف الثاس  وابن عم السللان بن الأيسر واسمه يوسف بن أحمد وينته  سس ه إلى الولي (7 

 . 163إسماعيل. للمزيد ينظر: عنان، سهاية انسلا ، ص

وادي آف: أو ياف: وه  بلدة بديعة حسنة منيعة جدا  كثيرة الفواكه والمزارع والمياه تشق من أبوابها. للمزيد  (8 

  .221، ص5ينظر: القلقشندي، ص ح الأعشى، ج

وتلل على ال حر من جهة شرق  غرساطة وغرساطة  ةمدينة تقع جنوب الأسدلس وه  بين أش يلي مالقة: (9 

 MALACAق.  واعلوها اسم  12وعرفت سابقا  برية؛ لأسها جزء من كورة ريه، أسسها الفينيقيون عا  

ومعناها المملح؛ وذلك سس ة إلى مستودعات الأسماك المملحة الت  كاست تحفظ فيها واشتهرت بزراعة التين، 

ة السياسية كاست عاصمة الحموديين الادارسة أيا  ملوك اللوائف. كما اشتهرت بصناعة الفخار، ومن الناحي

  .76للمزيد ينظر: ابن الخليب، مشاهدات لسان الدين، ص

 . 191، ص1جنة الرضا، ج ،ابن عاصم (10 

 . 55-21السفارات ف  التاريخ انسلام  حتى قيا  الدولة الع اسية، ص ،السامرائ  (11 

محمد بن أحمد بن يوسف الهاشم  اللنجال ، وهو أحد علماء مالقه، أصله من ابا ع د   اللنجال : هو  (12 

  .186، ص3انحاطة، ج ،لوشه، وتولى القضاء بمالقه. للمزيد ينظر: ابن الخليب
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ابن الخليب كان سهل اللقاء رفيقا  أن فيذكر  الأسدلسحميدة عين سفيرا  لدى ملوك العدوة وال

 .(1 بالخلق

بن الحسن  أحمدبلاط غرساطة أمثال إلى  الشخصيات السياسية والقادة القادمين والاستق و

 ةحاه بفصتشهراعمل ف  الرسائل وذلك للما ذكر عنه من حسن الخلق، ومنهم من  (2 الكلاع 

 ،كان وجيها  عند الملوك، إذ (3 بن ع د الرحمن التسول إبراهيم  أمثال ،لفاظالأ اللسان وسهول

، وقد حظوا بمكاسة مرموقة ف  المجتمع (4 عمل ف  السفارةفصح هم وحضر مجالسهم و

بحضورهم فهم رجال الشريعة وأعلامها إلا   لا تتم بيعة ولا خلعف الغرساط  والحظوة الغرساطية

 .(5 فينالمعرو

إلا   لم تتم الت   (1309/ه708وذكر ابن الخليب لنا حادثة خلع محمد بن يوسف سنة  

مثال ذلك عثمان بن عل  بن  ،لك ارهمإلا   ، وكاست مجالس الشورى لا تعقد ولا تقلد(6 بحضورهم

ف  ( الذي كان من الفقهاء الأجلاء ذاكرا  للفقه مستمدا  عليه  1310/ه709  متوفىال (7 دعموق

يتعضموهم ولا يستليعون الأحمر  سلاطين بن  عرض عليه القضاء فلم يق له وكانالشورى 

كان اتهامهم بالعناد ، إذ فهم يحس ون لهم الحساب ،ال لش بهم مهما بلغوا من القوة والسللان

 .(8 وانلحاد أمر يتحاشاه جميع السلاطين

، خير مثال على تأثيرهم غرساطةحادثة مقتل الوزير ابن الخليب واحراق كت هُ ف  باحة 

كاست بتدبير وقيادة منهم حادثة مقتل الوزير ابن الخليب وإحراق كت ه ، إذ ف  الشارع الغرساط 

دفع ، إذ (9 كاست بتدبير وقيادة منهم وعلى الأخص الفقيه أبو الحسن الن اه ، إذ ف  باحة غرساطة

صادقة حكمه وهو ف  المغرب فأعد   ( على م1392-1361هـ /794-762السللان الغن  بالله  

 .(10 ( 1371/ه733بحضور الفقهاء سنة  

بعضهم إمامة  توليةالأحمر  مملكة بن ومن الحقوق الت  حصل عليها الفقهاء ف  

قاموا  إذلقوة العلاقة بينهم  ، وكذلكالجوامع ممن حظ  بمرت ة عالية ف  المملكة لدى سلاطينهم

ف  الحياة السياسية  ا  اس على الجهاد وكان دورهم واضحبالدعاء للسللان والجيش وحث الن

                                                 
 .186، ص3بن الخليب، انحاطة، ج (1 

صوف الشهير بن الحسن الكلاع : من أهل بلش يكنى أب  جعفر ويعرف بابن الزيات، الخليب المتأحمد  (2 

 . 145، ص1انحاطة، مج  ،ه. للمزيد ينظر: ابن الخليب728جليل القدر عظيم الوقار توفى ب  لش سنة 

بن ع د الرحمن التسول : أبو إسحاق التازي تولى خلة القضاء وعمل ف  السفارة فحمدت سيرته إبراهيم  (3 

 . 136 ة العليا، صلته. للمزيد ينظر: الن اه ، المرقوشكرت حا

 . 179، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (4 

 . 295-294أعمال الأعلا ، ص ،ابن الخليب (5 

 . 54اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (6 

عثمان بن عل  بن دعموق: غرساط  يكنى بأب  عمر ويعرف بابن دعموق فقيها  جليلا ذاكرا  للفقه مستحضرا   (7 

  .90، ص2نظر: ابن فرحون، الدي اج المذهب، جللأحكا  معتمدا  عليه ف  الشورى. للمزيد ي

 . 90، ص2، جالمصدر سفسه (8 
ه وكان من أصدقاء لسان 713الحسن الن اه : هو عل  بن ع د   بن الحسن الجذام  الن اه  ولد سنة أبو  (9 

عدومين فيها الدين بن الخليب لكنه اسقلب عليه وأفتى بزسدقته، قاض  الجماعة بغرساطة، وهو من الأعلا  الم
أثنى عليه ابن الخليب بانحاطة ثم لق ه بعد ذلك بالجعسوس، ألف فيه كتاب اسمان خلع الرسن ف  وصف 

ه صاحب كتاب المرق ة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا. للمزيد ينظر: 792القاض  أبو الحسن كان حيا  عا  
 . 88، ص4انحاطة، ج

 . 193أعمال الأعلا ، ص ،ابن الخليب (10 
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وبرز دور الفقهاء ف  ، (1 ما  بالنس ة للعامةاهن الاهتما  بخليب الحمراء أمرا  وكا ،والاجتماعية

الحسن عل  أب    ( حينما رفضوا سقض العهد الذي قلعوه للسللان1482ه/887أحداث عا   

 .(2 الذي سقضه العامة بتحريض من بن  سراج

كان لهم دور ف  ، فالعديد من الأحداث والمعاركحق المشاركة ف  لفقهاء ل عهدقد و

 (4 أمثال الفقيه محمد بن بكر الأشعري ،استشهاد ثلة ك يرة منهمإلى  مما أدى (3 معركة طريف

حيث قال له اسصرف هذا  ،حيث كتف دابته الت  كان راك ا  عليها وهو رابط الجأف مجتمع القوى

كان يحرض الناس ويشحذ بصائرهم و ،(6 ، كذلك الفقيه محمد بن جزى الكل  (5 لفرحيو  ا

ومثال  ،ف  بناء الجندي النصري خلال حثهم على الث ات والشجاعةأيضا   سهم الفقهاءأويث تهم، و

 ،ذلك الفقيه رضوان النصري الذي أصابه سهم العدو وهو ساجد فلم يمنعه من تأدية صلاته

أصابه سهم ف  ذراعه وهو يصل  فلم يشغله عن صلاته ولا حمله توقع  :الخليبيقول فيه ابن و

 .(7 بلال عملهإانغارة على 

وذلك بس ب  ،الأحمر مملكة بن المناصب ف  أهم  أما منصب قيادة الجيوف فكان من

، وأفضل من اختص ف  (8 على أراضيها من ق ل القشتالين مواجهة المملكة للعديد من الغارات

كاسوا مشهورين بالشجاعة والقوة ف العدوةالعلاء من بلون مرين ملوك أب   أسرة هم ،الجاسبهذا 

وكان المغاربة قد شغلوا قسما   ،وكان المتول  لمنصب قيادة الجيش يسمى بشيخ الغزاة ،وال راعة

ياسا  أسهم أحإلا   الحياة العسكريةإلى  وةاحيث أهلتهم ط يعتهم ال د (9 ك يرا  من الجيش النصري

قيادة  تشكلوا خلرا  على المملكة ستيجة أطماعهم السياسية وقاموا بالعديد من الاسقلابات وكاس

وكان من الواجب عليه أن يكون ف  قمة القيادة  ،السللان سفسهإلى  الجيوف غال ا  ما يعهد بها

م اشرا   ...وصف ابن الخليب بأسه جنديا  ثغريا  ، إذ وقد بدأ ذلك محمد بن يوسف ،العسكرية

 وشن   (11 ن الذي باشر حملاته الجهادية بنفسهثاس  ملوك النصري   وكذلك، (10 للحرب بنفسه

 (13 وكاد أن يخسر لولا وصول انمدادات (12 السللان محمد الرابع حملة ليحتل بها حصن قشرة

 /ه741ف  واقعة طريف سنة    الأسدلسالحجاج يوسف قاد الجيش أب   وف  عهد السللان

                                                 
 . 27ديوان ابن فركون، ص ،ابن فركون (1 
بن  سراج: وهم من أعرق الأسساب العربية يرجع سس هم إلى مذحج وط  من ال لون العربية وفدوا بنوها إلى  (2 

 . 118الأسدلسية، ص الآثارالأسدلس أثروا ف  الأحداث السياسية ف  غرساطة. للمزيد ينظر: عنان، 
ا ابن الخليب الوقيعة العظيمة والشنيعة شارك فيها بنو الأحمر وبنو حمرين بقيادة وقيعة بن  طريف: سماه (3 

أب  الحسن استهت بهزيمة المسلمين، وكاست مشجعة للنصارى على استرجاع ما ت ق  من مدسهم وذكرتهم 
 . 310، ص7الع ر، ج ،بموقعة العقاب. للمزيد ينظر: ابن خلدون

بلج بن يحيى جمع بين الدراية والرواية مالق  أسدلس . للمزيد ينظر:  محمد بن بكر الأشعري: من ذرية (4 
 . 141الن اه ؛ المرق ة العليا، ص

 . 147-146تاريخ قضاة الأسدلس، ص ،الن اه  (5 
ه تقد  خلي ا  بالجامع 693محمد بن جزي الكل  : هو محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكل   ولد سنة  (6 

ه. للمزيد ينظر: ابن فرحون، الدي اج 741كان كات ا  ف  ديوان انسشاء اشتهر بلريف سنة الأعظم وإماما  له، و
 . 296-295المذهب، ص

 . 291، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (7 
 . 301، ص2جنة الرضا، ج ،ابن عاصم (8 
 . 444، ص4دولة انسلا  ف  الأسدلس، ج، ؛ عنان 538، ص2سفح الليب، ج ،المقري (9 
 . 30اللمحة ال درية، ص ،الخليب ابن (10 
 . 41، صالمصدر سفسه (11 
 .297، ص4معجم ال لدان، جياقوت الحموي، مدينة قشرة: ذكرها الحموي اسه من إقليم ل لة. للمزيد ينظر:  (12 
 . 535، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (13 
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مثيلا  لها منذ واقعة  الأسدلس لم تشهدو ،ت بحياة الكثير من العلماء والفقهاءد  الت  أ ( 1344

 .(1 ( 1212/ه609العقاب  

لمدة  انس انما  أ ف  صمودها الرئيس الس به  وقد كاست قوة غرساطة العسكرية 

ن من أرفع القضاء فكاأما  ل ربر الذين أتقنوا حرب العصابات،ضم العديد من ا، إذ قرسين وسصف

ويمثل قاض  الجماعة ف  غرساطة منصب قاض  القضاة ف  مصر  ،المناصب القضائية

منذ  الأسدلس ف  السائدوهو المذهب  (1 سار القضاء ف  غرساطة على مذهب مالكو سلاميةان

ولم  ،وكان لكل مدينة قاضيها وخلي ها ،وكان القاض  يعُين بظهير ملك  ،القرن الثامن الهجري

 . (2 ا المنصب ف  غرساطة سوى الأكابر والفقهاءيشغل هذ

ف  الوظائف الأحمر  استعملهم سلاطين بن ، إذ أما القضاة فكاست لهم مكاسة مرموقة

 ( 1333-1320هـ /730-725بعث السللان محمد بن إسماعيل بن فرح  و ،العليا كالسفارة

وأرسل السللان أبو  ،المغرب إلى  ( م عوثا  له1327ه/727عا    (3 بكر بن مسعودأب   القاض 

أبو ع د   بن محمد بن عل  المعروف بابن  ، (1487-1485هـ / 892-890ع د   الزغل  

 .(5 مصر طال ا  الغوث وانسناد من المماليكإلى  بسفارة (4 الأزرق

عيادة المرضى وشهود الجنائز وتفقد المحتاجين والمنكوبين أيضا   ومن واج ات القاض 

القضاة أسهم  وكذلك، (6 على بيت المال وتعيين من يتولى بأموره بعد مشاورة الفقهاء افشروالأ

حيث يذكر ابن  سرىالمسلمين خلال جمع الأموال لافتداء الأ أسرىمساهمة فعالة ف  افتكاك 

اللنجال  جالسا  مع الفقهاء  أحمدوجد القاض  أبا ع د   محمد بن  بلوطة عند زيارته مالقة

 .(7 سرىجموعة من الناس لجمع الأموال لنداء الأومعه م

جاسب قاض  الجماعة ف  غرساطة قاض  يعرف بقاض  الأسكحة وهذا القاض  إلى  وكان

ومن صفاته الورع والفقه وأن لا يكون  ،مختص بقضايا الزواج والللاق وما له علاقة بهما

 ( 1308ه/708 ت (3 ير الثقف بن الزبإبراهيم  بن أحمدجعفر أب   تولى القاض ، إذ (2 شابا  

أهل  يوجد ف  غرساطة قاض  ، وكذلكقضاء المناكح ف  غرساطة وكان عمره أربعة وأربعون

                                                 
 . 128، ص4جدولة انسلا ،  ،؛ عنان 322، ص4انحاطة، ج ،ابن الخليب (1 

نة ولد س إما  دار الهجرة، أبو ع د   مالم بن غيمان بن خيشيل بن عمر بن الحارث :مالك بن أسس (1 

 ،ه   (. للمزيد ينظر: الذ795ه/197 ( وهو فقيه ومحدث مسلم وصاحب المذهب المالك   ت 711ه/93 

  . 49، ص8سير أعلا  الن لاء، ج
 ذا .اسية وهو مازال يستخد  ف  المغرب حتى يومنا هالظهير: منشور سللاس  يع ر عن قواسين سلل (2 
ابقا  ف  علم سه حظيا  بليغا  بصيرا  بعقود الشروط 729بكر يحيى بن مسعود: اسمه أحمد بن معاوية تأبو  (3 

 . 913 ة العليا، ص، المرقالفرائض قض  وطرا  ف  رسدة ومالقة والمرية. للمزيد ينظر: الن اه 
ط  عالم الغرسا زرق: محمد بن عل  بن محمد الأص ح  الأسدلس ، أبو ع د   شمس الدينع د   الأأبو  (4  

زيد مسان. للملى تلاجتماع  سلك طريق ابن خلدون تولى القضاء فيها إلى أن استولى عليها انفرسج، إذ استقل إ
 . 289، 6، جالأعلا  ،ينظر: الزركل 

 . 21، ص9اسع، جالضوء اللامع لأهل القرن الت ،السخاوي (5  
 . 601-111، ص1روضة القضاة وطريق النجاة، ج، السمناس  (6  
 670ص رحلة النظار ف  غرائب الأمصار وعصائب الأسفار، المعروفة برحلة ابن بلوطة، ،ابن بلوطة (7  

 .111، ص3المغرب، ج، المعيار الوسشريس  (1 

بن الحسن بن الحسين بن الزبير بن عاصم بن مسلم بن بن محمد بن إبراهيم  أحمد بن إبراهيم بن الزبيرهو  (3 

كعب الثقف  يكنى بأب  جعفر من جيان، كان معظما  عند الخاصة والعامة عذب الفكاهة طيب المجالسة. للمزيد 

  .88، ص1ينظر: كحالة، معجم المؤلفين، ج
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 كثرأأن إلى أشار ابن القوطية جنب مع المسلمين وتحت حمايتهم، وإلى  الذين عاشوا جن ا   (1 الذمة

 .(2 الذمة لم يغادروا المناطق الت  فتحها العرب المسلمونأهل 

يأت  دور المحتس ة ف  المشاركة خلال الدور الذي يكلفون به، والحس ة من الوظائف و

وذلك بس ب  ؛ة ف  غرساطةأهمياعتلاها العديد من الأشخاص، ولها الأحمر  مملكة بن العليا ف  

وقوع  من ثمَ  الغلاء المفرط وإلى  وبئة والمجاعة الت  أدتالحوادث المتمثلة بالحروب والأ

 ،سواعه زاد الاهتما  بهاأشكاله وأ، ولتامين حاجات الناس والقضاء على الفساد لكل (3 الفوضى

، إذ (4 فسم  المحتسب بالحافز ،تع يرات تختلف عما كاست عليه سابقا   وكان للحس ة ف  غرساطة

 ال لد وكان عملهُ مؤثرا  ف  الحياةإلى  لمراق ة دخول السلع وال ضائع ،باب المدينةف  يقف 

كان على من يتولاها ان يتمتع بخصال ، إذ ولم تكن هذه المهنة سهلةالأحمر  بن أيا  سية الأسدل

خوفا  من قهر المسلم والاستعلاء عليه من  ،تولى لذم  فلم ،كانسلا  والعقل والقدرة والكفاءة

ب فيها ف  لم يكن للنساء سصيو، (6 اللسانبأو  باليدأما  القدرة لك  يتمكن من تغير المنكرو ،(5 ق لهُ 

على الرغم من النصوص الشرعية الواردة الت  لا توجد فيها منع المرأة من الأحمر  مملكة بن 

على ذلك سمراء بنت سهيك  ومثالتأدية هذه المهنة بدليل ان العديد من الصحابيات عملن فيها 

 ط كر وتضرب بالسو، الت  كاست تمر بالأسواق تأمر بالمعروف وتنه  عن المن(7 الاسدية

 

ومن القائلين بوجوب  ،وقد اختلف الفقهاء ف  اشتراط الذكورة بالنس ة للمحتسب من تراه مخالفا ،

ن من شروط أذكر المجيلدي ، إذ الاشتراط ابن ع دون وابن العرب  والقرط   والمجيلدي

المحتس ين ف  أشهر ، ومن (8 المحتسب ان يكون ذكرا  لأس اب لا تحصى وامور تستقصى

           ش رونش يل  المشهور بالأالأ الأسصاريو بكر محمد بن فتح بن عل  غرساطة اب

 .(9 ه( 698 ت

ه  وظيفة دينية يختص صاح ها بملاردة المنكرات ومنع الغش  ،وظيفة الحس ةو

الشرعية، كما يعهد لصاحب الشرطة بحفظ النظا  وينُتخب  حكا والاختلاس والحفاظ على الأ

 يقو  ف  بعض، إذ قادة والخاصة ومن حقه أن يتمتع بسللات واسعةصاحب الشرطة من ك ار ال

يعاوسه ف  مهمته هذه مجموعة من و ،القاض إلى  على العقوبة دون الرجوع بانمضاءالأحيان 

 .(10 الحرس تشرف على اللرق تقو  بحراستها وتتعقب الجناة

                                                 
 . 107-100انحاطة، ص ،ابن الخليب (1 

 114ص ،ستاريخ افتتاح الأسدل ،ابن القوطية (2 

 .435المغرب، ص اكش ، ال يانالمر (3 

 .178، ص1ابن عاصم، جنة الرضا، ج (4 

 . 268-266ابن النقاف، المذمة ف  استعمال أهل الذمة، ص (5 

  .749-748، ص2ابن المناصف، تن يه الأحكا ، ج (6 

بن بلج، روى عنها ابن بلج واع تمرت جارية ا (صلى   عليه وآله وسلم سمراء بنت سهيك: ادركت الرسول  (7 

 . 428م ، بغية الرائد ف  تحقيق مجمع الزوائد، صهيثكاست تل س الدرع والخمار. للمزيد ينظر: ال

  .43-42المجيلدي، التيسير ف  أحكا  التسعير، ص (8 

  .41-40؛ اللمحة ال درية، ص138، ص2ابن الخليب، انحاطة، ج (9 

 . 197و 74-70، ص3المقري: سفح الليب، ج (10 
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هم و اسة  ئلسياسية والرلم يكن لهم سصيب ف  الوظائف ا الذينويأت  بعد هؤلاء فئة التجار 

توفير الأمن والنظا  والعدالة ليتمكنوا من مزاولة على اسحصرت ملال يهم ، إذ الخاصة أقربإلى 

 .(1 لك  تزداد أرباحهم فيهاوهم التجارية بأمان أعمال

سعتهم الرحالة ع د ال اسط ، وأما ط قة العامة فكاست بعيدة عن المناصب السياسية العليا

، وهم ذوي الحرف وانجراء (2 ال لاد وأشجع الناسأهل  رساطة بأسهم من أفاضلعند زيارته لغ

وكاسوا يتميزون بمستوى  ،وال اعة والعاطلون وجميع من يستخد  يده للحصول على لقمة العيش

عرضة للتأثر بالأزمات السياسية والاقتصادية الت  كثر مثليها ف  أكثر  لذا فهم ،معاش  منخفض

 .(3 غرساطة

                                                 
 . 51أش يلية ف  القرن الخامس الهجري، ص ،خالص (1 

 . 107رحلة ع د ال اسط، ص ،عنان (2 

 . 338، ص5العامة ف  المجتمع الأسدلس  ج ،خالص (3 
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 بحث الثالثالم

 الذمة في عصر مملكة غرناطةأهل  حقوق
وأهل سه يدخل ف  أمان المسلمين، وسم  ذم  لأ، (1 الكفالةأو  الأمانأو  العهد: الذمة

ف  أو  انسلام الكتاب والدياسات ممن يعيشون تحت الحكم أهل  ،الذمة هم اليهود والنصارى

فلا يجوز  سلاميةانالدولة تحت حماية  عيشونذلك لأسهم يبال لاد ذات الأغل ية المسلمة، وسموا 

من ": (صلى   عليه وآله وسلم حجة، قال رسول   أو  انساءة لهم تحت أي عذرأو  الاعتداء

 .(2 "اتوجد من مسيرة أربعين عام لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها قتل معاهدا  

، وقد ون  تمتع بها المسلمانسلا  بالحقوق سفسها الت ةف  دولالذمة أهل  تمتعيلذلك 

 ،سسبأو  ظلم انسلا  الناس من لوسا  أودينالشريعة حقوق المواطنة الكاملة، فلم ي مضمنت له

َ يأَمُْرُ  وتعالى:  هلوقلوعامل جميع ال شر بانحسان،  ،وإسما جاء انسلا  بالتسامح والعدل إنَِّ اللَّ 

رْبَى وَيَنْلَى َ نِ الْ حَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ يعَِظُكُمْ لعَلََّكُمْ باِلْعدَِْ  وَالِإحْسَانِ وَإِيتاَء ذِي الْقُ 

تذَكََّرُونَ 
 3). 

 ،فكاست أرواحهم مصوسة بها ،وأول هذه الحقوق هو حق الحياة بشرط أداء الجزية

اعتداء ق ل من ياتهم ذرولا تس ى  ،على أرواحهم وممتلكاتهم المحافظةأجل  كاست تؤخذ منو

 .(4 "إسما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا" :()انما  عل   قالج  خار

هل لأكان ف، (5 والمرضىوالص يان والمساكين والره ان الجزية عن المرأة وأعفيت 

ترك لهم انسلا  حرية و ،الذمة ف  انسلا  حقوق وعليهم واج ات حالهم ف  ذلك حال المسلم

 ضمنت هذه الحقوق بنص شرع و ،سة الشعائر والمناس ات الدينية والاجتماعيةالعقيدة وممار

ينِ  : ف  قوله تعالى عليه القران الكريم سص   لَا إكِْرَاهَ فيِ الد ِ
 6). 

 انس انف  غرساطة لاسيما الذمة أهل  عاشت أصناف كثيرة منمملكة بن  النصر وف  

وتمتع هؤلاء بكامل  ،نيهم بعد ذلك اسم المستعربيوأطلق عل ،الذين ظلوا ف  ال لاد المفتوحة

حقوقهم حيث سُمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية ومناس اتهم الاجتماعية بكل حرية، ومن الجدير 

جدا  ف  منازل بالذكر أن المسلمين كاسوا يشاركوسهم الفرحة وكان الاحتفال بأعيادهم ك ير 

تحوي ما لذ وطاب من الحلويات والمأكولات والفواكه كاست تقا  الموائد الت  ف ،وشوارع غرساطة

وكاسوا ينتشرون ف  أماكن الأسهار والج ال يرقصون ويحتفلون  ،الت  تصرف عليها الأموال

 ازداد عدد اللاجئين ؛لحقهم ف  ممارسة ذلك بحرية وتسامحوستيجة  ،يشاركهم المسلمون ف  ذلك

 .(7 انس انغرساطة من الهاربين من هجمات إلى 

                                                 
  .206، ص32الزبيدي، تاج العروس ، ج (1 

  .152، ص2، كفاية الحاجة، ج السندي (2 

 . 91سورة النحل، الآية:  (3 

 .108، ص7المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، جمجموعة من  (4 

 . 149انسلا  ف  قفص الاتها ، ص ،شوق  (5 

 . 256سورة ال قرة، الآية:  (6 

 . 138، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (7 
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  له مثل بناء الكنائس وكان الذم  ف  غرساطة يدفع الضرائب مقابل خدمات تقد  

والحمامات الخاصة بهم، حيث كاست هنالك مناطق تخصص لهم من ضمن مناطق الفحص ل ناء 

وكان من حقهم ف  غرساطة ضرب الأجراس  ،وف  عهد بن  النصر ازداد بناء الكنائس، الكنائس

 .(1 "المقدسة لديهم وكان عددها يزداد لزيادة أعداد اللاجئين إليهايا  الأإذ كان من " ،يو  الخميس

وكاسوا يل سون ملابس خاصة بهم تميزهم عن  ،أيضا   وكاست لهم حماماتهم الخاصة بهم

الذمة أهل  ، وف  مجال الوظائف سجد أن(2 المسلمين لك  يأخذوا حقهم ف  التعامل وال يع والشراء

لوظائف العليا وكاسوا قري ين من السلاطين والحكا  حتى أن بعض سلاطين كاسوا قد تسللوا ف  ا

كان ف ،وكاسوا شديدي الولاء للحكا  ،النصراسيينالذمة من أهل  اتخذوا حراسا  منالأحمر  بن 

دور ف  اقتصاد بالتجار الذميون  وقا وسموا أولئك بالمماليك  ا ،مللق ولائهم لحكامهم ولاء  

 .(4 ، وكان  بلريف( الأسواق والفنادق(3 ل مالقة مرفأ للمسلمين والنصارىكان ساح، إذ غرساطة

غرساطة و، (6 " حلها، ومنزل ع اد الصليب ومختلهاالسفن وم "مرفا   (5 وكاست المنكب

ومثالنا ، فنجدهم يلجئون إلى غرساطة عند حدوث الخصومات الداخلية، للن لاء والقشتاليين ملاذ  

الذي تلقاه مارق فرسشسك  ف  القرن التاسع عشر من ق ل رجال الدين  على ذلك الحكم بانداسة

، لملكه رسالةأرسل  غرساطة ثمإلى  بس ب تفسير جريء من ق له للإسجيل حيث لاذ ؛النصارى

 .(7 بلد أمين ف  قلب أمة متسامحةإلى  أسه لجأبي ن فيها 

وأص ح بعضهم ، الذمة من اليهود والنصارى يعاملون معاملة طي ة حسنةأهل  وكان

وكاسوا  ،واسخرط قسما  ك يرا  منهم ف  مختلف الوظائف العليا ،حسنةمسلمون لما لاقوه من معاملة 

رون أمورهم من ق ل شيوخ منتخ ين من جلدتهم ذوي حنكة ودهاء يتمتعون باحترا  ك ير يسي  

وفيما يتعلق ، (8 الرئيس يعرف  بالقومس(أو  ، وكان الشيخسلاميةبالاتفاق مع السللات ان

تعرض على محاكم أو  تعرض على قاض  المسلمينما إ بالخلافات الت  تنشب بينهم فإسها

 .(10 ((9 قاض  العجم كان لهم قاض  يدعى ، إذ مختللة من قضاة الدياستين

                                                 
 . 50اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (1 

 . 513مظاهر الحضارة، ص ،؛ اللوخ  198-197، ص9سفح الليب، ج ،المقري (2 

 . 206، ص4سفح الليب، ج ،المقري (3 

 . 179صفة المغرب، ص ،اندريس  (4 

المنكب: بالأسدلس مرسى صيف  يكن بشرقيه وله سهر يريق ف  ال حر وعليه حصن ك ير لا يرا  به ريض  (5 

وأسواق وجامع، والمنكب مدينة حسنة متوسلة كثيرة مصايد السمك وبها فواكه جمه. للمزيد ينظر: ابن 

 79معيار الاخت ارات ف  مشاهدات، ص ،الخليب

 . 282مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (6 

 . 138، صالمصدر سفسه (7 

: رجل يعرف بزعيم عجم الذمة ينتخ ه النصارى ليكون ممثلا  عنهم ف  جميع قضاياهم وأمورهم، ومسالق (8 

 . 71، ص4وكذلك جمع الجزية. للمزيد ينظر: ابن عذاري، ج

  .105-100، ص1لعجم: وهو قاض  خاص بأهل الذمة ف  غرساطة. ينظر: ابن الخليب، انحاطة، جقاض  ا (9 

 . 91-90دراسات أسدلسية، دار المدار انسلام ، ص (10 



 27 ةحقوق أهل الذمة في  جر مملكة ررناة: المبحث الثالث الفصل الاول
 

 

فكان المجلس الملك  فيها  ،وظيفة القماسة( الأسدلس فت ش ه الجزيرة اني رية وقد عر  

كان منهم قومس العاصمة  ،الأساقفة والن لاء ست قواميسذلك  فة إلىإضا ، ستة قوامس(يضم 

 .(1 وقومس انقليم وآخرون

كاسوا يساعدون ف ،لقومس تنظيم القضايا الدينية وج اية الضرائب والسفارةعلى او

ولم يتدخل المسلمون ف   ،ينظر للقومس سظرة إجلالو إس اسياالمسلمين ف  استق ال ملوك 

هو بقاء  وخير دليل على ذلك،، ولا ف  عقائدهم ولا ف  شعائرهم الدينية تنظيمات النصارى

 .(2 الكنائس ف  مناطق المسلمين ومجاورتها للمسجد الجامع ف  غرساطة

النصارى وزارة الدولة أحد  ا  حيث تقلدابقوكان لهم دور ك ير ف  إدارة الدولة كما ذكرسا س

 .(3 كاست معاملاته مع أبناء جلدتهف ،ن يكون العامل ذم التنفيذية وهو أبو الحاجب رضوان كما سمح أ

وكاسوا كرماء فيما بينهم يت ادلون الهدايا والعلايا،  ،وقد ارت ط المسلمون مع النصارى بعلاقات

 .(4 والتاريخ الحب بين المسلمين والنصراسيات الت  غال ا  ما تنته  بالزواجالأدب  كما ذكرت كتب

الذي تعايشوا مع المسلمين واستمروا  انس انسصارى لق على هو لقبٌ يل ،وعجم الذمة

 .(5 كان لهؤلاء حرية ممارسة حقوقهم وشعائرهم الدينية، إذ على دينهم

كان بعض سساء النصارى حظيات عند السلاطين والأمراء وقد فأما بالنس ة لنسائهم 

أمثال محمد الفقيه  ،يرةأمهات ولد لأولادهم والشواهد ف  ذلك كثالأحمر  جعلوهن سلاطين بن 

وأسجب منها، كما أن والدة محمد بن إسماعيل  علوة( الأصل  الذي تزوج شمس الضحى الرومية

-733  الأول والحجاج يوسف (6 كاست حظية عند أبيه الذي تزوج بها وكاست مملوكة لديه أيضا  

محمد الخامس  بنهولد لاأ   مملوكة تدعى بثينة كاست ( الذي اقترن ب1354- 1333هـ /755

-1463هـ /887-868 ( كما تزوج السللان عل  بن سعد  1359-1354هـ /755-760 

، وأص ح هذا تقليدا  لأبناء غرساطة من (7  ( من روميه كان يستشيرها ف  كل قضاياه1482

على س يل المثال كان ابن خلدون المؤرخ المشهور قد وزراء وحاشية وكتاب وعامة الناس ف

 .(8 روم  اسمها هندأصل  منارت ط بجارية 

وف  مجال الصناعة فقد مارس النصارى العديد من الصناعات وأهمها الدباغة والحياكة 

الزراعة    مارس عدد ك ير منهم  إذ، عمالالأوصناعة الأحذية، وكان لهم الحق ف  ممارسة كافة 

     ية من المرية وتربية المواش  وصيد الأسماك، وكان مكان استقرارهم ف  الأماكن الحدود

 . (9 ومالقة 

                                                 
 . 85تاريخ النصارى ف  الأسدلس، ص ،ع ادة (1 

 . 18ص 1انحاطة، ج ،ابن الخليب (2 

 . 28الأحكا  السللاسية، ص ،الماوردي (3 

   269- 265، ص1ج، الخلط،المقريزي؛  164، ص1مروج الذهب، ج ،عوديالمس(4 

 . 130تاريخ المسلمين، ص ،سالم(5 

 . 136مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (6 

 . 260، ص6سفح الليب، ج ،المقري (7 

 . 280، ص8، جالمصدر سفسه (8 

 . 158، ص1ابن الخليب، انحاطة، ج (9 
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مت لرعاياهم الذمة ف  غرساطة التسهيلات الت  قد  أهل  ومن الحقوق الت  حصل عليها

 ( بعقد معاهدة مع بلرس 1354-1333هـ /755-733  الأول قا  السللان يوسف، إذ من التجار

هم التجارية الأعمالسماح لهم بالتنقل لمزاولة أجل   ( من1387-1336الرابع ملك ارغوان  

كان النصارى ، إذ المرية ، وكذلكتلور تجارتهم وخاصة مع جنوةأدى الى مر الذي بحرية، الأ

ذلك ما رواه ابن الخليب عندما أهدوا  ومنالأحمر  تربلهم علاقات ودية طي ة مع سلاطين بن 

 . (1 للسللان المذكور مظلة من الساج ليمر من تحتها الموكب السللاس 

فنادق وخاسات خاصة بهم لتسهيل عملية الت ادل ن يكون لهم أالحق ف  ة ولأهل الذم

ابن التجاري داخليا  وخارجيا ، ولهم أسواق وقساريات ومدن خاصة بهم يعيشون فيها، وأشار 

كان التجار يقصدوسها من ف ،أن لهم قيساريات مرت ة حسب الصناعة الت  تشهر بها إلى العذاري

 . (2 انسكندريةإلى  تهم وصلتكل حدب وصوب حتى أن تجار

 ئهاف  معظم أرجاأهل الذمة استشروا  نس اسيا(  711 -هـ 92 وف  زمن الفتح انسلام  

قص ات المدن بعد أن كاسوا خارج المدن بإج ار من القوط إلى  حيث ضمهم المسلمون ،هاوسواحي

ف  المجتمع الغرساط ،  بارزٌ  كان لهم دورٌ ، إذ الذين اضلهدوهم، فجاء انسلا  لهم بمثابة المنقذ

حه  مدينة اليهود  (3 واليساسة ، وشغلوا (4 لهم فيها ممارسة شعائرهم الدينية وأعيادهم وسُم 

وعملوا كمستشارين وسفراء بين غرساطة وباق  دويلات الشرق،  ،المناصب العليا ما عدا الوزارة

ح  . (5 عمالالأوالصناعة وغيرها من وأص ح لهم شأن ف  التجارة  ،لليهود امتلاك الأراض  وسُم 

عملوا على  إذاليهود الغرساطيون بالصيرفة الت  اقترن ظهورها مع التجارة،  وعمل

تسليف التجار بفائدة ك يرة وكان لهم دور مؤثر ف  الأسواق الغرساطية، وكان منهم من فئة التجار 

ل ف  خدمة تاجر آخر مستفيد يعمأو  عمل هؤلاء على السفر للمتاجرة لنفسهيعتمد المسافرون، و

 . (6 تنمية رؤوس الأموالأجل  وذلك من ،من تناقض الأسعار

عملوا ف  استخراج الأحجار الكريمة ، إذ عمالالأحرية ف  مزاولة كافة أيضا   ولليهود

حوصياغتها،   .(7 كاسوا م دعين بالصياغةف لهم باستخراج اللؤلؤ من ال حر، وسُم 

حب وبرع اليهود كذلك ف  الل كاسوا على علم ودراية بالأعشاب،  إذلهم بمزاولته  وسُم 

 -755من لمع اسمه بهذا الجاسب إبراها  بن زرزر ط يب السللان محمد الخامس  أشهر و

                                                 
 . 158، 1، جالمصدر سفسه (1 

 . 158، ص1، جالمصدر سفسه (2 

اليساسة: شمال غرب لوشة أغلب سكاسها من اليهود ولها ربض يسكن به مسلمون وأغلب سكاسها من  (3 

 . 627، ص1الميسورين. للمزيد ينظر: ابن الخليب، انحاطة، ج

د الفلرة، عيد أعيادهم: عيد النوروز، عيد الفصح، عيد العصير، عيد القلاف، عيد العنصرة، عيد الس ت، عي (4 

 . 60-42المظلة وعيد خمس العدس أو العهد. للمزيد ينظر: المعموري، المستعربون، ص

 . 98فرحات، غرساطة، ص (5 

 . 169 – 168وساس، النشاط الاقتصادي ف  سللنة غرساطة، ص (6 

 . 293الخالدي، اليهود ف  الدولة العربية انسلامية، ص (7 
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ط قة العامة أما  ،ط قة من اليهود الميسورة ف  غرساطة، وشكل (1  (1359-1354هـ /760

 . (2 الصغيرة عمالالأبالأيدي العاملة الرخيصة، أي  يعملونفكاسوا 

وذلك لمعرفتهم باللغة  ؛وكان لهم دور بارز ف  المملكة وعملوا ف  السفارات والترجمة

على ذلك يسرائيل الرسدي الذي  ومثال، انس انالعربية والع رية، وعملوا كمترجمين لدى ملوك 

  المفاوضات الت  قا  بدور المترجم ف  عهد السللان أبو ع د   محمد بن سعد الملقب بالزغل ف

وكان هؤلاء اليهود من علماء وأط اء ومترجمين ، (3  (1485 ه/890التنازل عن رسدة  إلى  أدت

 .(4 يتمتعون بمكاسة عالية لدى السلاطين المسلمين

وكان اليهود يجتمعون ف  أحياء خاصة بهم والصفة الغال ة على مساكنهم الصغر، حيث 

حلوا ف  مهنة الفلاحةيتجمعون ف  شوارع وأزقة ضيقة وعم لهم امتلاك الأراض   ، وسُم 

 . (5 الزراعية

ساجيد وهو رئيسهم الذي  ، وكذلكوكان لليهود شنوعات وه  كنيسة الع ادة الخاصة بهم

ويقو  بتمثيلهم لدى الحكومة العليا ف   ،يتولى أمورهم ويكون مسؤولا  عن ج اية الجزية عنهم

 .(6 غرساطة

 حق العلاقة مثلما للنصارى من مودة وصداقة بينهم وبين المسلمين معوتمتع الذم  اليهودي ب

مودة وصداقة بينه وبين  وكان للذم  اليهودي حاله حال النصراس  علاقاتالذمة اما  القضاء، أهل 

 المقابرإلى  بل تعداه ،ما  القضاء فحسبأالذمة أهل  ، ولم يقتصر تعايش وتسامح المسلمين معالمسلمين

 .(7 خرىالمقابر الأ إضافة إلىف  قرط ة واشهرها ، مقابرهم الخاصةكاست لهم ف

ن السللات ف  أالذمة الدينية والمدسية، حتى أهل  إذ لم يستليع أي فرد المساس بحقوق

من أو  كل متعدي على تلك الحقوق من عامة الشعب،كاست تعاقب السللات ف  مملكة غرساطة 

أهل  الموجود ف  التعامل معمنح الحقوق طابع إلى  (8 ازلق ل موظف  الدولة الك ار، وتشير النو

 الذمةأهل  غرساطة منحت موظفيها منمملكة الجدير بالذكر أن السللات العليا ف  من و، (9 الذمة

تقلد الوظائف العليا ف  المملكة وكان لهم الحق ف   ،أعيادهم ومناس اتهمأيا  ف   حق انجازة

قسما  من جعلوا بأن تجاه منحهم تلك الحقوق اليهود كان موقف دن، وكالسفارة والكتابة وولاية الم

ف  حلقاتهم جاسب المسلمين إلى  الحق ف  الدراسةليهود لوكان  ، (10 أملاكهم لمساجد المسلمين

                                                 
 . 19، صابن الخليب، سفاضة الجراب (1 

 . 293الخالدي، اليهود ف  الدولة العربية انسلامية، ص (2 

 . 148اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص (3 

 . 147صاللوخ ، مظاهر الحضارة،  (4 

؛ الخالدي، اليهود ف  الدولة العربية ف  الأسدلس؛ وساس، النشاط  26ابن سهل، وثائق ف  أحكا  أهل الذمة، ص (5 

 . 64رساطة، صالاقتصادي ف  سللنة غ

 . 146اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص (6 

 . 92المقت س ف  أخ ار بلاد الأسدلس، ص ،القرط   (7 

ل: جمع سازلة وه  المسائل المستجدة الت  تنزل بالعالم الفقيه فيستخرج لها حكم  شرعيا ، وهذا المصللح النواز (8 

ون. للمزيد ينظر: محمد بن شريعه، وقائع ي  وه  مؤلفات حرر مادتها قضاة ومعنخاص بالمغرب انسلام

 . 29أسدلسية ف  سوازل القاض  عياض، مجلة دعوة الحق، ص

 . 138ابن حيان، السفر الثاس ، ص (9 

 . 445 – 443، ص5ال رزل ، جامع مسائل الأحكا ، ج (10 
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العلم طل ة ، تستق ل (1 بكر المرس أب   بن أحمدالمدرسة الت  بناها محمد بن كاست ، إذ الدراسية

 . (2 واليهودالمسلمون والنصارى 

مسلمين، وسعموا بالتسامح والعدل وكاسوا ف  رخاء من  ينيتتلمذون على أيدي معلم

أكثرهم انسلا  وزاد عددهم حتى سميت غرساطة  ومارسوا الأسشلة المتعددة ودخل العيش

ز وأتاحت لهم السللات المشاركة الثقافية والفكرية والعلمية وبرغرساطة اليهود كما ذكرسا سابقا ، ب

حمنهم العديد من الأط اء والشعراء والأدباء،   لأهل الذمة بامتلاك الع يد، وتشير الوثائق وسُم 

وكان الغلا  يدع  الحرية وأسه من أبويين  ،دعى بمملوكية غلا  خدمهأ ا  أن يهوديإلى الأسدلسية 

ه وإعلاء شرط أداء اليمين حيث قا  القاض  ب يع ،حريين فكان الحكم لليهودي ف  هذه القضية

 . (3 ثمنه لليهودي

بخصوص أما  ،ف  ظل المساواة ف  الحقوق الذمةأهل  من الضرائب عنالعديد وألغيت 

، حماية لهميعيدٌ عنهم؛ لاعتناقهم انسلا  الذي كان ف  حقيقته الجزية فكان اللريق التخلص منها 

بل ويفخرون بنس هم العرب  فالحقوق الت  سعَم  بها أهل الذمة جعلت بعضهم يلجئون إلى انسلا ، 

 الذمة ف أهل  تمتع بهاومن بين الحقوق الت  . وأصوله العربية، ومثالنا ف  ذلك المستعربون

 ذلك احتكا  المرأة عند ومثالحق الحضاسة للأ  النصراسية عامة وف  غرساطة خاصة،  الأسدلس

  سصراسية فتكون الحضاسة مسلمة وأ  الأالأب  الفقهاء ليتيم من أب مسلم وأ  سصراسية وأ أحد 

 .(4 للجدة النصراسية

أن إلا   ،وف  أمر الزواج من اليهودية أجاز مذهب مالك الزواج باليهودية والنصراسية

ميلا  للحفاظ أكثر  وذلك بس ب ط يعة اليهود الذين هم ،المسلمين كاسوا قليل  الارت اط باليهوديات

سكان ف  مملكة غرساطة أثره ف  تغيير بعض كان لاختلاط أصناف الفعلى الجنس اليهودي، 

أسها وجدت  ويرون  فقد كان اليهود يمنعون النساء من التعليم ، لمرأةا لاسيماالمفاهيم والمعتقدات و

ومن ، غي ر هذه المفاهيمالغرساط  د فقط، لكن انسلا  والمجتمع انسلام  الأولالل يت وتربية 

كاست المرأة اليهودية لا ، إذ مرأة حتى ف  مجال انرثحق ال االجدير بالذكر أن اليهود جحدو

فأما ، وكان الميراث اليهودي م ن  على أربعة أوجه ال نوة والأخوة والعمومة والأقارب ،تورث

د الأولاتركة كاست من حق الأب  ف  حين يرثها هو، وإذا تركتوفى إذا  الزوجة فلا ترث زوجها

 الأسدلس وف ، دهاللرجل اليهودي ما تكس ه زوجته من ك  الحق  وكذلك، ال نين فقط دون ال نات

سلا  ف  انعندما دخل انسلا  أسصف هذه الشريحة وكان هذا مدعاة لدخول العديد من اليهوديات 

 . (5 والزواج من المسلمين

م أما بالنس ة لنصيب المرأة ف  التعليم ف  العقيدة اليهودية فكان قليلا  جدا  حيث أعتدن على التعلي

وكان مقصورا  على القراءة والكتابة وبعض تعاليم الشريعة الضرورية ف  حياتهن اليومية،  ،ف  المنازل

                                                 
كان عالما  ف  المعرفة  ،بكر بأب غلب بن أب  الدوس بن أحمد المرس ، يكنى أالمرس : هو أبو بكر محمد بن  (1 

 ،ية ف  المعرفة بالالسنآلعدد والموسيقى واللب والفلسفة، ط ي ا  ماهرا  وابالفنون القديمة كالمنلق والحساب و

، 3فيها المسلمين والنصارى واليهود. للمزيد ينظر: ابن الخليب، انحاطة، ج يقرئبنى لهُ ملك الرو  مدرسة 

 .48ص

 . 98 – 97، ص1، جالمصدر سفسه  (2 

 . 22ابن سهل، وثائق ف  أحكا  أهل الذمة، ص (3 

 . 33، صالمصدر سفسه (4 

 . 29 – 28الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه انسلام  والقاسون المقارن، ص ،الياسري (5 
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ف  الأراض  الت  كاست تحت السيلرة أكدت المصادر على حصول الذميات على التعليم العال  

ترق كتاب ، وف  هذا المجال سذكر تصريح حاخا  يهودي حيث يذكر "أسه من الأفضل أن يحسلاميةان

 . (1 "لرجل أن يعلم ابنتهُ التوراة التوراة عن أن تقرأهُ امرأة، وأسه لا يحق

دما جاء ئس، وعنوخاصة ف  الكناأيضا   منع المرأة من التكلمإلى  الدياسة اليهودية وتعد ت

إذ ت، معتقداف  تغيير هذه ال ا  وأص ح التأثير ملموس ،ير الوضعتغ   الأسدلس إلى انسلا  ودخل

كون بأن يح انسلا  للمرأة أن تتكلم وتجادل ولا تسكت عن أي حق لها وه  غير ملزمة سم

لحركة اية ف  مساهمة المرأة الذم ،كثيرة سذكر منها أمثلةوف  العلم زوجها هو مرجعها الوحيد، 

 ومثالنا ف  ذلك الشاعرة قسموسة وهذا جاسب من شعرها:  ،الفكرية والأدبية

 قطافل  ا أرى رو   ةٌ ق  د ح  ان منل  ا
 

 

 ول     يس ي     رى ج     انع يم     د لل     ا ي     دا  
 

 ً  ف وا أس   ي يمض ي الش  باب مض  يعا
 

 

 ويبق    ى ال    ذي م    ا أن أس    ميد مغ    رداً  
 

بأن  عترف كثير من المستشرقينادين سلا  ووئا ، ون انسلا  سستنتج مما تقد   أ 

جولد  على ذلك ما قاله  ومثال جنب بمودةإلى  عاشوا جن ا   المسلمين واليهود والنصارى

من  الأول ما كان ف  النصفإلى  يرجع سلاميةإن ما يشاهد من تسامح الحكومات ان" (2 تيسهر(

الكتاب حق م اشرة شعائرهم أهل  القرن السابع الميلادي من م ادئ الحرية الدينية الت  منحت

 . (3 "الدينية، فإن روح التسامح انسلام  قديمة وه  روح اعترف بها المعاصرون

وقارسوا  ،فيهم ما يريح القلب اووجدو ،المسلمونف  مملكة غرساطة  انس انأحب  لذا فقد

ها، ومن ستائج ذلك بينهم وبين حكم القوط الهمج ، فازدهرت تجارتهم وصناعتهم وزراعتهم في

مارسوا أفكار وتقاليد وعادات المسلمون ف  المل س ، إذ أسهم تأثروا وأثروا ف  كافة الأبعاد

س غ منهم الكثير وظهر ما يعرف حتى رب وتلقب كثيرٌ منهم بألقاب عربية والمأكل والمش

 . (4 بالاستعراب والمستعربون

                                                 
 15ع د العظيم، المرأة ف  انسلا  والمرأة ف  العقيدة اليهودية والمسيحية بين الأسلورة والحقيقة، ص (1 

  ف  بلاد المجر من أسرة يهودية ارتحل إلى الشرق فأقا  بالقاهرة 1850شرق يهودي ولد سنة سمُ  ،جولد سيهر(2 

 .201-200مدة ثم سافر إلى سوريا وفلسلين. للمزيد ينظر: بدوي، موسوعة المستشرقين، ص

 . 102الخربوطل ، ع العرب واليهود ف  العصور القديمة انسلامية، ص (3 

 . 256، ص1، انسلا  والحضارة العربية، جمدمح (4 
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 المبحث الرابع

 حق العدل وحرية التعبير عن الرأي
حرص السلاطين ف  غرساطة على إقامة العدل والمساواة بين أصناف المجتمع 

ياَ  الذمة قال تعالى: أهل  لدياسات منالغرساط  وحماية المظلومين وتقدير واحترا  أصحاب ا

ِ شُلَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلَا يجَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَُ قَوْمع َ لَى امِينَ لِِلَّّ تعَْدِلوُا اْ دِلوُا إلا   أيَُّلَا الَّذِينَ آمََنوُا كُونوُا قوََّ

َ خَبِيرٌ بمَِ  َ إنَِّ اللََّّ  .(  1ا تعَْمَلوُنَ هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقوُا اللََّّ

أقوى أساس ت نى ركيزة حضارية وأهم  ذكر ف  القرآن الكريم مرات عدة وهو فالعدلُ 

ف  القرآن بمفاهيم وه  الحرية والحقوق والمساواة وغيرها وقد جعله   وَرَدَ وقد  ،عليه الدول

َ يأَمُْرُ باِلْعدَِْ  وَالْإِ  ضرورة اجتماعية قال تعالى:  حْسَانِ وَإِيتاَءِ ذِي الْقرُْبَى وَيَنْلَى َ نِ إنَِّ اللََّّ

 .(  2الْ حَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ يعَِظُكُمْ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ 

 العد  لغة:

عدل الحاكم ف  الحكم فهو عادل،  ،العدل: ما قا  ف  النفوس أسه مستقيم وهو ضد الجور

 وهو ف  ،ل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور ف  الحكموف  أسماء   س حاسه وتعالى العد

لأسه جعل المسمى عدلا ، والعدل من  ؛مصدر سم  به فوضع موضع العادل وهو أبلغ منهالأصل 

ٌ عَدْلٌ وسسوة  الناس المرض  قوله وحكمه، ويقال رجلٌ عدلٌ ورجلان عَدْلُ ورجالٌ عَدْلٌ وامرأةَ

 .(3 عَدْلٌ 

  اً:العد  اصطلاح

ا، وقد يكون من العدل ما يخفى. هو الذي يت ع أمر    لعدلا ف  الوزن حتى تراه ظاهر 

والعدل هو أن تعل   ،والعدل ضد الجور ،بوضع كل ش ء ف  موضعه من غير زيادة أو سقص

 .(4 من سفسك الواجب وتأخذه

لأعداد اهذه الفترة زيادة ف   وشهدتأصنافا  بشرية كثيرة مملكة بن  النصر عاف ف  

 ،سيةسدلالأ سقوط القواعدس ب ازدياد الهجرة من أصناف شتى بس ب وذلك ب ،والأصناف السكاسية

 .المسلمون وال ربر والنصارى واليهودولعرب لأص حت غرساطة الملاذ الوحيد ف

فالعدل والمساواة ه  من الحقوق  ،هذه الأصناف ال شرية المتعددة بالعدل وس عمتْ 

كحق الحرية وحق التع ير  ،شرطا  جوهريا  للتمتع بكافة الحقوقاكها وساسية الت  لا يجوز استهالأ

 .(  5 وجادللم بالتي هي أحسن قوله تعالى: لعن الرأي، وت لور العدل ف  القرآن 

ا كان موجود مم للحدوضع مشروعا  جميعها، ولقد حارب القرآن أسواع الرق والع ودية 

العدل بالحق ووقد أمر   تعالى  ،ية وظلم وطغيانف  الجاهلية وانم راطوريات من رق وع ود

                                                 
 . 8سورة المائدة، الآية:  (1 

 .90سورة النحل، الآية:  (2 

 .1030؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص 430، ص11لسان العرب، ج ،ابن منظور (3 

 . 81الأخلاق والسير، ص ،ابن حز   (4 

 .125، الآية: نحلال (5 
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لفاعله والترهيب وسزلت آيات ف  الترغيب اجتماعيا  واقتصاديا  وسياسيا ، كلها  ف  جواسب الحياة

أية خروقات مادا  أو  جورأو  ظلمأو  لحيفمنع أن يكون اختلاف الدين ذريعة لمن حاد عنه، و

ينِ  تعالى:  هلوق جاء ف فغير مسلم بعيدا  عن العدوان  ُ َ نِ الَّذِينَ لمَْ يقُاَتِلُوكُمْ فِي الد ِ لَا ينَْلَاكُمُ اللََّّ

َ يحُِنُّ الْمُقْسِطِينَ  وهُمْ وَتقُْسِطُوا إلَِيْلِمْ إنَِّ اللََّّ  .(  1وَلمَْ يخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ أنَْ تبََرُّ

وظفوا ع ارات العدل ف  مراسيمهم ، إذ ومنح الحقوقبالعدل الأحمر  عرف سلاطين بن 

سلاطين  يزين أرجاء المملكة، وحكم ( إلا   لا غالب وكان شعار الدولة النصرية واحتفالاتهم، 

أغل هم على مذهب انما  مالك بن  كان، إذ بن  النصر الناس بكتاب   وسنة س يه وأئمة المالكية

عمل و ن وإسصافهم من الظلم وتقوية الضعيفن دائما  على إعاسة المظلومي، وكاسوا حريصيأسس

وقا  بسلسة من  ،السلمأيا  توطيد شؤون المملكة ف  لى ع عرف غرساطة استلامهمنذ الأحمر  ابن

فشعر  ،وكان يحتر  الفقهاء الذين كان لهم مكاسة ف  دولته ،سظم الشرطة والقضاء، إذ انصلاحات

راعيا   ،فاتحا  بابه دائما  لتلق  مظالم الع اده اسماز ب ساطته وقربه من شع و ،الضعيف بالأمان

وبنى المدارس والمنازل للغرباء دون تميز بين ، أسشأ دارا  للعميان ودارا  للعجزة، إذ حقوقهم

وهو متخف  بزي لك  لا يعرفه  ،ومما يذكر عنه أسه كان يتفقد أحوال رعيته ،الأديان والقوميات

السللان الجديد محمد بن سصر قاعدة حكمه لغرساطة ه : حكمه التز  أمور  ولأجل ض ط (2 أحد

، (3 "بالعدل والسياسةإلا   بالعمارة ولا عمارةإلا   بمال ولا مالإلا   بالرجال ولا رجالإلا   لا حكم"

لاتصالها بأمور الدين، وحرص المذهب المالك  على  ،وتعت ر مؤسسة القضاء من أعظم الخلط

قضائهم ضماسا  للعدل وحر  على هؤلاء القضاة إبداء رأيهم  ضرورة حضور ذو العلم ف  مجلس

 .(4 كان القضاء يتم ف  المسجد، إذ ف  منازلهم

ضماسا  للعدل،  وكان السللان الغرساط  يراقب العمال بنفسه ويشتد عليهم ف  النكال

ث ت عليهم إذا  عقوبة الح س ه  العقوبة السائدةعلى محاس ة المقصرين و ا  كان حريصو

 .(5 تقصيرال

عدت المشورة ، إذ فهم من النصوص أسه كان هناك مجلس شورى يستعين به السلاطينويُ 

 ،وكاست من الخلط الت  يتولاها جماعة من الفقهاء والعلماء (6 من أسس المملكة وقواعد السللنة

إلى  هم بحاجةو ،يستشيرهم القاض  ف  جميع المسائل ولاسيما أن ف  القضاء قضايا مستجدة

 .(7 رفة كل صغيرة وك يرة فيما يخص أحوال الناس وهذا العمل يتللب الاستشارةمع

الدوس   أحمدأمثال محمد بن  ،منهمبعض لنا ابن الخليب ف  انحاطة أسماء  وذكر

من فقهاء سذكر و، ه شيخ الفقهاء والموثقينعد  ، إذ  (1253 /ه 651 ت (8 المعروف بابن قلب

                                                 
 .8الممتحنة، الآية:  (1 

 . 325غرساطة، ص ،؛ فرحات 31اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (2 

 . 120، ص1عيون الأخ ار، ج ،الدسيوري (3 

 . 164أحمد محمد، مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (4 

 . 67تحفة المغترب ف  بلاد المغرب، ص ،الآزدي (5 

 . 302، ص1بدائع السالك، ج ،ابن الأزرق  (6 

 . 77، ص1، جأخ ار القضاة ،وكيع (7 

بأب  ع د  ، ويعرف بابن قل ة كان من علماء  ىه(: من أهل غرساطة يكن738محمد بن أحمد الدوس   ت (8 

ه قرأ فيها على الاستاذ أبو جعفر بن الزبير وأبو الحسن بن فضيلة توفى 669وأشياخ غرساطة، ولد سنة 

  .160-159، ص3ه. للمزيد ينظر: ابن الحليب، انحاطة، ج738
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حيث أدان  (1 جعفر بأب بن محمد الغرساط  المكنى  أحمدلقاض  اغرساطة ممن اشتهروا بالعدل، 

وستيجة لذلك ولعدله وإسصافه لق   ،ف  استخلاص مال يتيم (2 من الشلار ا  هذا القاض  شخص

الذي سفذ  هسفسالمكان ق ض على قاتله وسفذ فيه القصاص ف  أيضا   حتفه على يدهم وإحلالا  للعدل

 .(3 فيه القاتل جريمته

 ( يعقد المجالس للنظر ف  مظالم الناس 1272-1238/ه  671 -635  الأول مدكان مح

وكان  ،يومين من كل أس وع (4 وكان مجلسه يقا  ف  دار العدل بمنلقة الس يكة ،وحاجاتهم

السللان يفتتح مجلسه بقراءة القرآن ثم تقد  إليه الظلامات ويقو  هو بعرضها ف  مجلسه الخاص 

 .(5 الحاجة لمعرفة حوائجهم وتوفيرها لهمطل ة يجالس وفيها على من له حق التصرف 

، إذ وسار محمد الفقيه على مسيرة والده ف  الحفاظ على أمن وسلامة وطمأسينة الرعية

اهتم بالأمور الداخلية ووطد الأمن وقضى على الاضلرابات والفتن وقرب العلماء واهتم 

 .(6 بالعلم

يتفقد أحوال خواصه وحماته حرصا  منه على  ومن مظاهر عدله تقربه للعامة وكان

، وكان السللان النصري يوجه سياسة مملكته بما يخد  مصلحة الرعية (7 مصالح أبناء شع ه

يذكر عن محمد الفقيه عند ، إذ ياتحفرال أعمالويشاركون ف   أسفسهمكاسوا يقودون الجيوف بف

 . (8 ف  خندقهابيده غزوه لقيجاطة أسه باشر العمل 

بيته وحاول إلى  آوى جنديمظاهر عدل الفقيه يروى أسه تظلم شخص عنده من  ومن

اي يخرج هذا النازل ولا يعوض بأن الخاص به انمضاء  فكتب الفقيه ف  ،اغتصاب زوجته

 .(9 ش ء من المنازل

 ( فقد اتصف بالفضاضة 1308-1302هـ / 708-701أما محمد الثالث المخلوع  

دخلوا عليه ، إذ وكان مصابا  بمرض ف  عينه ،ار الدولة والرعيةوالقسوة ف  التعامل مع ك 

 أعمالالمتوسل بما أسلفوه من "كتب على ق ره  على الرغم من ذلكأسه إلا   وأشهدوه بخلع سفسه

الذي اتسمت فترة حكمه  (11 ، ثم بايعوا مكاسه أخيه سصر(10 "ال ر والجهاد ورعاية ال لاد والع اد

ف  عهده الفتنة بينه وبين ابن عمه محمد بن إسماعيل الذي حقد عليه وسش ت  ،سحسأيا  بأسها 

                                                 
هو أحمد بن محمد بن عل  بن محمد بن يحيى بن محمد بن مصادف بن ع د  ، يكنى بأب  جعفر، وعرف  (1 

  .80، ص1بابن مصادف. للمزيد ينظر: ابن الخليب، انحاطة، ج

الشلار: طائفة من أصل الدعارة والنهب واللصوصية كاسوا يمتازون بملابس خاصة بهم لا يعدون  (2 

إسما يعدوسها صناعة، وإذا ك ر أحدهم تاب، وتقو  الحكومة باستخدامه للكشف عن اللصوصية جريمة، و

 . 20-15العيارون والشلار ف  العصر الع اس ، ص ،السراق واللصوص. للمزيد ينظر: قص  

 . 18، ص3انحاطة، ج ،ابن الخليب (3 

ضر الشاسع. للمزيد ينظر: ابن الس يكة: تقع جنوب شرق الحمراء وهو الاسم الذي يللق على ال سيط الأخ (4 

 .39؛ مجهول، آخر أيا  غرساطة، ص116، ص1الخليب، انحاطة، ج

 . 166مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (5 

 . 204، ص7تاريخ ابن خلدون، ج ،ابن خلدون (6 

 . 165مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (7 

 . 570، ص1ج ،عنان (8 

 . 159مظاهر الحضارة، ص ،لوخ ؛ ال 39اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (9 

 . 94، ص1جانحاطة، ،ابن الخليب (10 

 . 35غرساطة، ص ،؛ فرحات 93اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (11 
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ف ر  وعُ ، ه  موقعة مرتوس ،أسه ظفر بها ف  موقعة من المواقع مع العدو تبس ب امرأة ادع

وكان يعقد المجالس  ، ( بالعدل وحسن الخلق1325-1314هـ / 725-713إسماعيل بن فرج  

السلاطين يتيحون للعامة من أبناء شع هم حرية التع ير  ، للنظر ف  مظالمهم وكانالعامة للناس

 ثم يقو  السللان باستلامها ويعليها الشكاوي،يقومون بعرض ، إذ عن الرأي خلال هيئة للمظالم

من لهم حق التصرف وال ت فيها ضماسا  للعدل وكان إسماعيل بن فرج يجلس لم اشرة إلى 

وكان لهذه  (1  (1325/ ه725الناس ف  رجب   المظالم وشاهد كلامنا أسه قتل وهو يجلس ف 

 .(2 كثرت المراث  فيه، إذ الفجيعة صدى لدى الشعب

يرسل و ،وكان محمد الخامس يجلس للنظر ف  مظالم الناس ستة عشر يوما  من كل شهر

معرفة سير  وكذلك، العلم والوجاهة ليتفقد أحوال شع هأهل  المخ رين السريين والجواسيس من

ى عدلهم وإسصافهم للعامة من الشعب، يصل فيها اليتيم والأرملة فيخرج الضعيف الحكا  ومد

 .(3 ويتأثر بشكوى المصائب ويعاقب الوزعة على الأغلاط

 ( الغن  بالله فقد كان قري ا  من الرعية 1362-1360هـ /763-761أما محمد السادس  

شر يوما  من كل شهر من شهور ويقصد لم اشرة المظالم ستة ع ،يعين الصدقات ف  أوقات معينة

 .(4 فيخرج الضعيف وينتظر الوقت ف  س يل اللقاء به ،الأهلة يصل فيها اليتيم والأرملة

 ( فقد اتصف بالعدل 1354-1333هـ /755-733  الأول أما أبو الحجاج يوسف

سل وكان ير ،أحسن التعامل مع موظفيه ومع الرعية ،وافر العقل ،وانحسان للرعية عذب الكلا 

وكان يراقب أخلاق وسير قواده  ،شع هأخ ار  العلم والعدالة لينقلوا لهأهل  الأقاليم منإلى  الرجال

 .(5 ال دع ومدع  التصوفأهل  ويتفقد المساجد ويحارب ،وأحوال رعاياه

ما ذكره ابن الخليب ف  خلرة ومثالنا على ذلك وكان من عدله يقو  بالرحلات التفتيشية 

 .(6  ( برحلة لتفقد أحوال الرعية1347ه/748الحجاج يوسف   وقا  أب، إذ الليف

ن دور هذه المجالس أوهنا سلرح سؤالا  ما هو دور هذه المجالس الت  تعقد؟ والجواب 

 ،واعتماد النصح ف  المشورة ف  اصدار قراراته ،يهأيتمحور ف  عد  اسفراد السللان بر

ما  ومثالوهو صاحب الحق ف  رفضها وق ولها والاعتماد على بعض الآراء الت  يعتقد رجحاسها 

ما  أ (، 1354-1333هـ / 755-733  الأول ليه اذعان السللان أبو الحجاج يوسفإذه نا 

 يرجع، (8 وتعين الحاجب رضوان مكاسهُ  (7 بن فرج الخولاس إبراهيم  طل ات القو  بعزل الوزير

، ومن الجدير بالذكر (9 ف السللانظروف ال لاد السياسية ومدى قوة وضعإلى اتخاذ القرارات 

                                                 
 . 400، ص1ج دولة انسلا ، ،عنان (1 

 . 75-73رسالة مسلم  الأسدلس إلى السللان سليمان القاسوس ، مجلة الأصالة، ص ،التميم  (2 

 . 35-31؛ اللمحة ال درية، ص 35، ص2انحاطة، ج ،ابن الخليب (3 

 . 32، ص2انحاطة، ج ،ابن الخليب (4 

 . 109، ص9سفح الليب، ج ،المقري (5 

 . 166مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (6 

ة 675إبراهيم بن فرج بن ع د ال ر الحولاي: ولد سنة  (7  هـ من أهل قرط ة يكنى بأب  اسحاق، ويعُرف بابن حُر 

، 1هـ. للمزيد ينظر: ابن الخليب، انحاطة، ج 775ال يوتات بالحفرة كان ذو مالا  وس اهة، توفى سنة  من أهل

  .166ص

 .324، ص1ابن الخليب، انحاطة، ج (8 

  .61-58، ص2ريحاسة الكتاب، جابن الخليب،  (9 
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 الأول صدار ظهيرينأ ( 1359-1354هـ / 760-755ن السللان محمد الخامس الغن  بالله  أ

لمعرفة حاجات هذه ، والعلم والعدل والدينأهل  ارسال من ينوب عنه ف  جهات السللة من

م اشرة ضد مرتك    حكا الثغور ومعرفة ظلامات الناس والظهير ي ين حق هؤلاء ف  اصدار الأ

ن هذا المرسل عند أان الظهير كشف  إضافة إلىالسللان، إلى  هذه المعاص  دون الرجوع

 إيصالهاالناس لمعرفة حاجاتهم ومظالمهم ثم مع يقو  بالاجتماع  المعنيةال لدة إلى  وصوله

 للسللان.

ء وبنى أحسن مداراة الرعية وقرب العلما، إذ عاشت المملكة ف  عهده عهدا  ذه يا  

-755وعمد محمد الخامس   (1 وأصلح الحصون (ه750 المدرسة اليوسفية وأسشأت  المدارس

 .(2 جلس للمظالم ستة عشر يوما  من كل شهرفم ، ( للنظر ف  المظالم1359-1354هـ /760

قا  محمد بن إسماعيل ، إذ ومن مظاهر عدل السللان مع الرعية قيادته لجيوشه بنفسه

 .(3 "لا تقع العين وإن غصت الميادين على أدرب بركض الجياد منه"بقيادة جيشه وكان 

محمد الخامس ف  انغارة على  وكذلك، جيشه ف  موقعة طريف الأول كما قاد يوسف

التحصينات الت  يأمر  أعمالالعدو ف  جيان وحصن آشر وكاسوا يشتركون مع الجيوف حتى ف  

 ( عند منازلته 1360-1359هـ / 761-760بن فرج  قا  أبو الوليد إسماعيل ، إذ بعملها السللان

قهُ آشكر بتحصين خندقها بيده   .(4 وعمل فيه بيده( وعم 

بحرية الرأي والتع ير باختلاف وضماسا  للعدل حرص الحكا  على أن يتمتع الرعية 

كفلت لهم حق ال قاء على دينهم وحفظت لهم أماكن ع اداتهم وضمنت ، إذ استمائهم ومللهم

م من يلالب بحقوقهم ومن كان له، إذ تمييزأو  ف  كافة الجواسب والميادين دون تفرقة مصالحهم

 .(5 السللانإلى  هم وملالي همينقل آراء

الت  أكرهوا عادة تق يل يد السللان ، إذ الحق ف  سقد أساليب الحكم للغرساطيينوكان 

 .(6 وها من فعل الأعاجمرفضها مذه هم المالك  وعد  

التق يل فقهاء غرساطة من باب الاحترا  والتقدير لمكاستهم المتميزة عند هذا  وقد خص  

، وكان السللان الغرساط  كثير الاستشارة لأهل الرأي والعلم ق ل اتخاذه أي قرار (7 الغرساطيين

كان مقربا  للفقهاء والعلماء ف  مجلسه فشعر الضعيف بالأمان وضماسا  لحرية الرأي والتنظيم إذ 

يئة للمظالم تعقد بحضور الحماة والأعوان والقضاة لاستعلا  ما يث ت من حقوق كان هناك ه

ما يليق النظر إلى  تصرف كل قصة، إذ (8 للتدوين والشهود ؛والكتاب ،للتشاور ،بحضور الفقهاء

 .(9 فيها

                                                 
 . 578تاريخ المغرب والأسدلس حتى سقوط غرساطة، ص ،رمضان (1 

 . 168لحضارة، صمظاهر ا ،اللوخ  (2 

 . 77اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (3 

 . 168مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (4 

 . 27تاريخ اليهود ف  الأسدلس، ص ،ولدان (5 

 . 142ط قات الفقهاء، ص ،الشيرازي (6 

 . 200-199، ص3ال يان المغرب، ج ،؛ ابن عذاري 50، ص1الذخيرة، مج ،ابن بسا  (7 

 . 70حكا  السللاسية، صالأ ،الحن ل  (8 

 . 32مقامه السياسة، ص ،ابن الخليب (9 
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وف  غرساطة وجدت هيئة تنظم القضايا بعد ردها من الفقهاء نسصاف الناس من الظلم 

 . وهذا يللق عليه اليو  القرار التمييزي( (1 بخلة الردهذه م تسمى الذي يقع عليه

احترا  الرأي والتع ير ذلك الموقف الذي اتخذه أما  دار وحرية الحق والومن روائع 

الهجرة مالك بن أسس حينما أراد أبو جعفر المنصور أن ينسخ سسخا  من كتابه الموطأ ليعممها 

لما عرض فكرته هذه على انما  و ،الأخذ بما فيه وعد  مخالفته على المسلمين ف  الأقاليم ويلز 

تفرقوا ف  ال لاد فأفتى كل  ( ) مالك قال: له يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن أصحاب رسول   

وأن الناس قد س قت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورددوا روايات وأخذ كل  ،ف  عصره بما رأى

 . (2 به فدع الناس وما هم عليهقو  بما س ق إليهم وعملوا 

حرية التع ير عن الرأي رفض الغرساطيون للظلم ورفضهم لأساليب حق ومن مظاهر 

ومثال ذلك سذكر الثورات  ،بالضعفالأحيان  ازت ف  بعضتوشخصيات حكامهم الت  ام

 ( 1308-1302هـ / 708-701والاسقلابات الت  قا  بها الشعب ضد محمد الثالث  المخلوع(  

 -708الجيوف سصر  أب   ثار الشعب بقيادة، إذ بالسللة (3 الحكيم الرسدي أبا ندما استأثر وزيرهع

ثم اعتقلوا السللان وأج روه على التنازل عن  ، ( وسه وا دار الوزير1313-1208هـ / 713

سصر الذي كان ولعا  بظاهر الآلهة ولم  ،الجيوف أبا المنكب وبايعوا مكاسهإلى  العرف وسفوه

وكاست القشة الت  قصمت ظهر القيا  بالثورة ضده أيضا ، إلى  ىمما أد ،حسن تدبير شؤون ال لادي

ال عير تحالفه مع فرساسدو الرابع والتعهد له بدفع الجزية، وثار العامة ف  غرساطة بس ب سوء 

ف   هثاروأكاسوا بين حرب وحصار ولم يكترث السلاطين بهم الأمر الذي ، إذ أحوالهم الاقتصادية

ومن الأدلة الت  تث ت والقتل وراح ضحية ذلك خلق كثير،  ح  ال يازين فاستشر النهب والسلب

غرساطة معه من ملوك أهل  غرساطة "من كاست العامة منأهل  عنل يحرية الرأي والنقد ما ق

 .(4 أخرجوه"أبوه  مرهُ ومن شاؤا سللته أبقوه ومنأراج 

الحجاج  أبو عزل السللانالأحمر، و ن بن إذ كان رأي العامة ذو وقع على سلاطي

بن ع د ال ر لأسه لم يكن مح وبا  إبراهيم  الوزيرو ( 1354-1333هـ / 755-733  الأول يوسف

 .(5 طل وا من السللان إعاضته فاست دله بأب  النعيم رضوانو عند العامة والخاصة

رفضوا ، وب رضوانالحاجأب   دورهم ف  الدفاع عن الوزيرإلى وقد أشار ابن الخليب 

وارتكب فيه أشُنوعة أساءت به العامة "الوليد قائلا : أب   اعتقاله من ق ل السللان محمد بن

                                                 
خلة الرد: أي حق الاستئناف فالخصم الذي لا يرضيه حكم القاض  يتظلم عند قاض  آخر يسمى صاحب الرد  (1 

فإذا وجد فيها ظلم يرفعها إلى القاض  الآخر أو إلى السللان ك  يصدر فيها حكمه بعد استشارة مجلس 

 . 28، ص1الأعلا  بنوازل الأحكا ، ج ،لمزيد ينظر: ابن سهلالشورى. ل

 . 191، ص1ترتيب المدارس، ج ،القاض  عياض (2 

رسدي النشأة أش يل  الأصل قد  حضرة غرساطة أيا  السللان محمد فالحقه بكتابة إلى أن  ،الحكيم الرسديأب   (3 

المعيار  ،الوزارتين. للمزيد ينظر: الوسشريس  توفى ف  ولاية محمد المخلوع الذي لحقه بالوزارة ولق ه بذي

 . 99المغرب، ص

 . 107-106رحلة ع د ال اسط، ص ،عنان (4 

 . 90اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (5 
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فرضى الكل به وفرحت العامة "منص ه قال إلى  ولما أعاده (1  "وسذرت باختلال عا 

 . (2 "والخاصة

اض  إن جاسب العدل إذ يثورون بالق"تغيير واقعهم أجل  وكان الأهال  غال ا  ما يثورون من

 .(3 "وبالحاكم إن ولج ف  معصية ظاهرة، حتى أسهم يدخلون عليه قصره، حتى يخرجوه من بلدهم

ف من ثمَ  حرية الرأي والتع ير السماح لأهل الذمة من يهود وسصارى حق ومن مظاهر 

ذلك  إضافة إلى ،هم وجمعوا الكتب والمؤلفات من كافة ال قاع وكاست لهمأحكامف  شرائعهم و

وبلغ  ،كاست لهم مقابرهم الخاصة وكذلك، (4 الموظفين وفق تشريعاتهم، ويعمل محاكمهم القضائية

 .(5 من احترا  السلاطين لأهل الذمة منع موظفيهم انجازات ف  أعيادهم ومناس اتهم

 

يون الغرساطيون عن احتفالاتهم الأسدلسع ر  ،حرية الرأي والتع يرحق على  الأمثلةومن 

ساعات متأخرة يتناثرون الماء المعلر ويت ادلون رم  إلى  ساروا ف  الشوارع، إذ مبأسلوبه

وف  الاحتفال  (6 لم تسير هذه الاحتفالات وفق سظا  مرتبوالفاكهة والزهور على بعضهم 

تظهر عليهم معالم الزينة والفرح ، إذ بالاستصارات العسكرية كاسوا يظهرون بأجمل الصور

 .(7 هور احتراما  وتقديسا  لهذا النصربالنصر يتزينون بالز

فكاست لكل طائفة ل اسها  ،تامة ف  مأكلهم ومل سهمالحرية حق الوتمتع الغرساطيون ب

كان النسوة ف  الأحياء و ،عدمهأو  تمتعت المرأة بالنس ة للحجاب بحرية ف  ارتدائه ،الخاص بها

ابن الخليب ذلك ف  رحلته الت  قا   ذكر، إذ (8 المنازل سافرات الوجه أبوابالشع ية يقفن على 

يصف لنا ترك النسوة للنقاب وتزاحمهن ف وادي آف،إلى  الأول الحجاج يوسفأب   بها مع

 . (9 اختلط الرجال بالنساء لمشاهدة السللان، إذ لمشاهدة الركب السللاس 

وجود سساء كن يستخدمن الحجاب وي تعدن عن ممارسة اللقوس  إلا أن ذلك لم ينف  

 ه/327 ت (10 ال ركات بن الفخار الجذام  أبو يرى ابن الخليب أن الفقيه، وجتماعية والعاداتالا

 ( كان قد اتخذ مملوكة رومية لا يشتمل منزلهُ على سواها فإذا أسس منها الضجر للحصر 1323

، وكان ف  غرساطة سساء تسمى بالعربيات (11 أرضةإلى  وتمادي الحجاب، أعتقها وأصح ها

 . (12 على التقاليد لمحافظتهن

                                                 
 . 510، ص1انحاطة: ج (1 

 . 91يوسف الأول ابن الأحمر، ص ،ش اسة (2 

 . 204، ص1سفح الليب، ج ،المقري (3 

 . 492كا  أهل الذمة، صوثائق ف  أح ،ابن سهل (4 

 . 345بغية الملتمس، ص ،الض   (5 

 . 122مظاهر الحضارة، ص ،؛ اللوخ  113ثلاث رسائل ف  الحس ة، ص ،ابن ع دون (6 

 . 205ص  ،ع د الرزاق (7 

 . 93مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (8 

  .95ص، المصدر سفسه (9 

  بن محمد بن أحمد بن الفخار الجذام  يكنى أبا بكر ولد ال ركات بن الفخار الجذام : هو محمد بن عل وأب (10 

ف  أركش وسشأ ف  مالقة عقد لهُ حاكم غرساطة مجلس للنظر ف  شؤون الناس بلغ مكاسة لم ي لغها أحد توفى 

 . 288، ص2ه(. للمزيد ينظر: ابن فرحون، الدي اج المذهب، ج723سنة  

 . 95، اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص95 – 91، ص3انحاطة  عنان(، ج ،ابن الخليب (11 

 . 25، ص6المقري، سفح الليب، ج (12 
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 خرىبحكم الجوار والاتصال مع اللوائف الأ للغرساطيينلقد تأثرت الحياة الاجتماعية 

وهذا واضح بالنس ة للحرية الت  تمتعت بها المرأة الغرساطية بالنس ة للمرأة ف  المشرق العرب  

 .(1 انسلام 

 ىرتدا، إذ الحداديا  أالتع ير عن الرأي والحرية ف  ل اس الغرساطيون ف  حق ويتضح 

 وكان ق ل بن ، (2 وبعضهم يل س الأزرقالأحمر  بن أيا  رجالهم وسسائهم اللون الأسود ف  

الذمة فقد أهل  أما ،(3 اللون السائد ف  الحداد هو اللون الأبيض الذي اقت س من الأمويينالأحمر 

 . (4 أبدا  هم الخاصة بهم ولم يرتدوا العمامة ارتدوا أزياء

الرأي والتع ير الاحتفالات بالأعياد والمناس ات الت  ف  ابداء حرية حق الظاهر ومن م

أسهم أح وا إلا   غرساطة على الرغم من محنهم المستمرةأهل  إن، وغرساطةمملكة كاست تقا  ف  

بعض ف  إحياء أعيادهم ومناس اتهم الدينية والاجتماعية لا فرق بين  ،الحياة، حيث شارك بعضهم

كان المسلمون يحتفلون بعيد الفلر وعيد الأضحى ويحيون ليلة ، وويهودي راس وسصمسلم 

مثل عيد الميلاد وعيد رأس  ،القدر، وشارك المسلمون ف  غرساطة بعدد من الأعياد النصراسية

 وكان المسلمون يحيون، (5 السنة وعيد النصرة وهو العيد الذي يوافق ميلاد سان خوان  زكريا(

القاض  أبو الع اس إلى  المولد الن وي الشريف الذي يرجع الفضل ف  إحيائهيو  عاشورا وعيد 

 ( وذلك عندما رأى 1236 /ه 366  (6 اللخم  الفرض  الس ت  أحمدبن القاض  محمد بن  أحمد

، وما زال المسلمون يشاركوهم ف  هذه النصارىتمادي مشاركة المسلمين ف  إحياء أعياد 

اعتاد الغرساطيون على الاحتفال بعيد النيروز الذي هو ف  حقيقته  لكوكذ، يومنا هذاإلى  الأعياد

عيد فارس ، وهو عيد رأس السنة الفارسية، وكاسوا يعملون ف  هذا العيد الدمى المتش هة 

 . (7 بالحيواسات على الرغم من تحريم الفقهاء له

إلى  حتفالويلول الا ،الحدائقإلى  وف  هذه الاحتفالات يخرج الناس بكامل أساقتهم

ساعات متأخرة من الليل حيث مظاهر الاحتفال المتعددة وت ادل رم  المياه والأزهار على 

ال دع والعشابين أهل  وكان ،تزعج المتدينينف  الغالب  عمالالأبعضهم ال عض وكاست هذه 

 . (8 لم تسير وفق تنسيق معد مس قا  ففثارة الفوضى  ؛يلوفون بينهم وكان هذا مدعاة

ول  الأمر على ال قاء على عادات وتقاليد مجتمعهم الت  حرص الغرساطيون أ وحرص

على المحافظة عليها، ومن المرويات أن ع د   بن زمرك استأذن الوزير ابن الخليب ف  إلغاء 

فوافقه عليها كلها ما عدا واحدة تضمنت عادة دأب الغرساطيون  ،بعضها فيما يصب ومصلحته

 و  يا رئيس أبا ع د  ، لا آذن لك ف  هذا لأسا ما استقمنا ف  هذا الدار على فعلها حيث قال "لا

                                                 
 . 93اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص (1 

 . 159، ص2ابن الخليب، انحاطة، ج (2 

 . 81ابن دحية، الملرب من أشعار أهل المغرب، ص (3 

 . 66 – 64، ص1متز، الحضارة انسلامية، ج (4 

 . 122 – 116اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص (5 

 ( الفقيه المحدث، المعروف 1236ه/366هو أحمد بن محمد بن أحمد اللخم  الفرض  الس ت   ت الس ت : (6 

 . 141، ص46بالعزف . للمزيد ينظر: الذه  ، تاريخ انسلا  ووفيات المشاهير والأعلا ، ج

 . 167، ص1المقري، سفح الليب، ج (7 

 . 119مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (8 
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بالثورة والهياج على القاض  إن  نيقوموف  الغالب غرساطة أهل  وكان، (1 بحفظ العوائد"إلا  

 . (2 جاسب العدل

وحرص المذهب المالك   ،لاتصالها بأمور الدين ؛وكاست خلة القضاء من أعظم الخلط

رورة حضور ذوي العلم والن اهة ف  مجلس القضاء ضماسا  للعدل وعلى القاض  أن على ض

 . (3 يحكم بما يضمن حقوق الرعية

حرية التع ير والرأي لا يمكننا إغفال دور المرأة وحريتها ف  إبداء رأيها حق وف  مجال 

المستشرقة  ترىإذ كافة،  ف  المجالاتورفض ما يقع عليها من ظلم وملال تها ف  إسصافها و

، إذ عامة والغرساطية خاصة كان اسللاقها أوسع من المرأة المشرقيةالأسدلسية  أن المرأة"هوسكة: 

فف  المجال السياس  ، (4 "شاركت الرجل ف  كافة الجواسب من خلال التع ير عن رأيها وحريتها

غير أو  م اشرةظهرت العديد من النساء اللائ  كن وراء العديد من الأحداث السياسية بصورة 

 – 1333هـ / 755 – 733بن إسماعيل   الأول م اشرة على س يل المثال زوج السللان يوسف

 ( الت  كان 1359 ه/760 ( المعروفة  بالسيدة مريم( وأ  السللان إسماعيل بن يوسف  1354

 الحسنأب   سذكر دور عائشة الحرة زوج السللان ، وكذلكلها دور ف  تنصيب وعزل ول  العهد

الحسن أب    ( الت  تزعمت النزاع ضد زوجها1482 – 1464هـ / 887 – 868 الأحمر  بن

ثريا، وكان هذا س  ا  ف  إضعاف واسقسا  ال لاط النصري  مه سوليس إيزابيلا المشهورة باسوزوج

 . (5  (1492هـ / 897  سقوط غرساطة من ثمَ  و

مركز استقلاب إلى  الأحمر وستيجة لهذا العدل والحرية تحولت غرساطة ف  عهد بن 

شارك هؤلاء ف  الوظائف العليا ، إذ الذمة وغيرهم من مختلف بلدان العالمأهل  لعناصر من

أعلوا حرية ممارسة المهن المختلفة كالفلاحة وامتلاك الحقول والص اغة و، والمهن الصغيرة

قوقهم من ممارسة تمتعوا بكافة حو، والدباغة والخياطة ومارسوا ال يع والشراء ف  الأسواق

غرساطة أن مملكة   سعمت به اللوائف ف  تال والحقوقشعائر وامتلاك، وكان من صور العدل 

كما مثلت قضية السلف والدين فيما بينهم صورا   ،اتخذوا المسلمين شهودا  لهم ف  بعض قضاياهم

 . (6 من صور المساواة والتعايش السلم 

ابتعدوا و، الحقوقبعض هذه استهكوا الأحمر  أن بعض سلاطين بن هنا وتجدر انشارة 

 هماسغمس بعض، إذ عن الرعية وأهملت الحقوق والخدمات وعم الظلم وخاصة ف  فترات الضعف

رئيس السراق وعريف محمد بن إسماعيل ويصفه بأسه " (7 ذكر ابن الخليب، ومنهم بحياة الترف

مرأة من ال دو تدع  أسها سرقت دارها الخراب، وإما  الشر سذر يوما  ف  سفسه وقد رفعت إليه ا

سارق ف   لم ي ق، إذ قال: إن كان ليلا  بعدما سد باب الحمراء عل   وعلى ساس ، فه  و  كاذبة

                                                 
 . 59، ص1المقري، أزهار الرياض، ج (1 

 . 59، ص1المقري، سفح الليب، ج (2 

 . 164اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص (3 

 . 114ابن الخليب، اللمحة ال درية، ص (4 

 . 128ص – 118ابن الخليب، اللمحة ال درية، ص (5 

 . 35 – 23علا، يهود العالم، ص (6 

 . 553، ص1عنان، ج؛ انحاطة  ،ابن الخليب (7 
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الحسن عن الرعية  أبو كتاب س ذة العصر ابتعاد السللانمؤلف ل اف  ال لاد"، كما قأو  الدسيا

 .(1 اب الرعيةواسغماسه ف  حياة اللهو والترف والملذات على حس

ما صاحب  ذلك ودليل ،ف  غرساطةالأحيان  وصودرت هذه الحقوق ف  كثير من

، إذ الاضلرابات السياسية من سف  وسجن وتعذيب طال العديد من الوزراء والعلماء والعامة

، بكر عتيق بن محمد بن المول ، أمثال أبوالعديد من الوزراء ضحية الدسائس والمؤامرات ذهب

 .(2  المغربإلى  الدولة عليه وسف ل أه تغلبإذ 

                                                 
 . 7مؤلف مجهول، س ذة العصر ف  اسقضاء دولة بن  النصر، ص (1 

من وزراء أب  الجيوف سصر بن محمد وهو من بن  المول ممن عرفوا بالتدبير والدراية، وهو بيت له  ذكر  (2 

  .255، ص1الخليب، انحاطة، ج ابنواصالة. للمزيد ينظر: 
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 المبحث الخامس

 الحقوق الأمنية

من الحقوق الت  وه ها   لنا  وه  ،للإسسان يةإن حاجة الأمن ه  من الحاجات الأساس

يلَافِ قرَُيْشع  : تعالى هلوقلالت  لا يمكن لأي مجتمع أن يقو  بدوسها  تاَءِ  لِإِ إِيلَافِلِمْ رِحْلَةَ الش ِ

يِْ  وَا جُوعع وَآمََنلَُمْ مِنْ خَوْفع  الَّذِي أةَْعَمَلُمْ مِنْ  فلَْيعَْبدُُوا رَبَّ هَذاَ الْبَيْتِ  لجَّ
 1). 

أحيلت غرساطة بالعديد من المخاطر بس ب وقوعها بين  ا  إذكان الأمر مختلففف  غرساطة اما 

 . (2 للغزو ف  أي وقته  قشتالة وأراجون وال رتغال حيث كاسوا عرضة  سصراسيةثلاث دول 

توفير الأمن والأمان الداخل  والخارج  فف  مجال الأحمر  وكان على سلاطين بن 

تأمين الحدود الخارجية عمل السلاطين على الاهتما  بتحصين الحصون والاهتما  بالجيش 

كاست  لتقوية الاستحكامات الدفاعية الت  ؛إسشاء العديد من الأبراج والحصونإلى  وكاسوا يعمدون

ر عن أهال  مالقة عند هجو  ك  على ذلك ما ذُ  ومثالناعليهم  لاجئ للأهال  عند هجمات النصارىم

هذه الأبراج حاملين أمتعتهم ومنقولاتهم إلى  توجهوا، إذ  (1483 /ه 888القشتاليين ضدهم سنة  

 / ه895سنة   انس انمن ألف برج حينما حاصرها أكثر  إليها، وف  س تة وجد ما يقارب

1489)  3). 

فف  عهد محمد الفقيه شيد خط دفاع  مؤلف من مجموعة من القلاع والأبراج بنيت فوق 

صخور شاملة مشرفة على السهول والأودية مما يتيح لهم مراق ة اللرق الت  يسلكها الأعداء فف  

 .(4 لصد هجمات وغزوات العدو المفاجئة وحماية مداخل المملكة ،المرية استشرت الحصون

واهتم محمد الخامس بتحصين الحدود الشمالية ف نى سلسلة من الأبراج والقلاع والأسوار 

ضواح  ج ل إلى  لتصل (5 الت  تشرف على وادي شن ل ومنلقة جيان الممتدة سحو مدينة رسدة

بعضها قائما  حتى عد ة وكاست هذه الحصون مؤلفة من سورين عظيمين مع أبراج عالية  ،طارق

 .(6 يومنا هذا 

وقا  محمد الخامس بإعادة إعمار وتحصين قص ة الحمراء الت  هدمت ف  أحداث عا  

على  ةوعمل سلاطين غرساط (7 أسفق الأموال نعادة إعمار قص ة أرجوسة، إذ  (1363- 1361 

                                                 
 .4-1سورة قريش، الآية  (1 
 . 29للمحة ال درية، صا ،ابن الخليب (2 

 . 216مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (3 

 . 110المتاجر ف  بيان من تغلب على وطنه النصارى ولم يهاجر، ص ،أسن  (4 
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 . 051، ص11/12المعيار المغرب، ج ،الوسشريس  (6 

 . 30انحاطة، ص ،ابن الخليب (7 
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وتوسعوا   (1219-1147هـ/ 668-541  الت  اقت سوها من الموحدين (1 تأسيس الأبراج ال راسية

 . (1410ه/813  (2 ن على برج براس  ف  أسوار استقيرةاستولى القشتالي، إذ ف  إسشائها

ووضعت الكتب  ،عمالهم بالحصن الجهادإلى  يكت ونالأحمر  سلاطين بن  وكان

رايات الم رزين وغايات و ،ه685منها كتاب ابن سعيد المغرب  ت ،والمصنفات لذلك

 .(3 المميزين

عمل الغرساطيون ف  إسشاء التحصينات  سصراس  ولحفظ الأمن ولحماية ال لاد من أي هجو 

لتن يه الحامية الساحلية ف  حالة  ؛على قمتها ا  على سواحلهم وخاصة أبراج اللليعة ووضعوا ساظور

وكاست انشارة إشارة الدخان ف  النهار وإشعال النار ف   ،التعرض لأي غارة يقو  بها الأعداء

وف  المناطق الأكثر  (5 ل ل والنفير للإبلاغ عن غارات العدووكاسوا غال ا  ما يستخدمون ال (4 الليل

 .(6 عرضة لهجو  الأعداء عمل الغرساطيون على تحصينها بالأسوار والأربلة

تمثل عملها بحفظ الأمن ، إذ بالشرطةالأحمر  ونقرار الأمن الداخل  اهتم سلاطين بن 

مسؤول عن  د هعاما  بهلشرطة احب ويعُد  منصب صا ،الفساد والمجرمينأهل  والنظا  وملاردة

حفظ النظا  وينتخب من ك ار القادة والأعيان بعد إخضاعه لعملية اخت ار ف  أماسته ووفائه 

 .(7 وجرأته وتعقله

بالحدود والقصاص  عارف الشرط  كاتب يرافقبهم  (8 وكان للشرطة زي خاص

 .(9 والجراحات ومواقع العفو ف  الجنايات

كاست العقوبة تتمثل ف، على الجناة تختلف باختلاف ما ارتك وه من جر  والعقوبات الت  توقع

 .(10 بالتوبيخ والمنادى عليه بذس ه الذي ارتك ه والح س والنف  من ال لاد لمن يكون جرمه ك ير

، (11 صاحب الليلأو  وأطلق على من يقو  بهذه المهمة ف  غرساطة اسم صاحب الشرطة

والسهر على راحة  ،القاسون ملاحقة العصابات والخارجين عن  بيقو، إذ وكان ذو مها  حساسة

كان لكل مدينة أسواق ودروب ف، وإقفال مداخل بعض الأسواق ،الناس ليلا  وحراسة المدن ليلا  

 ،الشوارع واللرق يحملون السلاحف  ون لجوتصاحب الليل حراس ي ، ويساعدخاصة بها

                                                 
العمارة  ،الأبراج ال راسية: ابتكار موحدي القصد منه تدعيم السور الأمام  أما  الأعداء. للمزيد ينظر: السالم (1 

 . 129انسلامية ف  الأسدلس وتلورها، ص

معجم  ،الحموي ياقوتيد ينظر:استقيرة: مدينة بين مالقة وغرساطة تقع ف  الجزء الشمال  الغرب  منها. للمز (2 

 . 59، ص1ال لدان، ج

 . 216مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (3 
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كاسوا يحتاجون لشلارة ، فتض ء عتمة الليلويصلح ون معهم الكلاب ويحملون المصابيح الت  

 .(1 عامتها وكثرة شرورهم

على إت اع سظا  التجسس بين الناس يراقب كل الأحمر  عمل سلاطين بن  ؛ولحفظ الأمن

وكان  ،عمد السلاطين وقادة الجيوف على بث العيون داخل ال لاد النصرية، إذ واحد منهم الآخر

 ويجت ونأخ ار  وكاسوا يمنحون المكافأة على ما ينقلوه من ،رىنصااليهود والتجار هم من الغال أ

 .(2 من الضرائب

اختصاص النظر ف  جرائم وقضايا  عملهم شرطة عليا ،وكان هناك سوعين من الشرطة

إلى  ومنهم من عد التسمية ،تختص ف  جرائم وقضايا العامةالشرطة السفلى فأما  ،الل قات العليا

 .(3 منلقة الت  تتواجد فيها الشرطةأس اب إقليمية تتعلق بال

كاسوا حريصين على إشاعة الأحمر  ن سلاطين بن إ :يمكن القول أسه مما تقد يظهر 

عملوا على إسشاء العديد من التحصينات والمؤسسات الت  من شأسها ، إذ الأمن والنظا  ف  المملكة

ف  العيش بأمان وسلا  ف  دينه  انسسانحفظ الأمن وإشاعة الأمان ف  المملكة عرفاسا  منهم بحق 

 .(4 وأهله وعرضه وماله
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 
 الحقوق الاجتماعية والثقافية 

 

 الغرناطية: حق المرأة الأولالمبحث 

 المبحث الثاني: حق التكافل والرعاية الاجتماعية والصحية

 والطفل في غرناطة الأسرة  المبحث الثالث: حقوق

 د بني النصرفي عه سرىالمبحث الرابع: حقوق الأ

 في مملكة غرناطة وق العلمية والفكريةقالحالمبحث الخامس: 

 في مملكة غرناطة حق التسلية والترفيهالمبحث السادس: 
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 الأولالمبحث 

 الغرناطيةحق المرأة 

وهو دين الفضيلة والعمل الصالح اعلى  ،انسلا  دينا  للعدالة والمساواةكان وما زال  

لهم حقوقا  وبكل أوجب وصغيرهم وك يرهم سسائهم ورجالهم، كافة س لنالالحقوق والواج ات 

 هافأعلى لها حق ،من الظلم وانجحاف يعد حقوق وأن عد  التمتعمن للمرأة  ما وأوضحصراحة 

العلم والعمل، وقد أث تت المرأة دورها وف  والحرية ف   الامتلاكو حرية اختيار الزوجف  

ا ل تعالى: قا، إذ كافة  الأصعدة والميادين ا اكْتسََبوُا وَلِلن سَِاءِ نجَِينٌ مِمَّ جَاِ  نجَِينٌ مِمَّ لِلر ِ

سَبْنَ اكْتَ 
ذِي َ لَيْلِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلَلُنَّ مِثلُْ الَّ وقال تعالى: ، (1 

 2). 

وبنتا  وزوجا  وهذا أما  لكوسها ؛انسلا  بيدها وأعلاها حقوقا  بوصفها إسساسا  وكرمها أخذف

ولم  ،ط يعة المرأة وقدراتها المتنوعة ف  خوض جواسب الحياةعدالة انسلا  حول على دل ي

إسما النساء شقائق " ( ) قال الرسول  ،يفرق انسلا  بينها وبين الرجل ف  التكليف والمسؤولية

 .(3 "الرجال

 حقوق المرأة الغرناةية 

 ووضعت ،جاختيار الزو رأة الغرساطية هو حقمن أولى الحقوق الت  حازت عليها الم 

يتزوج عليها  لا أن فيها وأن يعاشرها بالمعروف، ون يتق   أمن حقها ، إذ شروطا  على الزوج

برضاها، إلا   ف  زيارة أهلها وأقاربها وأن لا يأخذ منها ش ءأيضا   ولها الحق ،ولا يغيب عنها

كان ، إذ ينة ولهن باع ف  الجمالالز بأدواتكن مولعات ، إذ وللمرأة الغرساطية الحق ف  التزيين

لها الحق ف  شراء وحيازة العلور والحل  والمجوهرات الذه ية، وخاصة سساء الل قة 

 ،سساء الل قة العامة فكان لها الحق ف  حيازة الحل  والمجوهرات الفضيةأما  الارستقراطية،

ولم ، (4 امات العامةالحمإلى  وكن يل سن الحرير الموشى بالذهب، وكان لها الحق ف  الخروج

 .(5 يكن خروجهن للنظافة والاستحما  فحسب بل كن يخرجن للتسامر وت ادل الأحاديث

كان امتلاكه من مظاهر انكرا  لها والاهتما  والسهر ف، لها الحق ف  أن يكون لها منزل

عامة لل أخرىالغرساطيون ب ناء المنازل وه  على سوعين منازل للخاصة و اهتم، إذ على راحتها

زينها الزخارف فمنازل الخاصة كاست ت، وتزيينها ورقيها كلا  حسب مكاسته المادية والاجتماعية

منازل أما  ،ومظلات بارزة تسمح للمرأة مشاهدة المارة دون أن يراها أحد بوالنافورات وشراحي

                                                 
 .32سورة النساء، الآية:  (1 

 .228سورة ال قرة، الآية:  (2 

  .106، ص14أحمد بن حن ل، الجامع لعلو  انما  احمد، ج (3 

( ف  سهاية القرن الرابع الهجري وظيفتها الأساس النظافة واللهارة 3711الحمامات العامة: قيل أن عددها   (4 

س فتوفر الضوء سهارا  تقا  قرب الفنادق، وتتكون من مرحاض وأربع حجرات تغليها أق ية تدخل منها الشم

وتضاء بالشموع والقناديل ليلا ، وكان ف  الخارج رجل مسؤول عن حفظ ملابس ومتعلقات الأشخاص الذين 

    يردوسها وكاست تخضع لرقابة المحتسب للحفاظ على النظافة العامة ومنع استشار الأمراض، للمزيد ينظر: 

 .97-95س، صالتاريخ الاقتصادي والاجتماع  للأسدل ،سامع د. 

 .103، ص1غرساطة ف  ظل بن  الأحمر، ط ،؛ فرحات41لمحة ال درية، صال ،ابن الخليب (5 
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ية تسمح سوافذ صغيرة يتخللها حصيرة خش أو  العامة فغال ا  ما كاست صغيرة خالية من النوافذ

الذمة من أهل  ستأجرهايلك بيوت مشتركة للسكن غال ا  ما وهنا، (1 الخارجإلى  للمرأة بالنظر

 .(2 النصارى

 ،قع على عاتق الرجل التوجيه الأخلاق يد فلم تك ه  المسؤولة حيث الأولاتربية أما  

إلى  وسو  وما ما غذاء والراحة الجسدية من استحفمسؤوليتها لا تتعدى على توفير ال المرأةأما 

 .(3 ذلك

برزت الورف المنزلية ولها دور ، إذ جاسب الرجلإلى  ومن حق المرأة مزاولة العمل 

"أهلها كلهم رجالا  وسساء صناع بأيديهم وأكثر  :حيث قال فيها الزهري ،بارز وخاصة ف  المرية

ح ،(4 لهم"أكثر صناعة رجاوالحياكة وقه صناعة سسائهم الغزل الذي يقارب الحرير ف  س  وسمُ 

 وكذلك، للمسلمين والنصارى (5 الأعياد والمناس ات العامةأيا  لها بالاختلاط مع الرجال ف  

وكن يخرجن مع  ،لت ادل التهاس  والتحاياأحد  الخروج للنزهة وزيارة الأقارب دون أن يصح ها

ذه المناس ات والأعياد وه  كثيرة ال ذخ نحياء ه، العيدأيا  المروج الخضراء لقضاء إلى  العائلة

تقو  بوضع الزينة على ال يوت مع تجهيز أشهى وألذ المأكولات والأط اق من حلوى وسمك مملح 

الأسرة  وتقديم أفضل الفواكه، وللمسلمين الغرساطيين عادة ذبح الأضاح  ف  الأعياد وعلى رب

  .(6 لشرابوأن يزيد من كمية اللعا  وا ،جديدة ا  أن يشتري لزوجته وأولاده ملابس

النسوة يقفن على  كان، إذ مسألة الحجاب فلم تج ر المرأة الغرساطية على ارتدائهأما  

فيهن ابن  قال، إذ عدمهأو  المنازل سافرات الوجه، وللمرأة حرية الاختيار ف  ارتدائه أبواب

 .(7 "شوقعالنسوة يسفرن عن الخد الم كان وف  رسدة" :الخليب

وكن بعيدات  ،سلاميةحافظن على التقاليد انقد عرب  أصل  وجود سساء منن أوي دو  

الشاعر الغرساط  أبو ال ركات بن الحاج  اطلقوعن الحياة العامة وأطلق عليهن بالعربيات 

النساء الحظيات ف  مجتمع  غيرهن منعلى زوجته بالعربية الحرة، و  (1371ه/773ال لفيق   ت

ولها باع ف  تنصيب  ،ف  الحياة السياسية دور بارز   نقمْ أسهن ما تقد  وت ين خلال  ،الأحمر بن 

 ( 1354-1333هـ /755-733  (8 الأولالسللان يوسف  ومثال ذلك زوج ،وعزل السلاطين

 ،(9 ابنها إسماعيل بدلا  من محمد الخامس مستغلة ح ه لهاإلى  الت  حاولت أن تعهد بولاية العهد

ية العهد، وتس  ت بالثورة ضد محمد بن يوسف مخترقة كل أصول وقواعد ال يت النصري ف  ولا

                                                 
 .105-102اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (1 

 .108مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (2 

 .105-102اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (3 

 .102، صالجغرافيا، الزهري (4 

لأضحى، عيد المولد الن وي، أعياد سوروز والفصح، عيد القلاف، عيد العنصرة، ميلاد عيد الفلر، عيد ا (5 

 .42. ينظر : المعموري، المستعربون، ص(النصارى، ميلاد الن   يحيى  

 .116مظاهر الحضارة، ص ،؛ اللوخ  230، ص2انحاطة، ج ،ابن الخليب (6 

 .96معيار الاخت ار ف  مشاهدات ابن الخليب، ص (7 

كان يوسف قد تزوج اثنين من جواريه هما بثينة ومريم أسجب من بثينة وعيشة وأسجب من مريم إسماعيل  (8 

 .44مقال فترة مضلربة ف  تاريخ غرساطة، صالع ادي،  :وعددا  من ال نات. للمزيد ينظر

 .306، ص7الع ر، ج ،ابن خلدون (9 
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 الأول بعد اغتيال زوجها يوسف استولت على مال  كثير، إذ واسصب دورها على تمويل الثورة

 .(1 بيدها نته  يكاست خزو

يروي لنا الرحالة اللنج  ، إذ وف  تلوير الصلات الخارجية برزت المرأة الغرساطية 

-733  الحجاج يوسفأب   طة أسه تلقى من والده السللانغرساإلى  حينما قد  (2 ابن بلوطة

وكان  ،(3  ( هدية رمزية، عندما زاره وكان س ب الزيارة لمرض فيه1354-1333هـ /755

وي دو أن لها حرية اقتصادية  ،ملكن أملاكا  خاصة، إذ للمرأة الحق ف  التملك والامتلاك

الت   مثال الأدي ة الشل ية أبرزو ،دار من ق لهاالت  تبها واستقلالية مالية ولها تجارتها الخاصة 

  (4  عينت وكلاء على ممتلكاتها.

الاقتصادي أسها تعقد شراكة مع زوجها ف  الغرساطية ف  الجاسب حقوق المرأة من و

جميع أموالها، حيث اتضح ذلك خلال سوازل الوقف المتضمنة ح س خمس حواسيت بحاضرة 

أما  ور وانساث، كما أث تت العقود ملكية امرأة لفندق،غرساطة على ابنه وعلى عق ه الذك

ومثال ذلك  ،ويسجل القرض ف  عقد يضمن لها أموالها ،الميسورات فكن يقرضن أزواجهن

 ربيع 14وأشهدت على ذلك بمحضر ف  ،الت  أقرضت زوجها موادا  وأموالا   (5 فاطمة بنت محمد

 .(7  يع والشراء والاستثمار وكراء العقاراتاشتركت مع القو  ف  الو، (6  (1455ه/859  الأول

وف  ذلك أشار  ،فيه فاعلٌ  وكان لها دورٌ  ،وف  مجال القضاء برزت المرأة الغرساطية 

 حكا فاقت العلماء ف  معرفة الأ كاست له زوج (9 القضاة ف  لوشهأحد  أن (8 ابن الخليب

وقد ، (10 هاأحكامكان يأخذ بوالنوازل، ويذكر أسها كاست مستشارة زوجها ف  مجلس قضائه و

 أصحابه مداع ا  بقوله:أحد  كتب إليه

 ق        اضع ل        د زوج        ة ةبلوش        
 

 

 ل       ا ف       ي ال       ورى ما        يةأحكامو 
 

 ً  في       ا ليت       د ل       م يك       ن قا        يا
 

 

 (11)وي        ا ليتل        ا كان        ت القا         ية  
 

اشتهرت إحدى الجواري بمعرفتها  وكذلك، بلادها وسميت بالفقيهة اللوشيةإلى  وقد سس ت

وقد برز دور النساء ، وه  جارية الأمير هذيل، (12 ية وبتشريح الأعضاء ال اطنيةللعلو  الل 

                                                 
مظاهر الحضارة،  ،؛ اللوخ  120رية، ص؛ اللمحة، ال د 399-398، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (1 

 .156-155ص
رحلة ابن بلوطة إلى الأسدلس يقول فيها وبعثت إلى والدته الحرة الصالحة الفاضلة بدساسير ذهب ارتفعت بها.  (2 

 .370، ص4للمزيد ينظر: ابن بلوطه، تحفة النظار ف  غرائب وعجائب الأسفار، ج
 .172مظاهر الحضارة، ص ،؛ اللوخ 406ص ،1انحاطة،  عنان(، ج ،ابن الخليب (3 
 . 130المرأة ف  تاريخ الغرب انسلام ، ص ،؛ التازي169، ص4المقري: سفح الليب، ج (4 
ه  فاطمة بنت محمد بن أحمد السمرقندية الحنفية، صاحب التحفة وزوج أب  بكر بن مسعود صاحب ال دائع.  (5 

 .86، ص21راجم الحنفية، جللمزيد ينظر: الكملائ ، ال دور المضيئة ف  ت
 .22، ص9وثائق عربية غرساطية، رقم  ،دي: لوثينا (6 
 .169، ص1المقصد المحمود، مج ،الجزيري (7 
 .473، ترجمة 184-183الدرر، السفر الأول، ص ،؛ ابن حجر 439-438، ص1انحاطة  عنان(، ج (8 
رساطة حاليا . غرب  ال يرة تقع على سهر شنيل لوشه: تقع ف  جنوب أس اسيا على الحدود الغربية لمقاطعة غ (9 

معجم ال لدان، ياقوت الحموي، بينها وبين قرط ة عشرون فرسخا  وبين غرساطة عشرة فراسخ. للمزيد ينظر: 
 .26، ص5ج

 .477، ص2، ف8الذيل والتكملة، السفر  ،؛ ابن ع د الملك 30، ص6سفح الليب، جالمقري،  (10 

 . 294ص ،4الليب، ج المقري، سفح (11 

 .70، ص3الذخيرة، ج ،ابن بسا  (12 
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، (1 الل ي ات والقابلات ف  الأسواق وذلك بمراق ة انساث من الرقيق وخاصة ف  مسألة الاست راء

من وه  ، الرجال والنساء ف  مسألة الحجامة أيضا ، إذ مارسها ، ولها دورٌ (2 وف  مسألة الحجامة

أ   فكاست ،ف  مجال التعليمأيضا   علاج ساجح للكثير من الأمراض، وبرزتوالن وي  اللب

حيث أجادت على ذلك،  ( خير مثال 1349ه/750 ت (3 جعفر اللنجال أب   الحسن بنت القاض 

ولها خ رة ف  مداواة  ،قراءة القرآن وكاست شاعرة وط ي ة تعمل ف  مجال التمريض والل ابة

 ثالثة  قائلا   (5 الخليبذكرها ابن  ،ل راعتها ف  الشعر، (4   صناعة التوليدعملت ف، إذ النساء

 ومن سظمها: ، ((7 وولادة (6 حمدة

 الخ  ط ل  يس ف  ي العل  م فائ  دة وإنم  ا
 

 

 ه                 و ت                 زيين بقرة                 اس 
 

 وال  درس س  ؤلي لا أبغ  ي ب  د ب  دلاً 
 

 

  (8)بق  در  ل  م ال ت  ى يس  مو  ل  ى الن  اس 
 

الحسن ف  أ   أص ح أقل رواجا  والدليل ما قالته وي دو أن الخط ف  عهد بن  النصر

كما يذكر الوسشريس  أن العجائز  ك ار السن( من النساء تحكمن ف  ، تفضيلها التعليم على الخط

العاقرات فينج ن  وكن يداوين   ،طة وسائل خاصة ف  تحديد النسل وتكاثرهااللب التقليدي بوس

 .(9 ويلدن بفضل  

الحميرية القرط ية  (10 السعدأ   مثال ،والشعرالأدب  اطية ف  مجالوبرزت المرأة الغرس 

 .(13  زفيةع، وصفيه ال(12 الت  سمع الكثير من علمها (11 كاست أدي ة وشاعرة وزينب بنت مك 

                                                 
الاست راء: ف  الاصللاح تربص محدد شرعا  بقصد منه العلم ب راءة الرحم من الحمل. للمزيد ينظر: اللاحم،  (1 

 .185، ص5المللع على دقائق زاد المستنقع، ج

ن طريق الجلد. ما يماثلهُ ع الحجامة: ه  استخراج الد  من الجسم بواسلة شرطة موس وشفط الد  بالقرن أو (2 

 .3، ص148، شرح بلوغ المرا ، جللمزيد ينظر: عليه

ه  أ  الحسن بنت أحمد اللنجال  سزيلة لوشة فاضلة تقلدت المحاسن ق ل القلادة سشأت ف  أبيها درست اللب  (3 

  .202، ص1ففهمت أغراضه وأعراضهُ. للمزيد ينظر: كنون، الن وغ المغرب ، ج

وليد: استخراج المولود الآدم  من بلن الأ  وقد عرفت من تقو  بها باسم القابلة أو القابلات. للمزيد صناعة الت (4 

 .430، ص1انحاطة، ج ،؛ ابن الخليب412ينظر: مقدمة ابن خلدون، ص

 .96مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (5 

صر ملوك اللوائف لق ت حمدة: بنت زياد بن تق  ويقال حمدة بنت المؤدب من شاعرات غرساطة ف  ع (6 

؛  237ص  ، 1انحاطة، ج ،، ابن الخليب( 1204-ه 600ت  بخنساء المغرب( لأسها قالت شعرا  ف  الرثاء 

 .214المقتضى من كتابه تحفة القاد ، ص ،ابن الآبار

رواس  ولادة بنت المستكف  بالله محمد بن ع د الرحمن بن ع د   بن الناصر بن ع د الرحمن بن حمد الم (7 

 . 87حسنة المحاضرة مشكورة المذاكرة. للمزيد ينظر: السيوط ، سزهة الجلساء ف  اشهار النساء، ص

 .237، ص1انحاطة، ج (8 
 .22شهيدات الأسدلس، ص ،المعيار ؛ ع د الشكور ،الع اسأبو  (9 
اعرة مسلمة من مدينة السعد: تسمى أيضا  بسعدوسة أ  السعد بنت عصا  بن أحمد بن محمد بن إبراهيم شأ   (10 

   لها أخت اسمها مهجة. للمزيد ينظر: معجم شعراء العرب.1243قرط ة توفيت بمالقة 

زينب بنت مك : ه  زينب بنت مك  بن عل  بن كامل الحراس  أ  أحمد فقيهة سمعت من حن ل وابن ط رزد وأب   (11 
اء ف  الدسيا، وكاست فقيرة وعابدة صالحة المجد الكرابيس وروت الكثير وطال عمرها كاست أسند من باق  النس

 .68-67، ص15ج ،الواف  بالوفيات لصفدي،اه. للمزيد ينظر: 688صاح ة أوراد وسوافل توفيت بدمشق 
 .96مظاهر الحضارة ، ص ،؛ اللوخ  175، ترجمة 66الدرر السنية، السفر الأول، ص ،ابن حج  (12 
، 1ن وغ المغرب ، جللمزيد ينظر: كنون، ال س ته ف  الادب. السيدة صفية العزفية من بيت العزوفين ولاة(13 

  .203ص
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 ( ف  تدريس النساء 1249هـ/647  (1 العلاء سيدة بنت ع د الغن  الع دريةأ   وبرزت 

 أحياء علو  الدين للغزال( وقد خصصت كل ما تجنيه ف  فكاك وكاست حافظة للقرآن كت ت بخط يدها 

ح، (2 المسلمين من أيدي النصارى أسرى  .(3 لهن بمنح إجازات لمن يتتلمذ على أيديهن وسمُ 

ه( 416-ه366ستكف   المبنت ف  الشعر والأدب سذكر ولادة  ن  وممن س غن وذاع صيتهْ  

نة المحاورة اشتهرت بقصيدة عرفت بالقصيدة حس ،الشعراء وتجادل الأدباء رحيث كاست تناض

أن الغرا  لم يدو  طويلا  إلا   ،(4   أبو الوليد ابن زيدونالأسدلسالنوسية حب أسدلسية مع الشاعر 

 : (5 لأس اب، ولها أبيات شعر اشتهرت بها وكاست تكت ها على جهات ثوبها

 أن          ا والله أص          لح للمع          الي
 

 

 وأمش        ي مش        يتي وأتي        دُ تيل        ا 
 

 ن  اش   قي م   ن ص   حن خ   ديأمك   
 

 

 (6)وأ ط       ي قبلت       ي م       ن يش       تليلا 
 

غيرتها الشديدة من جاريتها عت ة وكاست سوداء بديعة  ؛وس ب سفورها من ابن زيدون

وف  إحدى مجالس اللرب والغناء طلب منها ابن زيدون انعادة وعندما سمعت ولادة  ،الغناء

الألعاب العسكرية حيث تذهب لرفع ولها الحق ف  حضور التمرينات و، (7 الخ ر سفرت منه

دفعهم يلأسهن غال ا  ما  ؛روحهم المعنوية وكان القادة ينقشون أسماء معشوقاتهم على عمائمهم

صحب لسان الدين بن الخليب السللان أبا  ، (1348/ه748للاست سال ف  المعارك فف   عا  

زاحم لمشاهدة الركب وادي آف حيث شوهدت النساء تتإلى  الحجاج يوسف ف  رحلة تفتيشية

 .(8 السللاس 

 

 

 

                                                 
ه(: كاست عالمة حافظة للقرآن، كت ت بخط يدها كتاب إحياء 641العلاء سيدة بنت ع د الغن  الع دري  ت أ   (1 

 .361، ص47تاريخ انسلا ، ج ،علو  الدين للغزال . للمزيد ينظر: الذه  
المراكش ، المعجب، ؛  96، مظاهر الحضارة، ص؛ اللوخ  748، ص2تاب الصلة، جالتكملة لك ،ابن الآبار (2 

 .490، ص269، رقم 2ق 8الذيل والتكملة،  ،؛ ابن ع د الملك 299ص
للح استدعاء وقد تكون صالاجازة: ه  شهادة يمنحها شيخ لتلميذه وتكون عادة بللب منه وتسمى ف  الم (3 

عا  والشيخ قد يكون عالما  وقد يكون مرابلا . للمزيد ينظر: أبو القاسم، تاريخ الاستدعاء شعرا  أو سثرا  أو هما م

  .54، ص7الجزائر الثقاف ، ج

ابن زيدون: هو أبو الوليد أحمد بن ع د   بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزوم  الأسدلس  من أبرز شعراء  (4 

 الل يعة وكان من أبرز شعراء عصره.الأسدلس كتب ف  الغزل العفيف وف  الرثاء والفخر ووصف 

 .270-268، ص1الذخيرة، مج ،؛ ابن بسا  208، ص4سفح الليب، جالمقري،  (5 

  .27ابن بسا ، الذخيرة، ص (6 

 .27، صالمصدر سفسه (7 

 .96معيار الاخت ار، مشاهدات لسان الدين، صابن الخليب،  (8 
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ما  الأسدلس وقد ظهر ف  ،شاركن ف  الاحتفالات، إذ ولهن باع ف  الغناء والموسيقى 

يحمل أحدهم عودا  ومع الآخر  ،وف  رسو  ال رطل بالحمراء سجد رجالا   ،سسميه الأغاس  الشع ية

 .(1 والمزمار مثل القيثارة والدف والل لة ،ط لة وسيدات معهن آلات موسيقية

ح  ارتحال فرقة من المشرق على ذلك والدليل  ،لها ممارسة حقها ف  التسلية واللهو وسُم 

 ناماما  لهن فكإ (3 وزرياب (2 الموصل إبراهيم  مؤلفة من الجواري المشرقيات اللائ  أخذن من

رستقراطية ف  والغناء والرقص تقليدا  للعائلات الا الأسدلس هؤلاء سواتا  للغناء والتسلية ف 

 .الأسدلس

ومن الآثار ال اقية بهذا الشأن مظاهر من الرقص واللهو واللعب بالسيف محفوظة ف   

 ،راقصا  وراقصة يلع ان بالسيف لع ة الديكأيضا   وجديتحف المترو بوليستان بنيويورك، وم

 .(4 وتغل  اللاع ة رأسها بخمار وترقص على سحو الدبكة الل ناسية

هو تمتعها بحرية السفر حتى ف   ،ستقلالية المرأة وحصولها على حقوقهاومن مظاهر ا 

 يأتي نكان النساء ، متنع النساءتلم  (5 فعندما حدثت فتنة ابن حفصون ،الظروف السياسية القاسية

بالسيف ولا  ومن يتعرض لهن يعُاقبأحد  نولا يتعرض له أخرىبالأموال والمتاع من بلدان 

 .(6 احاجة للشهود ف  شكواه

أن ذلك لم إلا   وكان الفقهاء يشيدون على أزواجهم بعد  السماح لهن ف  ممارسة التجارة

 .(7 حظيت بمكاسة وجاه، إذ كافة القلاعات ف س المرأة الأسشلة المتعددة ويمنع من أن تمار

، إذ ف  غرساطة فقد شاع الزواج منهنمملكة بن  النصر بالنس ة لحقوق الذميات ف  أما  

تزوج  وكذلك، تدعى علوة ،الأمير أبو ع د   بن محمد بن إسماعيل من امرأة سصراسيةتزوج 

قات العليا من وزراء أبو الحسن بن سصر من إيزابيلا وحذا حذوهم أغلب رجال الدولة من الل 

                                                 
 .190، ص1أزهار الرياض، ج ،المقري (1 

الموصل : هو إبراهيم بن ميسون أمه من بنات الدهاقين وهو من أشهر المغنين ف  الأسدلس فارس   إبراهيم (2 

 ، 804  لم يتعلم شيئا  بس ب ولعه بالغناء وتوفى سنة 806- 742 ( وتوفى سنة 742ه/125الأصل ولد  

 .229، ص5الأغاس ، ج ،للمزيد ينظر: الأصفهاس  

ه مولى المهدي الع اس  ومعنى الاسم اللائر الأسود 857 - 789الموصل  زرياب: أبو الحسن عل  بن سافع  (3 

عذب الصوت ابتكر الموشح وزاد ف  أوتار العود إلى الخمسة وادخل مقامات لم تكن معروفة وهو من عائلة 

، 1دراسات أسدلسية ج ،؛ ذسون  133، ص3سفح الليب، ج ،كردية توفى ف  قرط ة. للمزيد ينظر: المقري

 .28، ص5لزركل : الأعلا ، ج؛ ا 43ص

 ،، وهناك أسواع أخرى من الرقص، وقد ذكر أن إس اسيا ه  الأ  الحقيقية للرقص، حفيظ73بحوث، ص ،السالم (4 

 .396-390ص

  فتنة ابن حفصون: كان الس ب ف  تحريكها يرجع إلى عنف يحيى بن ع د   ابن يحيى عامل كورة ريه ف (5 

 الهم فحدثت معارك عنيفة قتل فيها كثير من عوا عليه واعتصموا بجنفامت ملال تهُ عشور تأخرت عليه

ن. للمزيد ينظر: عنان، دولة ويرجع إلى أصل سصراس  قوط  من المولد، وابن حفصون ه265ريقين سنة فال

  .308، ص1انسلا  ف  الأسدلس، ج

 .114، ص2ال يان، ج ،ابن عذاري (6 

 .98، ص2007، 1كان، مل عة بن  ازساس، الرباط، طالأسدلس انسسان والم ،الحسين  (7 



 66 الأو : حق المرأة الغرناةية المبحث  الثانيالفصل 

 

 

وغال ا  ما كاست  (1 مثال ذلك ابن خلدون الذي تزوج جارية رومية تدعى هند ،نيوكتاب ومؤرخ

 .(2 .ات ج هات عدائية تنخر من همم الرجالهذه الزيج

ان المذهب المالك  يجيز للرجل المسلم ، إذ وكان لليهودية الحق ف  الزواج من المسلم 

أن القليل من المسلمين تزوجوا من اليهوديات بينما إلا   ،أن يتزوج من الحرة النصراسية واليهودية

 ط يعة اليهود العنصرية الت  تجعلهمإلى  ذلكف  س ب ال يعودوقد  ،كثر زواجهم من النصراسيات

ولاختلاط اليهود بالمسلمين الأثر ف  تغيير بعض ، ميلا  للحفاظ على الجنس اليهوديأكثر 

حيث دفعتهم لتغيير بعض مفاهيمهم بالنس ة للمرأة الت  كاست محرومة  ،المفاهيم بالنس ة لليهود

 ،اسة امرأة يهودية لابن لها وهو ابن ثماسيةمن التعليم ف  المدارس، كما سئل ابن ذرب عن حض

أن لا يحال بين الأ  وابنها ويظهر لنا هنا  :فأجاب ،بين أبيه وبين الابنأو  يحال بينها وبينه :قال

انرث فكاست لا ترث ال نات ف  القاسون من حيث أما  ،الرحمة والتسامح ف  الدين انسلام 

 .(3 مهرها فيكون للأبأما  ،اليهودي عندما لا يكون لها أولاد

سنا سرى سساء يشاركن إ" :حيث يقول الأسدلس كان لابن رشد موقفا  لقضايا النساء ف 

م النساء أشد حذقا  من الرجال ، وإن كان معظ"أسهن ف  هذا أقل منهم قوةإلا   الرجال ف  الصنائع

  صناعة الحرب وأما اشتراكهن ف ،ف  بعض الصنائع، كما ف  صناعة النسيج والخياطة وغيرها

الت  لا شك ف  أسها تتللب القوة ال دسية والمهارة الذهنية يؤكد أن النساء يشاركن فيها كما الرجال 

فالمثل هنا بليغ الدلالة ف   :كما يقول ،ل الثغور(اهد عنده  حال ساكن  ال راري وأهوالش

قات توتر وصراع مع المستويين النظري والواقع ، لأن سكان هذه المناطق عادة يكوسون ف  علا

مجاورة  س ب حكمبأو  حكم سمط العيش القاس  ف  ال يئات الصحراويةس ب بأما  ،غيرهم

فإن مشاركة المرأة ف  العمل الحرب  أمر واقع ومن ثم الخصو  والأعداء على الحدود، 

 ،وضروري ف  الوقت سفسه ومثل هذا ما ج لت عليه بعض النساء من الذكاء وحسن الاستعداد

 .(4 اسةئصاح ات رأو   يمتنع أن يكون بينهن حكيماتفلا

ن مكاسة المرأة ف  غرساطة تمثلت ف  التماثيل والأبنية الكثيرة الت  كاست موضع تخليد إ 

تكريم وتعظيم بأن مدينة الزهراء الت  بناها الخليفة الناصر بادرة إلى تشير الروايات ، إذ واحترا 

، حيث يشاهد مثلا  التماثيل الأسدلسأهل  أص ح عادة مت عة لدىوي دو أن هذا الأمر  ،لهذا الجنس

وهذا التمثال  ،الت  زينت بها بعض الأماكن من مرمر كاملة القد حسنة الجسم جميلة الوجه

 .(5 وكان ش يها  بتمثال مدينة الزهراء ،بجاية أحد أبواب ينُص ب على

شتمل على سساء الخاصة والعامة وهذا ي ،النع  عند الوفاة الغرساطيةومن حقوق المرأة 

الناس للمش  أخ ار  إلى حيث هلكت عجوز ل ن  كوثر فسارعوا ،والشواهد كثيرة ف  هذا الجاسب

أن إلى  وكان الوزير ابن جوهر يمش  حاف  القدمين ف  جنازتها ووقف على ق رها ،ف  جنازتها

                                                 
 .266، ص2ريحاسة الكتاب، مج  ،ابن الخليب (1 

  .180سون، دراسات اسدلسية، صذ (2 

  .7-6سالم، تاريخ وحضارة انسلا  ف  الأسدلس، ص (3 

 .124ص ، الضروري ف  السياسة،شحلان (4 

 .378ظواهر اجتماعية، ص ،؛ قروع  153التجي  ، ص (5 
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التعازي الت  تلقاها ابن  ومثال ذلك ،وريت واسفض جمعها، وبعد الدفن يتلقى أهلها التعازي

 (1  وسم  هذا بأدب التعازي.، عند وفاة رضيعته الأسدلس زيدون شاعر

ومثال  ،هم تخليدا  لهنئسموا بعض مقابرهم بأسماء سسا نالأسدلسييومن الجدير بالذكر أن 

وكاست واسعة وكان موقعها ف   ،الأول سلمة وه  ابنة خالة وزوج الأمير محمدأ   ذلك مق رة

مق رة متعة ومق رة معمرة الت  كاست جارية لع د  وكذلك، (2 هة المقابلة ل اب اليهود ف  قرط ةالج

  .(3 الرحمن الثاس 

فاسقسم ال احثون بين مؤيد  ،كاست بين التشريق والتغريب الغرساطيةإن حرية المرأة 

 يةلأس اسا – طيةالغرسا  على حرية المرأة لأس اسضع التأثير افالمؤيد يريد أن ي ،ومعارض لذلك

، على تقاليدها وأن لم يقصد التزمتوالمعارض يشدد على ضرورة محافظة المرأة  ،المسلمة

لم تكن سجينة بيتها فقد سالت الحرية  الغرساطيةويرى الكاتب الفرسس  هنري بيريس أن المرأة 

ن حرية إ :لهبقو ،وقد فاقت المرأة المشرقية ف  ذلك ويؤيد ساتشيت ال ورسث بيرس ،دورها وأدت

ه ف  قدرتها على تكوين العنصر المولد المتمثل ءَ مش عة بجذورها ويفند ادعا الغرساطيةالمرأة 

وهم ابن حز  وابن  ،لأمهات أسدلسيات اتتولوا تربية أس اسي الأسدلس بوجود شخصيات ف 

  .(4 زيدون، وابن الل اسة وغيرهم كثيرون

إن التضارب الك ير بين الدراسات الت  " :لا  ائق ،ويضيف بيير غيشار عن حرية المرأة

المسلمة وأثر الغرب ف  وضعها وحريتها، وأسها اكتس ت قدرا  أك ر  انس اسيةتناولت وضع المرأة 

بالمرأة ف  المشرق مستمدة ذلك من ال يئة المحلية مع مع بالمقارسة  الأسدلس من الحرية ف 

لم تتنكر جدودها، وقد تمكنت من الأسدلسية  ، وأن المرأةسلاميةالمحافظة على التقاليد ان

وقواسين انسلا  دون أن تتخلى عن عادات الحرية والاستقلالية المتوارثة من  حكا سصياع لأان

 .(5  "ال يئة المحلية الأوربية

 عمالالأحقها ف  ممارسة جميع الأسشلة وأخذت  الغرساطية المرأةان  :ذ يمكن القولإ

تمتعت بقدر جيد من الحرية لم تصل اليه مثيلاتها ف  المشرق ، إذ لرجلولم يفرَق بينها وبين ا

وفرت الل قة الارستقراطية الغنية تربية حسنة وثقافة عالية على غرار ما حصلت عليه ، إذ آسذاك

من الأحمر  بدليل ما عرفه مجتمع بن  ،ن  ع ادبأيا   والأش يليةمية أبن  أيا  المرأة القرط ية 

تارة  ضعف   ومصدرُ  ،تارة قوة   السياسة والعلم والادب وكن مصدرَ   ميدان هرن فتسساء اش

 ( 1482-1479هـ /887-884الحسن عل   أب   على ذلك ما قامت به زوجات ومثالنا أخرى

 ،، واسج ت لهُ ولدان(6 الذي كان متزوج من ابنة عمهُ السللان محمد الايسر واسمها عائشة الحرة

تدعى ايزابيل دي  ،ثاسية سصراسية ةوأبو الحجاج يوسف ثم تزوج زوج يرهما أبو ع د   الصغ

                                                 
 .32طقوس الجنائز، ص ،؛ دسدف 140-139، ص3الذخيرة، ج ،ابن بسا  (1 

 .30طقوس الجنائز، ص ،؛ دسدف 369، ص1الذخيرة، مج ،ابن بسا  (2 

 .23طقوس الجنائز، ص ،دسدف (3 

 .47المرأة ف  المجتمع الأسدلس ، ص ،سقلا  عن رواية ع د الحميد (4 

الحياة الدينية والدسيوية ف  مملكة غرساطة انسلامية،  ادي، أالع؛  140، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (5 

 .21ص

: ه  ابنة السللان الأيسر ع د   بن محمد بن يوسف سميت بالحرة تميزا  لها عن ثريا  ايزابيلا(. عائشة(6 

 .49-31للمزيد ينظر: مجهول، س ذة العصر، ص
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والثاس  سصر والثالث وافته  ،كان الولد ال كر فيه اسمه سعد ،الت  اسج ت لهُ ثلاث أولاد (1 لويس

 ة على شخصيةرليعملت ايزابيلا  ثريا( من الس، إذ اثر مرض وبائ  أصابه وهو صغيرٌ  ،المنية

، ولديها وليا  للعهد دون أبناء ضرتها عائشة الحرةأحد  كونيان إلى مح كاست تلف، الحسنأب  

ن يكون هو أدت تغيير التقليد السائد بوجوب توليه الابن الأك ر الذي رغ ت عائشة الحرة ف  ارفأ

واسقسم الشارع  ،وستيجة لهذا الصراع بدأت المؤامرات والمخللات ،وليا  للعهد بعد ابيه

وزيره إلى  سلم زما  السللة، إذ الملذاتإلى  الحسن وأب وركن، معارضالغرساط  بين مؤيد و

 ةة عمهُ وزوجابنوعمل ابن الحسن على اعتقال  ،مع الرعيةالتصرف  أساءالذي  (2 غيشنيابن ب

وعملوا على  ،جاس هاإلى  وقفوا ن ن  سراج الذيباستعاست ، إذ جاس هاإلى  ى عائشة وولديهاالأول

حيث تجمع  ،وادي آفإلى  تمكنوا من الفراررصة لهم للفرار من السجن، ومساعدتها لتهيئة الف

استلاعت عائشة بمساعدة بن  ، إذ المعارضين للسللة الحاكمة ومن هناك بدأ التخليط للثورة

الحسن أب   ة، ثم غرساطة الناقمة على سياسةيمرال، و(3 ال يعة لع د   ف  بسلهأخذ  سراج من

، مملكة غرساطة سا اسقأدى إلى مر الذي الأ ؛بيه بتحريض من والدتهُ أة على فأعلن ع د   الثور

 ،الأسدلس كاست اس اسيا تعد العدة ف  توحيد الصفوف وإخراج المسلمين سهائيا  من الوقت سفسهف  و

وهذا يدل على مدى ما تمتعت به المرأة من القوة والنفوذ الذي وظفتهُ ف  ان يكون س  ا  من 

 .(4 انس انبيد  مملكة غرساطةسقوط إلى    أدتالأس اب الت

  تها وفوسل ت حقوقها ف  اسر ،الظلمإلى  وتعرضت المرأة الغرساطية ف  أحيان كثيرة

ب لحروستيجة ا ؛ستيجة اليتم والاسر واضلرت ؛است الويلات والظروف القاهرةع، إذ مجتمعها

 لامريناوقاست  ، ودور الأالأب  دور ،ن تأخذ دورين ف  حياتهاأبيها ف  أأو  وفقدان زوجها

 .جراء ذلك

تمتعها بحقوقها ومدى  هامدى إسهام ما ذكر بخصوص حق المرأة الغرساطيةت ين خلال 

شاركت ف  كل مظهر من ، إذ المتمثلة ف  بروزها بالجاسب السياس  والعلم  والثقاف  والدين 

لاست اه هو أن المرأة ف  المجتمع تقو  والذي يثير الدهشة وا ،دورا  بارزا  فيه وأدتمظاهر الحياة 

 ،ى ف  تكوين أسرتها وتكون حريصة على حقوقها وصياسة كرامتهاالأولبدورها منذ المراحل 

على  الأسدلس توثيق حقوقها ف  عقد زواجها واحتفاظها بنسخة منه واشتمل التوثيق ف لوذلك 

ف   أدتهُ ذلك الدور الذي  إضافة إلىعقود الزواج والللاق والخلع والحضاسة والملكية العقارية، 

مثل  ،ال ر والخير، وتخليدا  لمآثرها سميت بعض المنشآت العمراسية بأسماء سساء أعمالإسهامها ب

مسجد طروب ومسجد ال هاء وغيرها، ولا يفوتنا أن سذكر أن سساء كثيرات تعرضن للس   

  كاست فاتحة لهجرة الكثير من أمثال عائشة الحرة الت ،وانقامة الج رية والنف  من بلادهن

 ن سحو المغرب بعد استسلا  ابنها. ييالأسدلس

                                                 
ت انسلا ، وسماها تنقبها ح يسة بعد مقتل والدها، اع : ه  ابنة أحد الض اط النصارى ج ءايزابيل دي لويس (1 

 .14السللان أبو الحسن ثريا. للمزيد ينظر: حتاملة، محنة مسلم  الأسدلس، ص
: هو أبو القاسم بن رضوان سص هُ أب  الحسن عل  وزيرا  عندما دخل انس ان الحامة، وهو سليل غيشنيابن ب (2 

ت من الأسر الغرساطية المرموقة الت  قامت بدور بارز ف  لأسرة سصراسية تدرجت أسرته حتى أص ح

؛ الشمري، دراسات تاريخ الأسدلس 195-192حوادث غرساطة. للمزيد ينظر: عنان، سهاية الأسدلس، ص

 .83-82والمغرب، ص

 بسلة: من أعمال جيان كثيرة الزرع تختص بإستاج الزعفران. للمزيد ينظر: الأش يل ، ابن الخراط: اختصار (3 

 . 121اقت اس الاسوار، ص

  .63-61الشمري، دراسات ف  تاريخ الأسدلس، ص (4 
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 المبحث الثاني

 في غرناطة التكافل والرعاية الاجتماعية والصحية

 أبرزق ل ال دء بالحديث عن حق التكافل والرعاية الاجتماعية لابد لنا أن سستعرض  

على مدى قرسين و - ضوع دراستنامو -غرساطة  ث والكوارث الت  حدثت ف  مملكةالحواد

وسصف من الزمان عاست مملكة غرساطة أسواع الأحداث والمشاكل الداخلية والخارجية كالثورات 

والاضلرابات والاسقلابات والأمراض والأوبئة والقحط وغيرها من المشاكل الت  أثرت بصورة 

( وبينما كان الصراع  1234/ ه631ف  سنة   عليهما آلت إلى  ان المملكة وآلتواضحة على سك

 ولما ول  ابن، (1 بالقحط وقلة الأملار مملكة غرساطةوابن هود أصي ت الأحمر  محتد  بين ابن

ف  (،  1238/ه635سنة   ف ، واجه مشكلة تمثلت باستشار وباء شديد وغلاء ف  الأسعار الأحمر 

لم تهدئ المدينة فقد بشكل خاص وباء و ةعامة ومالق الأسدلس ( أصيب سكان 1265/ه663سنة  

 .(2 ( المجاعة 7126/ه666أصابتها سنة  

غرساطة وضواحيها للغلاء ستيجة قلة الزرع  مملكة ت( تعرض 1306/ه705ف  سنة  

 (3 وشحة المحاصيل الامر الذي تضرر العامة.

زلزال شديد راح ضحيته أعدادا  غفيرة  مملكة غرساطة( ضرب  1334/ه734ف  سنة   

كاست زلزلة عظيمة شديدة بعد صلاة "م اس  وقد وصفه المقريزي بقوله:  من الناس وهدمت

 .(4  "ها أبنيةفيوبمرج غرساطة سقلت  الأسدلس الظهر بجزيرة

وقد وصف ابن  ،تعاس  من الجفاف مملكة غرساطة( كاست  1347/ه747ولما حلت سنة  

أيا  لاسصرا  حظ من  قد اقشعرتالأرض الأفق قد اغ ر و"بقوله  ،مملكة غرساطةالخليب حال 

الشتاء الموافق لشهر ولايته لم يسمح فيه الغما  بقلرة ولا لمعت السماء بنزعة حتى أضرت 

، إذ مر الذي أصيب فيه الناس بالجوعالأ، "الأسفس الشح، وحسر العسر عن ساقه وتوقفت ال ذور

 .(5 خلت الأسواق من الزروع وال ضائع

وكان هذا بداية لحدوث الوباء  ،بقحط شديد لسالأسد ( أصي ت 1347/ه748وف  سنة   

وراح ضحيته العديد من  (6 ( وهو وباء اللاعون الذي بدء ف  بلاد القان 4913/ه750سنة  

                                                 
 .73أعمال الأعلا ، ف  من بويعوا ق ل الاحتلال من ملوك انسلا ، ص  ،ابن الخليب (1 

 .31الكوارث الل يعية وأثرها ف  سلوك انسسان ف  المغرب والأسدلس، ص ،ال ياض (2 

 .31، صالمصدر سفسه (3 

 .227، ص7السلوك، ج ،ميريالح (4 

 .31الكوارث الل يعية وأثرها ف  سلوك انسسان ف  المغرب والأسدلس، ص ،ال ياض (5 

: حيث انقليم الأول وبعدها من ت ريز إلى أخرها ستة أشهر، وه  بلاد الخلأ أهلها يع دون النار بلاد القان (6 

مية فوق الأرض، حملت الريح متنهم فما مرت والشمس والقمر، إذ ماتوا وماتت خيولهم وصاروا جيفة مر

     ، 10على بلد إلا وساعة شمها اسسان أو حيوان مات. للمزيد ينظر: ابن تغري بردي، النجو  الزاهرة، ج

 . 194-192ص
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 (1 ال لدان المجاورة وأول المتضررين منه هم سكان برشلوسةإلى  ينتقل مع الريح، إذ الخلق

 .(4 مالقةإلى  المرية ثم ( ضرب مدينة 1349/ه749، وف   (3 وميورقة (2 وبلنسية

دوا وجن العلماء أوي دو  ،جفاف شديد مملكة غرساطة( أصاب  1370/ه771وف  سنة  

اطلق  مملكة غرساطةالوباء ومن شدة تأثير هذه الظروف على العامة ف  هو س ب الجفاف أن هذا 

ها فير تأث ،أكثر ( مجاعة 1397/ه799هذا العا  بعا  الجوع، كما شهدت عا   الناس على 

 .(5 العامة

الحسن باستعراض قواته العسكرية بعد  وأب ( حص قا  السللان 1479/ه883وف  سنة  

وف   الت  بعدها،التفاخر، واستمر هذا العرض حتى مللع السنة أجل  تحقيقه الاستصارات من

السيول كالأسهار الجارية فاقتلع أخذت  أثناء العرض تل دت السماء وأملرت ملرا  حتى

 ميستقإلى  نيالمؤرخ وذهب، (6 روعات ودمرت الأسواق والحواسيت والعديد من الم اس المز

حيث ذكر بعضهم أسها عقوبة من    ،ط يعية أخرىأس اب دينية وإلى  ،أس اب هذه الكوارث

 .(7 ستيجة ط يعيةوذهب وبعضهم الآخر إلى أسها 

فقد زاد الملاك من إيجار  ،فقراءال ولاسيماكان لهذه الكوارث تأثير ك ير على حياة الناس 

؛ فأصابت الآوبئة ولاسيما اللاعون أملاكهم بالوقت الذي لم يستليع الناس سد احتياجاتهم اليومية

 (8 الشأن، وقد وضع الل ي ان ابن الخليب وابن خاتمة ف  هذافألفوا المؤلفات  الأسدلسعلماء 

غرساطة  مملكةف   (9 ب ناء ال يمارستان وقاموا بعد ذلك ،جملة من انرشادات والنصائح الل ية

للعميان ف  عهد السللان محمد  للعجزة ومأوى   ا  وقاموا ب ناء دار ،محمد الخامسأيا  ف  

 .(10 الأول

العديد من الخدمات ف  الأحمر  مملكة بن   السلاطين ف  مراض قد  والأ الكوارثستيجة 

، دار للعجزة ومأوى للعميان  (1272-1238هـ/671-635  الأول الرعاية والتكافل ف نى محمد

واهتم بشؤون  ،ال ر والخير وكثر علاءهُ للفقراء والمحتاجين أعمالموالهُ ف  أ اسفق الكثير منإذ 

                                                 
 ،برشلوسة: مدينة ف  الأسدلس مللة على ال حر بينه وبين طركوسة خمسون ميلا . للمزيد ينظر: الحميري (1 

 .86ار ، صالروض المعل

بلنسية: شرق الأسدلس بينها وبين قرط ة على طريق بجاية ستة عشر يوما  وعلى الحادة ثلاث عشر يوما ،  (2 

 .97، صالمعلار الروض ،وه  سهيلة وبها أسواق وقلاع. للمزيد ينظر: الحميري

لجوف خمسون ميلا . ميورقة: ه  جزيرة ف  ال حر الزقاق  طولها س عين ميلا  وعرضها من الق لة إلى ا (3 

 .567الروض المعلار، ص ،للمزيد ينظر: الحميري

 .113غرساطة ف  ظل بن  الأحمر، ص ،فرحات (4 

 .36الكوارث الل يعية وأثرها ف  سلوك انسسان ف  المغرب والأسدلس، ص ،ال ياض (5 

 .43، مجهول س ذة العصر، ص510، ص4الليب، ج ، سفحالمقري (6 

 .458لمعلار، صالحميري، الروض ا (7 

ابن خاتمة: أحمد بن عل  بن محمد بن عل  بن محمد بن خاتمة أبو جعفر الأسصاري الأسدلس  من مدينة  (8 

، 1المرية ومن علماء الأسدلس الذين الفوا المؤلفات ف  اللب والتاريخ. للمزيد ينظر: الزركل ، الأعلا ، ج

  .176ص

تين بيمار بمعنى مريض أو عليل، وستان: بمعنى دار، فالكلمة تعن  ال يمارستان: كلمة فارسية مرك ة من كلم (9 

 .4 – 3دار المرضى. للمزيد ينظر: بك، تاريخ ال يمارستان ف  انسلا ، ص

 .53، ص2انحاطة، جابن الخليب،  (10 
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اسفق محمد الفقيه الأموال للفقراء ، إذ ، وقد سار على سهجهُ السلاطين من بعدهُ (1 الرعية

على ذلك المجالس  ومثالنا، (2 ن بيت المالمأو  والمحتاجين وتصدق عليهم سواء  من ماله الخاص

 اةضشاكل الت  يعاس  منها الشعب والقومعالجة الكثير من الم ،الحاجةطل ة الت  عقدت لمشافهة 

 تـــــــــالرعاية الت  قدمأو  ،عامة الناس ممن لا جاه لهم ولاسيمابرد حقوق الناس 

 ةللإثاربل شملت الشعر  ،نيوزعء والمالحاجة والفقرا ال  ولم تقتصر مجالسهم على ط للرعية

علف وحماس وكر  السلاطين والميسورين من العامة لتقديم الرعاية والعون للمحتاجين 

 .أخرىمن جهة والكسب من شعرهم من جهة  (3 واعلائهم حقهم

سه كثير العلايا والتصدق على الفقراء والمحتاجين مقربا  للعلماء أرف محمد الفقيه بوعُ 

لم ، إذ هم سراة الناسد  عو، مل محمد الفقيه على تقريب الل قة المثقفةع، إذ (4 والاط اءوالشعراء 

 ،يجعلهم ف  حالة عوز تلجئهم للعمل بما ي عدهم عن رسالتهم ف  تثقيف المجتمع وزيادة وعيه

بن   ، يليه أبو ع د   ثالث سلاطين(5 فكان عوسا  لهم ف  س يل أداء رسالتهم العلمية والتثقيفية

اسفق ، إذ غدا العيش الذي سعم به العامةزبس ب  ،سعد وهناءأيا  ه باسها أيامالنصر الذي اتصفت 

كان شديد الاهتما  بالرعية وتحقيق العدل فخرج بن إسماعيل أما  ،(6 الأموال واوقف الحمامات

  وسد سلم ف ذل العدل ف  رعيتهُ واقتصد ف  ج ايتهُ واجتهد ف  مدافعة عدو "بينهم قيل فيه: 

روح  سشركان يسهم ف  ، إذ (7 ووصف بالكر  يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، "ثغورهُ...

وساهم  ،أخرىوبين الناس مع بعضهم من جهة  ،التكافل الاجتماع  بين الدولة والناس من جهة

 على  الذي عملالحجاج يوسف  وأبالسلاطين ف  مملكة غرساطة ف  التكافل والرعاية وخير مثال 

 .(8 ع المساعدات والعلايا للرعية ف  مناس ة وبغير مناس ةيوزت

وذلك خلال تشجيعهم  ،التكافل المعنوي أعمالولم تمنع الحروب السلاطين من القيا  ب

محمد الخامس  الغن  بالله( فكان كثير التصدق على الفقراء أما  على الص ر ومقاومة العدو،

الرعاية  أعمالالنعيم رضوان له  دور ف  أب   ، وللحاجب(9 ا والايت بالأراملوالمساكين يهتم 

 .(10 هايلإوقافا ، وعمل على إيصال المياه أبنى مدرسة وجعل لها ، إذ والتكافل الاجتماع  والح 

راع ،  فالأميركلكم راع  وكلكم مسؤول عن رعيته ": ، قال( ) عن الن    )) عن عمر

فكلكم راع  وكلكم مسؤول عن ، راعية ف  بيت زوجها وولده رأةمبيته، والأهل  والرجل راع  عن

 .(11 "رعيته

                                                 
 .359تاريخ العرب وحضارتهم ف  الأسدلس، ص ،السامرائ  (1 

 .326، ص1انحاطة، جابن الخليب،  (2 

  .52، ص2الخليب، انحاطة، ج بنا (3 

  .326، ص1، جالمصدر سفسه (4 

  .52، ص2، جالمصدر سفسه (5 

 .316، ص1، جالمصدر سفسه (6 

  .79ابن الأحمر، اعلا  المغرب والأسدلس، ص (7 

  .123الساعدي، اله ات والهدايا، ص (8 

 .16، ص2ابن الخليب، انحاطة، ج (9 

  .290،ص2، جالمصدر سفسه (10 
  .550، ص3العسقلاس ،(، أطراف المسند المعتل ، ج (11 
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فالأمير راع وهو مسؤول عن رعاية وكفالة دولته  ،والخلاب هنا موجه للأمة جمعاء 

وهو حث على المساعدة  ،والأب راع والأ  راعية ،قرية صغيرةأ   كاست ك يرةأومملكته سواء 

يلُْقوُنَ أقْلامَلم ، إذ مِن أنْباءِ الغَيْنِ نوُحِيدِ إلَيْكَ وما كُنْتَ لدََيْلِمْ  ﴿ذلَِكَ قال تعالى:  ،وإعاسة الآخرين

 .(1  يخَْتجَِمُونَ﴾، إذ أيُّلم يكَْ لُُ مَرْيمََ وما كُنْتَ لدََيْلِمْ 

ومن  ،حدالوا وقد شاع انسلا  حق التكامل والرعاية لزيادة الروابط بين أفراد المجتمع 

ها أس، إذ  هتماملكة غرساطة عند تأسيسها كاست تول  هذه الل قة الرعاية والاالجدير بالذكر أن م

حيان، ن الأالعون لهم ف  كثير م ومدت يد   ،الشرائح ذه  تحسين المستوى الاقتصادي لهت فأسهم

 إن هذه الرعاية تجعل الناس يحصلون على حقوقهم الت  وه ها   لهم.

 ِلَى رَسُول َ ُ سُوِ  وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى أهل  دِ مِنْ مَا أفَاَءَ اللََّّ ِ وَلِلرَّ َّ الْقرَُى فََلِلِ

سُوُ  فخَُذوُ هُ وَمَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يكَُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأرَْنيِاَءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

 َ َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ نَلَاكُمْ َ نْدُ فاَنْتلَُوا وَاتَّقوُا اللََّّ  .(  2 إنَِّ اللََّّ

 ،الأخلاقية ه  الدافع وراء ضمان هذا الحق من الرعاية والتكافل سلاميةذن القيم انإ 

ةٌ يدَُْ ونَ  حيث كاست قائمة على م دأ الأمر بالمعروف قال تعالى:  الْخَيْرِ إلى  وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 .(  3 وَيَنْلَوْنَ َ نِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَ كَِ هُمُ الْمُْ لِحُونَ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ 

ومن صور التكافل والرعاية أن بعض أط اء السلاطين كان لهم دور ف  متابعة الفقراء  

والمساكين لمداواتهم وعلاجهم من الأمراض الت  يصابون بها مثال ذلك سذكر ع د   بن 

 .(5 فقراء ف  بيوتهم لعلاجهمالذي كان يزور ال (4 السراج

وقد شمل هذا  ،يتكفلهأو  كما اهتموا بالقاصرين والعاجزين ممن ليس له معيل يعيله 

عرصه أص ح فيهم أمرؤ جائع فقد أهل  أيما":  ( )  تيمنا  بقول الرسول (6 مسلمين وأهل ذمةال

كثير العلاء  (8 القيس  ، وكان القاض  محمد بن ع د   بن منظور(7 "()برئت منه ذمة   

سذكر سهل بن محمد بن  ،وممن اشتهر بالعلاء وانعاسة للفقراء والمحتاجين، للفقراء والمحتاجين

كميم ": ائلا  ذكره ابن الخليب ق، إذ (9 بن مالك الأزديإبراهيم  بن أحمدسهل بن مالك بن 

  .(11 (10  انحسان تصدق عند القرب من وفاته بجملة ك يرة من ماله ورباعه

                                                 
 .44سورة ال عمران، الآية:  (1 
 .7سورة الحشر، الآية:  (2 
 .104سورة آل عمران، الآية:  (3 
أبو السراج، هو محمد بن إبراهيم بن ع د   بن   بن أحمد بن محمد بن يوسف بن روبيل الأسصاري  (4 

لس  له  ثلاث مؤلفات ف  الن ات والرؤيا، وفضل غرساطة. للمزيد ينظر: ط يب اسد،  (1329ه/730 ت
 .11، ص5العسقلاس ، الدرر الكامنة، ج

 .11السللاسية ف  عهد بن  الأحمر، ص الداربلهواري، أط اء  (5 

 .5012الفقه انسلام  ودلالته، ص ،الزجيل  (6 

  .410، ص3السيوط ، الجامع الك ير، ج (7 

  من 1238-636د  : الشيخ القاض  أبو بكر محمد بن ع د   بن منظور القيس : المتوفى سنة محمد بن ع  (8 

 .250، معجم المؤلفين، صب كريم، أدي ا  بليغا  ينظر لحالهأهل مالقة كان ذا سس

رجال محمد بن سهل بن مالك الازدي: يكنى بأب  الحسن، كان رأس الفقهاء وخليب الخل اء ال لغاء وخامتة  (9 

الأسدلس تفنن ف  ظروف من العلم، قال: ابن ع د الملك كان أفضل أهل عصرهُ تفننا ف  العلو  وبراعة ف  

  .395، ص1المنشور والمنظو  عدلا  ث تا  حافظا  للقرآن. للمزيد ينظر: ابن فرحون الدي اج المذهب، ج

 .24، ص3القاموس المحيط، ج ،باديالرباع: ه  الدار بعينها أينما كاست. للمزيد ينظر: الفيروز آ (10 

 .232، ص4انحاطة، ج (11 
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فقد أسفق ماله ف  بناء المدارس  ،ال ر أعماللمؤرخ ابن الخليب دور ف  العلاء ولوكان 

 .(1 وأبيمارستان

فقد شملت المرضى والفقراء  ،وللأح اس دور ف  رعاية فئات عدة ممن هم ذو حاجة 

وكان مردودها يذهب ل ناء الدور للأيتا   ،والأيتا  ف  س يل توفير العيش الكريم لهم

تسخيرها ف  س يل بناء وإصلاح  إضافة إلىوحتى ابن الس يل له جزء منها  ،لمستشفياتوا

 ،العلماء ف  رعاية المحتاجين أسهمو، (2 الخير وال ر أعمالوغير ذلك من  ،الجسور ودور الع ادة

 .(3 ع د   اللنجال  يقو  بجمع الت رعات وتوزيعها على المحتاجين وأب فكان

 ( الذي 1267هـ/  666 ت (4 لعظيم بن ع د   بن يوسف بن محمدوأيضا  سذكر ع د ا

 .(5 قا  ب يع كت ه وقا  بتوزيع ريعها على الفقراء والمحتاجين

ف  الكوارث  ولاسيمادور ف  إعاسة المحتاجين والفقراء  مومن العلماء الذين كان له 

علماء النحو الذي  ( من 1349 ه/750  (6 محمد بن محمد بن محارب الصريح  ،والأزمات

 .(7 العلم وجعل كت ه ح سا  لهم لل ة ل اسفقهبل  ،أسفق ماله كله ليس فقط للفقراء

اللاعون سذكر أيا  ف   ولاسيماومن الشخصيات الت  كان لها دور ف  إعاسة المحتاجين 

 ( حيث كان يعل  للسائل ما يغنيه عن 1357 /ه715 ت سنة  (8 محمد بن موسى الحلفاوي

 .(9 وشمل علاءه حتى الملابس  ،أخرىمرة السؤال 

كاسوا ، إذ الحروب كان هنالك سوع من التكافل والرعاية للناس فيما بينهمأيا  وف   

كان  د  عُ ، إذ يوزعون ل ن المواش  ليسدوا رمقهم ولا يتركون من ليس لديه مواش  بدون ل ن

  .(10  لعامة دور ف  التكافللن أأي  ،ما  للسكاناهعنصرا  غذائيا  

 

 

 

                                                 
 ، رباع الدار بعينها أينما كاست  معجم القاموس المحيط(.25، ص2انحاطة، ج ،ابن الخليب (1 

 .121دور الأوقاف ف  الحياة الاجتماعية ف  الأسدلس، ص ،ربوح (2 

 .178الخدمات العامة ف  غرساطة، صع د القادر، (3 

الذي كان كثير الصدقة يقض  حوائج السائلين وعند وفاته لم يعثر  ،ع د   بن ع د   بن يوسف ،العظيمع د  (4 

على مال عنده غير أربعة وثلاثين درهما وضعها ف  اكفاسه مكتوبا  عليها للحمالين، كذا وللغسالين، أي ابقى 

  .36-35ة، صصل الصل ،فقط أجور ما يتعلق بالدفن. للمزيد ينظر: ابن الزبير

 .178الخدمات العامة، صع د القادر،  (5 

 ( من علماء النحو. للمزيد ينظر: 1349ه/750محمد بن محمد بن محارب الصريح  بن أب  الجيوف   (6 

  .286، ص8 (، شذرات الذهب، ج1678ه/ 1089الحن ل ، ع د الح  بن أب  أحمد بن محمد العكري  ت 

 .286خ ار من ذهب، صشذرات الذهب ف  أ، الحن ل  (7 

 ( سزيل غرساطة ورد الأسدلس وبيده مال كثير اسفقه ف  س يل 1314ه /  715محمد بن موسى الحلفاوي  ت  (8 

التقاء وجه   تعالى كان ميالا  للمساكين يقصده المحتاجون وذوي الحاجة، يزدحم الناس حولهُ رجالا  وسساء  

 . 271، ص3نظر: ابن الخليب، انحاطة، جوص يان اغل هم من أهل الفاقة. للمزيد ي

 .277الكوارث الل يعية، ص ،ال ياض (9 

 .49ه، ص 9 – 4الأح اس ودورها ف  المجتمع الأسدلس  ما بين القرن  ،ربوح (10 
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، إذ العقلية بالأمراضشملت العناية والرعاية المجاسين والمصابين  مملكة غرساطةوف  

 جمعوا ف  دور خاصة من ،رينخلآوا أسفسهمالشوارع واللرقات يؤذون  ف بدلا  من اهمالهم 

 .(1 وكان جمعهم يتم بأمر من المحتسب ،وتوفير الغذاء لهم ،تقديم الرعاية لهمأجل 

ين من بل شمل الوافدين الفار ،فحسب الغرساطيينحق الرعاية والتكافل على  ولم يقتصر

ضمان حقوق  وكذلك، ملاذا  امنا  للتخلص من بلش النصارى مملكة غرساطةكاست ، إذ انس ان

دون  هاالمدن الت  يرغ وسإلى  المسلمين المتواجدين ف  مناطق النصارى والسماح لهم بالاستقال

 (2 .ل  ذُ أو  إيذاء

وتعمل  ،فه  تساسد زوجها ،سذكر دور المرأة الغرساطية ف  الرعاية والتكافلوعلينا أن  

ويتولى الزوج ال يع ف   ،عملت ف  الحياكة والغزل، إذ رفع مستوى أسرتها المعاش أجل  من

 .(3 الأسواق

إسفاقهن الأموال ف  بناء المساجد ولم يقتصر هذا منها:  ،كثيرة ف  ال ر أعمالوقمن ب 

، بل شمل كذلك العوائل الميسورة، ومن بين النساء اللائ   ،لى سساء ال لاطع سيدة قمُْن  بدور  مميز 

وقامت إحدى النساء بتخصيص  ،سرىوفك رقاب الأ ،القرآن تعليمالت  أسهمت ف  ، الع دري

ط خه وتوزيعه ليلة المولد الن وي الشريف للفقراء والمحتاجين وعامة و ،أرض لزراعة القمح

 .(4 ح ست زاوية ف  مدينة بسلة للفقراء أخرىو ،الناس

الحجاج يوسف محمد  وأب وأ  الفتح ابنة عم السللان النصري الغالب بالله وبنت السللان 

، كثيرة أعمال ( الت  كاست ذات سيرة وحظوة لها ف  ال ر 1393-1392هـ /795-793الخامس  

 .(5 كثيرة أعمال  بأساليب وإلى  كاست تحاول التقربإذ 

القدوة  بعدَ هملقد كان للعلماء دورا  بارزا  ف  الرعاية والتكافل ف  الحروب والأزمات 

ف  هجمات   أ المجاعة  أ فقد أدو دورهم مع الناس سواء ف  الأمراض ،الت  يقتدى بها

ن ومثال ذلك محمد ب ،فلم يكتفوا بالتوجيه والدعوات ،ىالأولحيث كاست لهم ال ادرة  ،النصارى

الذي كان كثيرا  ما يستعمل وجاهته ف  قضاء حاجات  (6 عل  بن الخضر بن هارون الغساس 

معظما  عند الخاصة " :وشمل إحساسه حتى من كان مسيئا  معه وقد وصفه ابن الخليب ،الناس

شديد الأجمال  الحوائجقضاء إلى  والعامة، حسن الخلق جميل المعشر رحيب الصدر مسارعا  

                                                 
  .98فرحات، غرساطة، ص (1 

  .70اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص (2 

، 4بالهوية انسلامية وتأثير المجتمعات المسيحية، مجزوبير: الأسرة المسلمة ف  مملكة غرساطة بين التمسك  (3 

 .753ص

 .114، ص7المعيار المعرب والجامع، المغرب ف  فتاوي أهل أفريقية والأسدلس والمغرب، ج ،الوسشريس  (4 

 .76-75جنة الرضا، ص ابن عاصم، (5 

 ت:       بن خضر الغساس  محمد بن عل  بن الخضر الغساس : المعروف بابن عسكر أبو ع د   بن عل   (6 

، 6 (: القاض  العلامة ذو الفنون أبو ع د   محمد. للمزيد ينظر: الزركل ، الأعلا ، ج1239ه/636

 .65، ص23؛ الذه  ، سير اعلا  الن لاء، ج 218ص
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ف  حل  فضلومن العلماء من له ، (1 "أساء إليه سفاعا  بجاهه سمحا  بذات يدهمن إلى  حسنا  

 .(2 ه(762افق   غبن زيد ال أحمدالنزاعات هو محمد بن 

 فقد حرص سلاطين بن  ،ومن الحقوق الت  تمتع بها الغرساطيون الرعاية الصحية

ذلك لضمان استمرارها و ،لأوقافل وسلموهامارستاست الصحية  يعلى بناء المنشآت والالأحمر 

ابن الخليب فيذكرها ، قا  السللان محمد الخامس بالاهتما  بالأمور الصحية، إذ لخدمة المرضى

ومن مواقف الصدق وانحسان من خارق جهاد النفس بناء المارستان الأعظم حسنة هذه ": قائلا  

فر ضرورة امع تو ولالأ التخو  القصوى، ومزيه المدينة الفضلى لم يهتد إليه غيره من الفتح

وفذلكة  الأسدلس ه موقف الأخوان ورحلةأبرزوظهور الحاجة فأغرى به همة الدين وسفس التقوى ف

ن ئالحسنات فخامة بيت وتعدد مساكن ورحب مساحة ودور مياه وصحة وهواء وتعدد خزا

ومتوضآت واسللاق جراية وحسن ترتيب أبر على مارستان مصر بالساحة العريضة والأهوية 

إلى  للي ة وتدفق المياه من فورات المرمل وأسود الصخر وتموج ال حر واسسدال الأشجارا

موافقته إياي وتسويفه ما اخترعته بإذسه وأجريته بليب سفس من اتخاذ المدرسة والزاوية وتعيين 

 .(3 "التوبة

  إن هذا القول يفصح عن مدى التلور والعناية والخدمة الصحية الت  تلقاها الأهال  ف

بل كان مدرسة لتعليم اللل ة مهنة اللب  ،أسها لم تك مستشفى للتداوي فحسب، إذ المدةتلك 

كان ، إذ وكاسوا شديدي انكرا  لهم ،كافةالمناطق العلماء والأط اء من  يستقل ونوكاسوا  (4 أيضا  

قتصر يولم ، (5 يجلس معهم لمعرفة ما يحتاجه العلماء وطل ة العلمالأحمر  محمد بن يوسف بن

وكاسوا  ،بل كاسوا يعالجون الفقراء وعامة الناسفقط،  مداواة ومتابعة السلاطين عمل هؤلاء على

كذلك حرصوا على ، (6  أمثال ع د   بن سراج ،بعض الأط اء يعالجون المرضى ف  بيوتهم

اصا  وكان قسما  منها خ ،الأحمر بن أيا  كثرت ف  ، إذ تأسيس وبناء الحمامات الخاصة والعامة

، من أشد خلق   سظافة الأسدلسأهل  كان، إذ بأهل الذمة ا  والقسم الآخر خاص ،بالمسلمين

 بنظافة ما يل سون وما يفرشون... أشد خلق   عناية الأسدلس وأهل": قائلا  يذكرهم المقري ف

ابه ولا يظهر ما يقوته يومه فيلويه صائما  وي تاع صابوسا  يغسل به سيإلا   وفيهم من لا يكون عنده

 .(7 "فيها ساعة على حالة تن و العين عنها

وقد أورد لنا عنان وصفا  للحمامات السللاسية الت  ه  ع ارة عن حمامات رخامية  

 .(8 المواسير والصنابير وكذلك، تتخللها ال هاء صغيرة وما زالت بها أماكن الأعراض ظاهرة

                                                 
 .103، ص2انحاطة، ج (1 

جك الغافق  لقب بأب  بكر هو محمد بن أحمد بن زيد بن زيد بن الحسن بن أيوب بن خليل ابن زيد بن من (2 

 .45، ص5الدرر الكامنة، ج ،العسقلاس ه. للمزيد ينظر: 762أش يل  الأصل بق  ف  غرساطة حتى وفاته سنة 

 .50، ص2انحاطة، ج ،ابن الخليب (3 

 .359الأحوال العامة، ص ،العاس  (4 

 .11أط اء الدار السللاسية ف  عصر بن  الأحمر، ص ،بلهواري (5 

 .11، صسفسه المصدر (6 

 .104غرساطة، ص ،فرحات (7 

 .98الآثار الأسدلسية ال اقية، صعنان،  (8 
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على إيصال  مملكة غرساطةف   ميةسلاوف  مجال العناية الصحية عملت الحكومة ان 

وكان للأفراد باع  خرىاليومية الأ عمالالأالمنازل للاستفادة منها ف  الشرب وإلى  مياه الشرب

حفر يوسف بن محمد بن ع د   بن يحيى ال لوي ف  بلدة مالقة العديد من ، إذ (1 ف  ذلك أيضا  

عمل ، إذ الحكومة على تنقية مياه الشربوعملت  (2 منفعة الناس وابتغاء الثواب من أجلالآبار 

 .(3 حصن الحمراءإلى  أبو ع د   محمد بن يوسف على إيصال الماء

سهل إلى  نيصال مياه سهر حدرة ؛وقا  السلاطين بعده بتأسيس وحفر ش كة من القنوات

ست وكا ،وكاست ال يوت الغرساطية حاوية على الصهاريج ووسائل تصريف المياه ،مملكة غرساطة

وحفاظا  على  (4 وغيرها كالتنظيف خرىفرة على سوعين للشرب وللأغراض الأاالمياه متو

للشرب ف   غير الصالحةالصحة العامة كان المحتسب ف  الأسواق يعاقب كل من يستعمل المياه 

 .(5 الصناعات الغذائية

لصع ة بعادها ف  مسيرة حياتهم اأأخذت  بالمرؤة الت  مملكة غرساطةأهل  فر  لقد عُ 

لفضل  (6 "ولهم مروءات على عادة بلادهم لو فلن لهم حاتم :ورد لنا المقري قوله، إذ الشائكة

 . (7 رفوا بسعيهم لرفاه العيش وتحقيق الامن والاستقرارعُ ، إذ دقائقها على عظائمه"

وذلك بتوفير دور  ،اهتما  السلاطين بتوفير حق الرعاية الصحية للرعيةاتضح أيضا  كما 

ى الخاصة للرجال والنساء إضافة إلى اهتمامهم بالحمامات المرت لة بالصحة العا ، إذ المرض

وللمحافظة ، لناس كافةلمرفق مهم  يعد هاوضعت القواسين للاهتما  بها والمحافظة على سظافتها 

وضعت الدولة القواسين لحماية الناس من استشار  ؛على الصحة العامة ف  هذه المرافق الحيوية

اض والأوبئة ف  تلك الأماكن، إذ شدد المحتسب على ضرورة تغلية صهاريج المياه الأمر

وأن لا يسيروا فيها  ،ه  موضع طهارة، وكذلك مراق ة الحكاك والحجا ولحمايتها من النجاسات 

 .(8 عورتهمل ا  إلا  وهم يرتدون سراويلهم ستر

صدقات بتقديم ال سفسهمأباشروا بالأحمر  ن سلاطين بن إ :يمكننا القولخلاصة ذلك و

ارة فت ،ال ر بصورة م اشرة وبصورة غير م اشرة خلال تكاتفهم مع الفقهاء والعلماء أعمالو

حسب  يخففون الضرائب المفروضة أخرىسجدهم ينفقون الجرايات للفقراء والمحتاجين وتارة 

كوارث وال ك اتلهم دور ك ير ف  الن، إذ الحالة الاقتصادية والسياسية الت  تمر بها المملكة

 والأوبئة.

                                                 
 .219-218الصلة، ص ،ابن الزبير (1 

 .68اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (2 

 .160رحلة الأسدلس، ص ،مؤسس (3 

 .157دك ، غرساطة مثال المدينة، ص (4 

 .74صآداب الحس ة والمحتسب،  ،ابن ع د الرؤوف (5 

ق.ه( وهو أحد الشعراء العرب  46حاتم اللائ : أبو عدي حاتم بن ع د   بن سعد بن الحشرج اللائ   ت:  (6 

  .151، ص2وهو مضرب مثل ف  الكر  والشجاعة. للمزيد ينظر: الزركل ، الأعلا ، ج

  .73، ص4المقري، سفح الليب، ج (7 

 .610رسائل ف  القضاء والحس ة، ص ،ابن الخليب (8 
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لها أبعادها ف  ميسرة الت  اتصفوا بالمروءة  قد مملكة غرساطةأهل  أنأيضا   ويظهر

ولهم مروءات على عادة بلادهم لو فلن لها "حيث أورد المقري قوله:  ،حياتهم الصع ة الشائكة

  .(1  ."والاستقرار وقد عرفوا بسعيهم لرفاه العيش وتحقيق الأمن لفضل دقائقها على عظائمه حاتم

ل ما تقد  يمكننا استنتاج أن الفئات الاجتماعية الميسورة ف  كافة مملكة غرساطة لامن خ

 .مملكةالتوفير حق الرعاية الاجتماعية والصحية للرعية ف   من أجل تتكاتف

                                                 
 .115، ص4سفح الليب، جالمقري،  (1 
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 المبحث الثالث

 مملكة غرناطةوالطفل في الأسرة  حقوق
وبئة وكوارث ط يعية ك يرا  على المجتمع أو كان تأثير الأوضاع المضلربة من حروب 

غرساطة مملكة الغرساط  على الرغم من الجهود الت  بذلها السلاطين والميسورين من العامة ف  

عاسى المجتمع الغرساط  ، إذ واستقرار بأمانتحسين واقعهم وضمان حقوقهم ف  العيش  من أجل

 استقرارف، الت  أثرت سل ا  على الأسرة العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية

ال ف  تكوين الأسر عأي مجتمع العضو الفف  المرأة و ،مرهوسا  باستقرار هذه الأوضاعالأسرة 

فتعددت  ،أثرت هذه الاضلرابات ف  قضايا الللاق والميراث والحضاسة، إذ والمجتمعات

تعلق بفقد كثرت القضايا فيما ي، إذ قالفتاوى من ق ل الفقهاء والقضاة ف  هذا الجاسب لضمان الحقو

 .(1 عن طريق الللاق  أ الاستشهاد  أ سرالزوج سواء عن طريق الأ

ه  الفئة الوحيدة الت  عاست من هذه القضايا سواء أكان س ب ففئة الأطفال والنساء أما  

عاتقها  علىالت  ألُقيت ن المسؤولية لأ، المتأثر الوحيدكاست أسر والزوجة   أ الفقد استشهاد

كان الرجل ف  ، إذ أص حت أك ر وعاست من ويلات ومآس  وه  تخوض الحياة بمفردها

وعمود ال يت، ساهيك عن حرماسها من مواصلة حياتها الأسرة  المجتمع الغرساط  هو رب

معاساة إلى  تحتاج، إذ ان مسألة انفتاء ف  هذه القضايا مسألة صع ة إضافة إلىالزوجية الل يعية، 

لابد من إث ات فقدان الزوج ف  أرض ف، ف  س يل حل الخلاف الدائر بين اللرفينوجهود 

وقسم ماله بين ورثته، وإن لم  هزوج (2 فإذا لم يسمع لهُ خ ر اعتدت، المعركة ق ل الللاق منه

يعمر ف  ، إذ يث ت حضوره ف  المعركة فحكمه حكم المفقود ف  أرض الشرك ف  غير قتال

أربع سنوات ف  الزوجية كمفقود أرض أجل  مر ف  المال فقط ويضرب لهه ومالهُ، وقيل يعزوج

 .(3 انسلا 

، مال  معلو  نعالة أطفالهاإلى  ن المللقة بحاجةلأ ؛قضيةأهم  (4 وكاست مسألة النفقة 

 .(5 الشرع انسلام  ذلك لرفع الضرر عنها أقر  ف

، هو حق كفالة يتيم الحرب ،غرساطةمملكة ومن الحقوق الت  سالها الأطفال اليتامى ف   

 أسثى( عند الزواج فالواجب إث ات ال لوغ لعد   لابنتهأسُصفت هذه الفئة، فف  حالة ترك المفقود إذ 

ثم إث ات كفاءة الزوج والمساواة ف  المنزلة والمستوى الثقاف  والمركز  ،إلحاق الضرر

                                                 
  .250، ص4ال رزل ، جامع الفتاوى، ج (1 

قراء أو الأشهر غال ا ، من العدد؛ لاشتمالها على عدد الأ : بكسر العين جمع عدد وه  لغة انحصاء مأخوذة العدة (2 

وه  مدة محددة شرعا   ،أقرائهايقال عددت الش ء عدة احصيتهُ احصاء وتللق على المعدود يقال عدة المرأة: أيا  

  .7199، ص9لاسقضاء ما بق  من اثار الزواج. للمزيد ينظر: الزحيل ، الفقه انسلام  وأدلته، ج

 .388، ص3الوسشريس ، المعيار المعرب، ج (3 

لهُ النفقة: حق أصيل من حقوق المرأة والواج ة على زوجها بس ب عقد الزواج وه  ما ينفقه الاسسان على عيا (4 

وه  شرعا   اللعا ، والكسوة، والسكن( وه  واج ة للزوج مسلمة كاست أ  كافرة بنكاح صحيح. للمزيد 

  .7372، ص1ينظر: الزحيل ، ج

 . 149الأسدلس ، فتاوى قاض  الجماعة، ص (5 
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قد ف  أرض العدو وترك بنتا  ف  رجل ف (1 طرح سؤال على سعيد بن لب، إذ الاجتماع  والمال 

 .(2 بالغا  وأمها وعمها يريدان تزويجها فما حكم ذلك وما يحتاج ف  زواجها من الموج ات

الكفيل غير أمين على وغال ا  ما كان بمن يكفل أبنائهم باء يوصون بعد وفاتهم وكان الآ

وص  أن يكتب براءة من شروط الكفالة أن تكون موثقة وعلى الفلذلك  ؛أموال وممتلكات اليتيم

وصل لحد ال لوغ وكثيرا  ما يتعرض اليتيم للظلم والغ ن بدليل ما سجل من أمثال ، إذ لهذا اليتيم

وجدت العديد من سماذج الوثائق ، إذ وكان موضوع كفالة اليتيم ذو اهتما  عند الفقهاء ،(3 العامة

باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ إلا   اَ  الْيَتِيمِ وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَ  ﴿، قال تعالى: (4 مملكة غرساطةبعد سقوط 

 .(5 ﴾أشَُدَّهُ وَأوَْفوُاْ باِلْعَلْدِ إنَِّ الْعَلْدَ كَانَ مَسْؤُولاً 

ف   مملكة غرساطةإن ، إذ صع ة ف  فترة بن  النصر مدةفئة الص يان فقد عاشت أما  

ي، فكاسوا دائما  ف  خلر ،حالة حرب مستمرة مسؤولية ف، (6 هذه الفئة على حمل السلاح تفَوَع 

المعارك لتدري هم على إلى  الجهاد مسؤولية الجميع، والجنود غال ا  ما يصلح ون أولادهم

"فالص يان تتدرب على العمل  ها،سفساللريقة على العامة والخاصة تعمل إستراتيجية الحرب و

ية أن الشعب لأس اسوقد أوردت المدوسات ا ،(7 بالسلاح وتعلم المثاقفة كما يعلم القرآن ف  الألواح"

درجة إلى  منهم الأطفال قد اشتهروا ف  استعمال القوس والنشاب ورم  السها الغرساط  و

  .(8 همءأعج ت أعدا

من رغم على الشهد المجتمع الغرساط  العديد من حالات الللاق  ، فقدمسالة الللاقأما  

ة جديدة ف  حالة عد  وجود الاسسجا  العائل  بين الأزواج أسه وسيلة لحياإلا   أسه أبغض الحلال

كان لها ، إذ المرأة حقوقها ف  ذلكأخذت  وقد ،طلاق الخلعبرسم  مملكة غرساطةوسم  هذا ف  

أسها تحتفظ بالولد لحين بلوغه وبال نت لحين زواجها ف، الحق ف  حضاسة أطفالها بعد الاسفصال

ث ت حملها فعلى إذا  أما ، (1474 ه/879ذلك قيدت سنة   أيضا ، وقد سصت وثيقة غرساطية على

لِينُِْ قْ ذوُ  :قال تعالى ،الزوج النفقة عليها وكسوتها ويراع  ف  ذلك وضع الزوج الاقتصادي

سَعتَدِِ  مِن سَعَةع 
تفرض عليه بحسب مستواه المادي وإذا رفضت ما قدر لها من سفقة فمن ، إذ (9 

وعليه أن يوفر له مرضعة ويدفع لها أجرا ، وإذا رفض اللفل حليب لاحتفاظ باللفل  ،حق الزوج

 .(10 هاسفس الأجرةبالمرضعة فعلى الأ  إرضاعهُ و

                                                 
من اهال  غرساطة من أهل الصلاح والخير حسن الخلق وإليه مرجع :  ( 1381ه / 783سعيد بن لب  ت  (1 

 (. للمزيد ينظر: 1302ه / 701، جيد الخط ينظم وينثر ولد عا   هلفتوى ب لدهُ لغزارة حفظهُ وقيامهُ على الفقا

 .140، ص5، الزركل ، الأعلا ، ج230؛ مخلوف، شجرة النور، ص415المكناس ، درة الحجال، ص

 .21 – 20، ص2ابن لب، تقريب الأمل، ج (2 

 .20لاقتصادية لللفل ف  الأسدلس، صالن راوي، الحياة الاجتماعية وا (3 

 .9دي لوثينا، وثائق غرساطية، ص (4 

 .34انسراء، الآية: سورة  (5 

 .33مجهول، س ذة العصر، ص (6 

 .214؛ ع د الرزاق، الحياة الاجتماعية، ص 138الع ادي، الأعياد ف  مملكة غرساطة، ص (7 

 .214ع د الرزاق، الحياة الاجتماعية، ص (8 

  .7الللاق، الآية: سورة  (9 

 .113، ص1المعيار، ج ،الوسشريس  (10 
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الحضاسة ف  حالة عد  والأب أحق ب ،حق بالحضاسةف  كل الأحول ه  الأالأ  أن إلا   

لكاتهم ف  رهن ممتأيضا   ومن حقها ،الوصية على الأموال ف  حالة وفاة الأب ه وجود الأ  و

 .(1 عوز لحين سداد ما عليهمأو  حالة إصابتهم فاقة

فف  هذه الحالة  ،غرساطة حالة ارتداد الزوج عن دينه ف  دار العدومملكة ف  وجدت 

وحدثت مثل هذه  ،ي لل عقد النكاح وف  حال عودته يعقد لها وبصداق جديد بعد إتما  العدة

ب  انسلام  جراء استمرار الغزوات والمعارك مع ة من الوجود العرخيرالحالات ف  الحق ة الأ

  .(2 النصارى

يذكر فيه مقدار الصداق و اوعقد النكاح من شروط إتما  الزواج يحفظ لللرفين حقوقهم

الاجتماعية دور ف  تحديد قيمة المهر مقدرا  الأسرة  ولمكاسة ، المهر( المتفق عليه بين الأسرتين

اق إحداهن ما قيمته أربعمائة دينار من الذهب العين، ثمن دون ف  صد، إذ بالفضةأو  بالذهب

 .(3 أربع خلاخل ذهب، وثمن تاج من الذهب ذو قيمة عالية جدا  

متلكت المرأة العربية الغرساطية افوجة ف  هذا العقد هو من حقها وكل ما يوضع للز 

 .(4 فتحقق بذلك استقلالها الاقتصادي ،الملكيات الك يرة جراء الصداق وانرث

ابن الخليب سموذجا  لوثيقة عقد النكاح جرت مراسيمها ف  قصر الحمراء سنة وذكر  

كان ف،  (1354-1333 /هـ755-733الحجاج  أب    ( خاص بأخت السللان1352 /ه 753 

 .(5 السللان وليا  على أخته وذكر ف  وثيقة العقد مقدار الصداق المقد  والمؤخر

ن من ق ل الموثق وغال ا  ما يقع فإسه يدو ،وق الزوجينف  حفظ حقالعقد ة هميوسظرا  لأ

  الموثقين ف  غرساطة الفقيه محمد الدوس  الملقب بابأشهر و ،جرهُ على العروس ووليهاأ

 (6 قلب.

ال نت مع ابنتهم يو  زفافها من أثاث أهل  وهو ما يخرجه الشواروكان لل نت على أهلها  

 .(7 الأسدلسيةف  ال يوت  المعتاد عليهاالأمور  من ه و ،وملابس

إلى  حتى وإن دعت الحاجة به الشوارأن يف  حق ابنته من عليه كان فالأب  أما 

قد ي يع بعض أملاكه ف  س يل سد النقص ف  جهاز أو  أقاربهأحد  منأو  الاستداسة من زوجته

 .(8 ا  لحقوقهاتدوينه ف  عقد النكاح ضماسأو  تسليم ال نت الأموال الت  ورثتهاالأب  ابنته وعلى

الذمة فلا اختلاف ف  الشروط عن عقود المسلمين من تحديد أهل  عقود سكاحفيما يخص 

ولا يجوز عقدها من ق ل  ئ هالياأوأو  دينهاأهل  الصداق ومقداره وإن لم يكن لها ول  فالأساقفة من

 .(9 ول  مسلم وإن كاست قاطنة بين أظهر المسلمين

الغرساطية ه  الحق ف  اختيار الجار المناسب الأسرة  ومن الحقوق الت  حصلت عليها

ن تختار الجار أالأسرة  كان من حق، إذ وتنشأ بينهم علاقة متينة يتقارب الجار مع جاره، إذ لها

                                                 
 .291، ص5، جالمصدر سفسه (1 

 .164الحياة الاجتماعية، ص ،؛ ع د الرزاق152-151، ص1 صرة، جلتا ،ابن فرحون (2 

 .152ع د الرزاق، الحياة الاجتماعية، ص (3 

 .151، ص1 صرة، جتابن فرحون، ال (4 

 .153جتماعية، صالحياة الا ،ع د الرزاق (5 

  .253، ص2ابن الخليب، انحاطة، ج (6 

 .124-122، ص3المعيار، ج ،الوسشريس  (7 

 .74، ص2 صرة، جتال ،ابن فرحون (8 

 .73، ص1العقد المنظم، ج ،الكتاس  (9 
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"وارعوا حق الجوار وخذوا  :خلال لهذه العلاقة بالقولق ل المنزل وقد وجه السلاطين بعد  ان

 كثرة الحوادث الت  تدل على احترا إلى  أشار ابن عاصم، وقد (1 على ايدي الوعرة والفجار

سرار وعورات أالغرساطية لجارها خلال تصميم المنازل الت  تنم عن عد  التللع على الأسرة 

 .(2 الجيران

 ررناةةمملكة حقوق الط ل في 

 المتمثلة بال يئة الصحية والتغذية الصحيحة ،حقوق اللفل الأسدلس لقد راعى المجتمع ف  

كما كان من حقوق ، (3 وأن يكون يومه مقسم بين التغذية واللعب وه  رعاية بدسية سفسية لابا

الأطفال أن يسكنوهم مع أشخاص يألفهم ولا يفزع منهم كأن يكون ف  ال يت ع دا  ذو صوت 

من دخول  (5 منع القراديين، إذ يروعوسه ا  للمنزل أشخاص ولا يأت  ، (4 يفزع اللفل منه، غليظ

 .(6 لما ف  ذلك من ترويع للأطفال وللنساء الحواملالدور 

يدرب على الجلوس بصورة صحيحة ، إذ مسألة التأديب فتكون من سعومة أظفارهأما  

أما  الك ار ولا يكثر من الكلا  ومنعه من استخدا  الألفاظ غير اللائقة وعد  تعويدهم على النفائس 

 .(7 هوذلك لغرض تقوية شخصيت ؛المل سأو  من المأكل

أما ف  حالة إصابة اللفل بالأمراض فمن حق الأطفال على آبائهم السع  ف  شفائهم منها 

، (9 وكاست هنالك احتفالات خاصة بالأطفال أمثال السابع، (8 ذلك أجل ومنوانسفاق عليهم 

و وه ،وقد شاع الاحتفال بأعذار الأطفال الاختتان والحذقة، (12 السنية (11 والذستيلة (10 العقيقة

 .(13 وليمة طعا  حافلةإلى  الناسالأب  احتفال يتم عند حفظ اللفل وختمه القرآن وفيها يدعو

غرساطة فكاست المجالات الت  يدخلها اللفل للعمل مملكة أما بالنس ة لعمالة الأطفال ف  

رعاية الماشية، أو  فعملوا ف  أسواق الأقمشة والتنظيف والجزارة ،بها تتناسب مع عمره وجسده

حمل سلات العنب والعمل بمناحل العسل وطحن الدقيق، ولا يجوز أن يستأجر للحرث لمشقة و

تيات فكن يعملن الفأما  ،العمل فيها كما عمل الص ية ف  الحمامات لتنظيفها وسم  باللياب

خاصة بال نات وكاست اللع ة  ىكما شاعت ألعاب خاصة بالص يان وأخر، بالحياكة والنسيج

                                                 
  .38، ص7المقري، سفح الليب، ج (1 

  .13، ص3ابن عاصم، جنة الرضا، ج (2 

 .119خلق الجنين، ص ،بن سعيد (3 

 .54سياسة الص يان وتدبيرهم، ص،  سالقيروا (4 

القراديين: هم سائس  القرود أي مدربيها واللاع ين معها، إذ كاست من الألعاب الشع ية ف  الأسدلس وحتى ف   (5 

؛ دوزي، رينهارت، تكملة المعاجم العربية، 1794، ص3بغداد. للمزيد ينظر: عمر، معجم اللغة العربية، ج

 . 220، ص7ج

 .123الجرسيف ، ثلاث رسائل أسدلسية ف  الحس ة، ص (6 

 .115-114سياسة الص يان وتدبيرهم، صس ، االقيرو (7 

 .388، ص2رياض النفوس، ج ،المالك  (8 

السابع: هو الاحتفال بمرور س عة أيا  على مقد  اللفل. للمزيد ينظر: ابن القلان، سظم الجمان لترتيب ما  (9 

 .90صسلف من أخ ار الزمان، 

العقيقة: وه  الاحتفال الثاس  وقد أوضعت السنة مقدارها عن الص   وال نت. للمزيد ينظر: القيرواس ،  (10 

 .336 – 332النوادر والزيادات، ص

الذستيلة: وهو احتفال يحدث عندما تن ت أول أسناسه وتعرف بالسنية. للمزيد ينظر: الأهوائ ، ألفاظ مغربية ف   (11 

 .287 – 286، ص2لخم  ف  لحن العامة، جكتاب ابن هشا  ال

 .287-286، ص2الأهوائ ، ألفاظ مغربية ف  كتاب ابن هشا  اللخم  ف  لحن العامة، ج (12 

 .239-237، ص8المعيار، ج ،، وعن الحذقة للمزيد ينظر: الوسشريس 1492-1489فتاوى ابن رشد، ص (13 
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وذلك نعدادهن ف  المستق ل ليكوسن أمهات  ؛ل نات ه  اللعب بالدمىالمستحسنة لدى ا

  (2 المتعة والترفيه أجل  من وكان الأطفال يخرجون للصائفة (1 صالحات

، كتبما بين سن المُ  المدةف  لاسيما   وان بشؤون اللفل ان اللعب ش ء هيالمعني عَد  وقد 

ثم يخلى  بينه وبين اللعب ثم  ،لنو  شيئا  يسيرا  ن يجم بعد اأسه "من الصواب أذكر ابن الخليب إذ 

يلعم يسيرا  ويترك بعده للعب أطول قم يستحم ويتغذى ويقلل من شرب الماء على اللعا  ويدفع 

 (3 كتب".المُ إلى  س عأو  بعد ست سنين

عن ضرورة تفهم أيضا   كتب وتحدثت المصادرذكر عقوبة الأطفال وهم ف  المُ ورد كما  

درجة إحضار ول  الأمر بنفسه للدرة والفلقة الت  إلى  لمعلمين ف  عقوبة أطفالهمالآباء مع ا

 .(4 يعاقب بها اللفل

 سواء ،واستهكت حقوق الأطفال وتعرضوا لمشاكل اجتماعية من جراء الزواج الم كر

وقد ، وا لها جراء اسفصال الأ  عن الأببنات كذلك المشاكل النفسية الت  تعرضأ   كاسوا ص يةأ

سوق العمل وقد وجد م رراته الاجتماعية إلى  بدخول اللفل مملكة غرساطةميز المجتمع ف  ت

العمل بمثابة الأمان المستق ل  الذي يق  اللفل من التعرض إلى  دفع اللفل فعدُ  ، والاقتصادية

فإن  دوارانسسان ات الزمان والدهر بآفالفقهاء عن ذلك بالقول: المال يتلف بأحد  وقد ع ر ،للفقر

  .(5 كان ممن يحسن صناعة واستتر بها لم يكن عالة على الناس وقد علم   كثيرا  من أس يائه

وكاست هذه من المشاكل  ،ظاهرة عشق الغلمان الغرساط مجتمع الف  شاعت  

 الاعتداء وكذلك، الاجتماعية الت  عاست منها المجتمعات كإحدى ظواهر التفسخ الاجتماع 

كان للظروف الاجتماعية  مما وجود شرائح من الأطفالأيضا   كما شاع ،والتحرف بالأطفال

وهؤلاء اهتم بهم  ،وهم اللفل اللقيط والمت نى واللفل اليتيم ،والسياسية دور ف  وجودهم

فاللفل المت نى لا يتمتع بتق ل من طرف الأزواج أي  ،المتصدقةأو  الناس المقتدرينأو  السلاطين

الزوجة وكان الاهتما  بالأطفال اليتامى من مسؤولية المتصوفة أو  يرفض من ق ل الزوج

يتفقدوهم ف  منازلهم وف  اللرقات يسألون عن أحوالهم ويل ون احتياجاتهم من ، إذ ياءالأولو

 .(6 كتبكسوة وطعا  ويشاركون ف  خدمتهم وخاصة ص يان المُ 

ون العقوبة ف  منازلهم فقد أوصى الفقهاء أن تك ،وفيما يخص عقابهم عن قيامهم بالجرائم

حتى لا يختللوا بأسماط سيئة داخل السجن من مرتك   الجرائم من  ؛وعد  ح سهم ف  السجون

 .(7 للقاض  حتى يرتدعواأو  أفتى ال رزل  وأجاز عقابهم بوسيلة تتراءى للأب، إذ ال الغين

 أو أمهُ  لا يعُرفاما اللفل اللقيط الذي يسمى ف  المصادر الفقهية المن وذ فهو اللفل الذي 

ن لم إن يسد سفقاتهُ وأن يتمتع بالحقوق وعلى ملتقلهُ ألذا يجب  ؛وهو على العمو  حر مسلمأبوه 

وجود إلى  الذكرالآسفة  وقد أدت ظروف المملكة ،يكن قادرا  فتكون سفقته من بيت مال المسلمين

                                                 
 .121الجرسيف ، ثلاث رسائل أسدلسية ف  الحس ة، ص (1 

الصائفة: وه  خروجهم ف  وقت الصيف إلى مكان غير مكان إقامتهم للتمتع بجو أفضل. ينظر: الن راوي،  (2 

 . 13الحياة الاجتماعية والاقتصادية لللفل، ص

  .235، ص2ابن الخليب، الوصول لحفظ الصحة ف  الفضول، ج (3 

 .91، ص6ال رزل ، جامع مسائل الأحكا ، ج (4 

 .209ف  علم الشروط، ص المقنع ،اللليلل  (5 

 .458-145، ص2رياض النفوس، ج ،المالك  (6 

 .24؛ المغرب  ، المغرب، ص 577، ص3جماع مسائل الأحكا ، ج ،ال رزل  (7 
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الشرك أهل  التقط ف  مدائنإذ ، أي للأغل يةينما وجد اللقيط فهو يكون تابع أو ،هكذا أطفال لقلاء

 (1 ذم .أو  واهل الذمة فهو مشرك

فهؤلاء حظوا  ،جسديةأ   كاست انعاقة ذهنيةأكما تواجد ف  المملكة اللفل المعاق سواء 

ذكر ، إذ (2 بأن يدخلوا طريقة م تكرة لهم ف  القراءة والكتابة عرفت بلريقة برايل الأسدلس ف 

كمه أغمى أسه "صور لولد كان له أن محمد بن ع د الوارث ب أحمدمؤدبهُ أب   ابن حز  عن

حروف الهجاء اجراما  من قير ثم لمسهُ إياها حتى وقف على صورها بعقلهُ وحسسه ثم المسهُ 

تراك ها وقيا  الأشياء منها حتى تشكل الخط وكيف يست ان الكتاب ويقرأ ف  سفسه ورفع بذلك عنه 

 (3 الكلمة ثم الجملة. غصة عظيمة وبذلك تعلم شكل الحرف ثم

كاست س اقة ف  ضمان حقوق الأطفال وعلى  سلاميةأن الشريعة انويظهر لنا  

من  ةأهمي وأعلت لللفل ة،قتصاديالاجتماعية والدينية والاضمنت حقوقهم ، إذ كافة المستويات

ياسيا  س كافة اللفل للك ار ف  المجالاتتميل ت عية  مملكة غرساطةبداية وجوده ف  الأسرة، وف  

 . عاسى من الاسترقاق ومن الوقوع ف  الأسر ومن التشريد، إذ واقتصاديا  واجتماعيا  

 

                                                 
  .484-482، ص10النوادر والزيادات، ج ،؛ القيرواس 337، ص3سحنون، المدوسة، ج (1 

ل صر تعتمد هذه اللريقة على ان كل حروف له سموذج ف  ا ف برايل: طريقة للقراءة والكتابة خاصة بمكفو (2 

خاص ف  ال روز يعرفه فاقد ال صر عن طريق اللمس بأصابعه. للمزيد ينظر: عمر، معجم اللغة العربية، 

 .181، ص1ج

  .192ابن حز ، التقريب لحد المنلق، ص (3 
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 المبحث الرابع

 في عهد بني النصر سرىحقوق الأ

 سرىحقوق الأ -أولاً 

وجاء القرآن الكريم مؤكدا   ،وحمى كرامته على أساس الحريةانسسان لقد صان انسلا   

خلق   الناس أحرارا  وأمر س حاسه ، إذ ف  حريتهانسسان قوق حق ومن هذه الح ،انسسانحقوق 

غرساطة مملكة لذا فقد حرص المسلمون ف   ؛وأموالهم ف  س يل حريتهم أسفسهموتعالى أن ي ذلوا 

ع أنَ يكَُونَ لَدُ  ﴿لقوله تعالى  سرىعلى افتكاك الأ الأرض حَتَّى يثُخِْنَ فِي  أسرىمَا كَانَ لِنبَيِ 

ُ َ زِيزٌ حَكِيمٌ ترُِيدُ  ُ يرُِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّ  نْياَ وَاللَّ   مملكة غرساطةالأسر ف  كان ، إذ (1 ﴾ ونَ َ رَضَ الدُّ

بذلت إذ ، عد زيادة خلر الممالك النصراسيةالغرساطيين لاسيما بمن المشاكل الشائعة الت  واجهت 

يقو  به من مفاوضات وما  كاست رسمية تتعلق بالسللان وماأافتكاكهم سواء من أجل الجهود 

غير رسمية تتمثل بالدور الذي يقو  به بعض علماء الأمة من   أ يدفعه من فدية مقابل افتكاكهم

كاسوا يقومون ، إذ سرىافتكاك هؤلاء الأمن أجل أفراد بما يقدموه من أح اس   أ علماء وفقهاء

ة مع زيادة خلر الممالك بذلك لاعت ارات دينية وإسساسية دون أي مقابل وظهرت هذه المسأل

 (، وظهرت هنالك سشاطات فردية خاصة لافتكاك 1492-1238هـ / 897-635النصراسية  

 .(2 نيبالفكاكأطلق عليهم هؤلاء 

منها س ك المقال لفك العقال لابن اللواح  ،وظهر هذا المصللح ف  مصادر مغربية

 / ه117لوزير الغساس   توأيضا  رحلة الوزير ف  افتكاك الأسير ل (3  (1318 / ه781 

مملكة يسمح لهؤلاء بالحركة والتنقل داخل ، إذ وأغلب من مارس هذه المهمة هم التجار،  (1757

 سرىالمسلمين بالنس ة لأإلى  بسهولة وظهر أشخاص يقومون بإيصال م لغ الفدية غرساطة

مقابل عمله  (4 وكان هذا يتقاضى خُمس الفدية ،المسلمين سرى ة لأالنصارى وللنصارى بالنس

يمارسون التجارة لمعرفتهم  نْ هذا وقد أطلق عليه اسم  المحرر( وأص ح هذا العمل متداولا  بين مَ 

 .(5 بمسالك اللرق وخاصة المناطق الآمنة دون تعرضهم لقلاع اللرق

وتتم  ،وف  دولة بن  سصر منح الفكاكون ترخيصا  من ق ل الحكا  لمزاولة هذا النشاط 

وأص ح  ،الافتكاك خلال عقود لها أركاسها وشروطها تضمن حق الأسير والفكاكعمليات توثيق 

  بين تجدد معاهدات السلا المدةشهدت هذه ، إذ (6 بن  الأحمر مدةعمله يجري رسميا  ف  

                                                 
 .67الأسفال، الآية: سورة  (1 

واصللاحا  الفكاكون  .(2 لرق وأطلقه وانطلاق تعن  فكه من الأسرمعناه خلص الش ء من أسار ا اكونالفك (2 

والعمل على  النصراس من يتولى فك أسرى الحرب والجهاد الثغري أو ال حري أو القرصنة ف  بلاد الغرب 

مختار  ،. للمزيد ينظر: الرازياستعادتهم بعد افتكاكهم أي فديتهم وتحريرهم من دار الحرب أو دار السلا 

الفكاكون ف  عصر بن  سصر بالأسدلس،  ،؛ أشرف 213ح، إخراج: دائرة المعاجم ف  مكت ة ل نان، صالصحا

 .257، ص2ج

 .87-85ج ران، س ك المقال، ص (3 

 .259الفكاكون، ص ،توفيق (4 

 .259، صالمصدر سفسه (5 

 .273-107-62رساطة، صسعيدان، العلاقات الأس اسية الأسدلسية ف  القرن الرابع عشر الميلادي، وسقوط غ (6 
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وأشارت العديد  ،افذ شرعية تسمح بعمليات الافتكاكوجدت منف ؛اللرفين انسلام  والنصارى

المسلمين والعكس  أسرىلافتكاك  ؛الأقاليم إلىردد هؤلاء الفكاكون الفقهية على ت من النوازل

عن امرأة أسيرة مكفوفة جمع مال  سئل ابن لب، إذ الأح اس دور ف  عمليات الافتكاك وأدت

 .(1 لافتكاكها

وجد أبا ع د   اللنجال  ، إذ عند دخوله مدينة مالقة (2 كما أكد ذلك ابن بلوطة 

المسلمين،  أسرىف  الجامع الأعظم معه الفقهاء لجمع أموال افتكاك  ( جالسا  1323ه/720 ت

وكان هذا العمل  ،معلو أجل  إلى ليفك به سفسه سرىوهناك سازلة حول ذهب موقوف لتسليف الأ

 .(3 الحفاظ على قيمة المال المح وسأجل  من

عض مدن أشارت السجلات ف  ب، إذ (4 ف  عمليات الافتكاك ك يرٌ  ن دورٌ يوكان للمدجن 

الأقاليم إلى  ن بهذا العمل خلال ضري ة العشُر الت  يدفعوسهاوقيا  المدجنإلى  مملكة غرساطة

الزكاة من مدجن  أخذ  سصت على ( 1303ه/703 سنة إلى  شارت وثيقة تعودوإ، إذ النصراسية

وأشارت  ،توفير الأموال لافتكاك أسيرين مسلمينأجل  بلنسيه الت  حكمها ملك أرغون من

 ( بين 1478-1364هـ /883-765ن بين عام   يسشاط تحركات المدجنإلى  مرويات التاريخيةال

هؤلاء المدجنون على عمليات الافتكاك  وحرص ،لهذا الغرض سلاميةوان النصراسية الأقاليم

 إضافة إلىقوموا بتربيتهم كاسوا يحسنون إليهم ويزوجون الصغار منهم ويف،   تعالىإلى  تقربا  

 ( خلال 1341 ه/741وبرزت الفكاكة كعمل مؤسس  بعد سنة   ،سرىالعلماء من الأ كافتكا

منها  ،عدةالتشريعات المحلية ف  المدن النصرية المتاخمة لثغور المسلمين وللفكاكون مواصفات 

خ رته بالتفاوض والقدرة على الحوار والمناقشة،  إضافة إلىالشجاعة والصدق والأماسة والنزاهة 

تعليه الحق ف   ة الع ورأطلق عليها رخص ،من الفكاك يتم منحه رخصة عموميةولضمان أ

بين هؤلاء يسمى  قاض  ف  مملكة غرساطة وجد الأمر ولأهمية ، ع ور الحدود بين انقليميين

اختص هذا ف  فك ، إذ بين الملوك الممالك النصراسية فقد سم  بقاض  الشكاويو ،القاض 

، ىسر  مع مملكة قشتالة بس ب مشكلة الأيط الحدودي الغرساطالنزاعات الت  تحدث ف  الشر

 ( عقد 1314-1309هـ / 714-709فيذكر أن أبا الجيوف سصر   ،وهناك شواهد تنص على ذلك

يعمل مع  مملكة غرساطةمعاهدة صلح كان من بنودها السماح بتعيين شخص س يل من طرف 

للرفين على الشريط الحدودي بين لفك الخصومات الت  تلرأ بين ا مملكة غرساطةسللات 

وكان قاض  الملوك يقو  ، انقليمين لكلا سرىوكاسوا مسؤولين عن حل مشكلات الأ ،انقليمين

هو  ،مملكة غرساطةتقلد هذا المنصب ف  مَنْ  أبرزومن  ،من لا طالب لهالذي بافتكاك الأسير 

-1464هـ / -869  الحسن عل أب   القاض   سعد الأمين( وهو من ك ار وزراء مولاي

وذلك للحد من  ،والمسلمين النصراسيينخوله السللان ال ت ف  مثل هذه القضايا بين ، إذ  (1485

، إذ كافة دور ك ير وف  المجالاتبالفكاكون  قا وقد ، الخروقات الت  تنشأ أثناء معاهدات الهدسة

أسهم  ى الصعيد السياس وعل ،كان لهم دور ف  النشاط الاقتصادي بين تلك الأقاليم المتصارعة

تزويد ال لداسيين  وكذلك، من شدة الصراع بين الممالك من كلا الجاس ين التخفيفالفكاكون ف  

                                                 
 .163، ص6تقريب الأمل ال عيد ف  سوازل الأستاذ أب  سعيد، ج الغرساط ، (1 

 .679رحلة ابن بلوطة، تحفة النظار ف  غرائب الأمصار، ص (2 

 .162، ص7المعيار المعرب، ج ،الوسشريس  (3 

لوطن القديم تحت حكم الأس ان. المدجنون: هم الاسر المسلمة الت  حملتهم ظروف العيش على ال قاء ف  ا (4 

 .116، ص2للمزيد ينظر: خلاب، ج
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واللرق والمسالك  الأخ ارالمسلمين بمادة غزيرة من اللرق وسقل صورة واضحة عن 

 سرىتزويد الفكاكين بمعلومات عن أماكن تواجد الأ إضافة إلىوالتحصينات الدفاعية 

 .(1 المسلمين

وراتب  ،قليلا  من القوت اليوم  والح وبف  بلاد الشا  النصارى  سرىلأكان على او 

عن العقاب الشائع فكان الضرب بالسوط والحرمان من اللعا  أما  ،من الخ ز بقدر رطل وسصف

وهو ع ارة عن سجن  ،وكاست أرجلهم تربط بالحديد ويوضعون ف  المل ق ،ه  العقوبة الشائعة

وقد مارس  ،(2 ا  ( أسير16-11زسزاسات تسع الواحدة منها  إلى  ظلم وكاست السجون مقسمةم

كما كان لهم دور ف  ال ناء  ،مثل طحن الح وب وقلع الأخشاب والزراعة عمالالأهم بعض بعض

أما  ،رف هؤلاء بالمرتدينع  وقد اعتنق أكثرهم انسلا  فُ  ،وتسخين الحمامات الخاصة والعامة

فكن حظيات لدى  نبعضهأما  فكن يخدمن ف  ال يوت ويقمن بصنع الأحفافالأسيرات 

 .(3 أسيادهن

 أحمدتعرض ، إذ النصراسيةوتعرض العديد من المسلمين للأسر والسجن ف  ال لاد  

 .(4  (1230ه/627أن مات ف  أسر النصارى سنة  إلى  للسجن ف  دار العدو الع دري

تنقل ، إذ (6 المولود ف  بسلة (5 الكريم القيس ع د أيضا   وممن تعرض للأسر والسجن 

فاشتكى لما وقع عليه من ظلم فلم  ؛لللب العلم ثم هاجر طل ا  للرزق واشتدت عليه وطأة الحاجة

وأثناء تنقله أسره النصارى ومكث ف  الأسر طويلا   ،بيع كت هإلى  له مما اضلرأحد  يستجب

 .(7 وتعرض للذل

  ( وتعرض للتعذيب ف  أسره1246ه/643  الأسر عا   ف (8 وسقط أبو جعفر القيس  

 .(9 أسه تمكن من الاسفكاك من الأسرإلا  

وكان من  ، ( لمحنة الأسر1373ه/774  (10 وتعرض ابن الحاج النميري الغرساط  

أسر أثناء سفره بحرا  من ق ل ، إذ ومن علمائها سجح ف  مهمة القضاء مملكة غرساطةالشعراء ف  

 .(11 أقد  السللان على فك أسره مقابل فدية مالية ك يرة مدةرى وبعد قراصنة النصا

                                                 
 .138صمظاهر الحضارة،  ،؛ اللوخ  275-270، ص2الفكاكون، ج ،توفيق (1 

 .138مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (2 

 .10الموجز ف  تاريخ العلو  عند العرب، ص ،ع د الرحمن (3 

ورق  فقيه وعالم وراو للحديث. للمزيد ينظر: المراكش ، الذيل الع دري: هو عل  بن أحمد الع دري الميأحمد  (4 

 .183، ص5والتكملة، ج

ع د الكريم القيس : من أواخر الشعراء الذين ظهروا ترك لنا ديواسا  سضم فيه أحداث سقوط ج ل طارق  (5 

 .491، ص5ج ، (. للمزيد ينظر: عنان1492ه/898وحصار مالقة توفى سنة  

 .161الرعين ، صشيوخ  ،الرعين  (6 

 .16بنشريفة، أخر شعراء الأسدلس، ص (7 

جعفر القيس : هو أحمد بن محمد القيس  محدث وراو. للمزيد ينظر: ابن الآبار، التكملة لكتاب الصلة، أبو  (8 

 .108، ص1ج

 .108، ص1التكملة لكتاب الصلة، ج ،ابن الآبار (9 

  بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن قاسم  ابن الحاج النميري: هو إسحاق إبراهيم بن ع د (10 

 .330 (. للمزيد ينظر: المقري، سفح الليب، ص1313ه/713النميري الغرساط  ولد سنة  

 .197-196انحاطة، ص ،ابن الخليب (11 
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بيد النصارى أبو ع د   محمد بن يوسف الغرساط  الذي أيضا   وممن تعرضوا للأسر 

العلماء أشهر   عن لأس اسسأل الوزير ا، إذ  (1492ه/897بيد العدو   مملكة غرساطةشهد سقوط 

وكان مؤلفا   ،مملكة غرساطةكان مفت  وخليب ، إذ (1 المواق فيها فأشار عليه وكان يلقب باسم

  لأس اسأسه امتنع عن الحضور مما جعل اإلا     بلل هلأس اسفأرسل ا (2 للعديد من المصنفات

  .(3 تعرض للإهاسة والشتم، إذ يحضره بالقوة

 ً  حقوق السجناء -ثانيا

ذكر ف  سورة ف، مختلفة لقد ورد ذكر السجن ف  القرآن الكريم مرات عدة وبع ارات

وَاسْتبََقاَ الْباَبَ وَقدََّتْ قمَِيجَدُ مِنْ دُبرُع وَألَْ َياَ سَي دَِهَا لدََى الْباَبِ قاَلَتْ مَا  قال تعالى: ، يوسف

 .( 4 َ ذاَبٌ ألَِيمٌ أو  أنَْ يسُْجَنَ إلا   جَزَاءُ مَنْ أرََادَ بأِهَْلِكَ سُوءًا

ياَ أيَُّلَا الَّذِينَ  بالكتاب والسنة وانجماع قال تعالى:  والسجن من العقوبات المشروعة 

َ وَابْتغَوُا إلَِيْدِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِدِ لعَلََّكُمْ تُْ لِحُونَ  (5  آمََنوُا اتَّقوُا اللََّّ
    وفسر النف

 .(6 بالح س

 تأدي ا  له وف  بعضأو  والسجن من العقوبات الت  أحلها   لردع الجاس  عن جريمته

وعرف السجن على  ،يعن  خرق الحقوق بالنس ة للسجين أن هذا لاإلا   لرد حقوق الناسالأحيان 

أسه المكان الذي يوضع فيه السجين بعد الحكم عليه بعقوبات بدسية وسفسية وعلى ما ارتك ه من 

تعويق الشخص ومنعه  على ما يتهم به زورا  وظلما ، ومعنى السجن هوالأحيان  جر  وف  بعض

وهو منع الشخص من تأدية مهامه  (7 ف  مسجد  أ يشاء سواء ف  بيت ثمن التصرف بنفسه حي

 .(8 الدينية والاجتماعية

هو الشخص المحكو  عليه بسلب حريته وإيداعه ف  بيئة جديدة حتى يعود عضوا  والسجين: 

 .(9 عنه لك  يواجه الحياة الاجتماعية عند انفراج ،صالحا  مؤهلا  

ستيجة الظروف السياسية  عدة؛ من ويلات والمحنبن  النصر عاسى الناس ف  مملكة و

الأحيان  ف  الكثير منانسسان استهكت حقوق إذا  غرساطة، المضلربة الت  شهدتها مملكة

رة من علماء وفقهاء ووزراء السجن والنف  وانقصاء وشمل هذا ثلة ك يإلى  وتعرض العديد منهم

                                                 
مالك  كان المواق: محمد يوسف بن أب  قاسم القاسم بن يوسف الع دري الغرساط ، أبو ع د   المواق فقيه  (1 

. للمزيد 897عالم غرساطة وإمامها وصالحها ف  وقته له التاج وانكليل ف  شرح مختصر خليل توفى سنة 

 .91، ص4ينظر: ابن حجر، الدرر، ج

 .453، ص7ابن خلدون، الع ر، ج (2 

 .91، ص4ابن حجر، الدرر، ج (3 

 .25سورة يوسف، الآية:  (4 

 .33سورة المائدة، الآية:  (5 

 .72، ص7تفسير ابن كثير، ج ،ن كثيراب (6 

 .398، ص35مجموعة فتاوى ابن تيمية، ج ،ابن تيمية (7 

 .174، ص7بدائع الضائع ف  ترتيب الشرائع، ج ،الكاساس  (8 

 .130علم انجرا  وعلم الأعقاب، ص ،القهوج  (9 
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وكاست الأس اب السياسية ه  الأقوى ف  تلك المحن، وكاست عقوبة السجن ه  العقوبة ، وعامة

 .(1 الأكثر استشارا  وربما كاست تنته  بالقتل عندما تكون الغل ة فيها للأقوى

يفُهم من النصوص أسه كان هناك سوع من ، إذ وكان بالحمراء سجن للمسجوسين السياسيين

 الأول الحجاج يوسف وأب والأفعال، فف  خلاب وجهه السللانالمراق ة السرية على الأقوال 

كتب إليه يقول: "عرفنا مقامكم الأعلى بما عندسا من ، (2 عنان فارسأب   إلى ه(755-ه733 

بن  عمكم بحيث لا ي رح رقي ها ولا تحتل أو  من لدينا من أخوتكمإلى  صرف سظر الملاحظة

 .(3 هم"أعمالكى العيون على أقوالهم ووأسنا سصل التفقد لأحوالكم وسذ ،ترئيتها

ويعرف هذا النوع الأرض يوجد تحت ، إذ كان السجن يمثل أشد أسواع العذاب للسجين

وقد وجد  ،ومن أشهرها السجن المعروف بالمل ق بمدينة الزهراء ،من السجون بالسجون الجوفية

ه كما تل ق الق ور على وسم  بذلك لأسه يل ق على من في، (4 هذا ف  مدة سابقة على الدراسة

 .(5 الأحياء فلا يروا النور

هو الأحمر  متأخرة خلال عصر بن  مدةوكان من السجون الجوفية الت  عرفت ف  

عميقة كاست تستخد  لخزن اللعا  والغلال وهو يختلف  حفرةسجن الملمورة، وهو ع ارة عن 

إلى  وقد أشارت المصادر ،الأول وفكرة الملمورة مقت سة من العصر انسلام  ،عن المل ق

وجود تلك النوعية من السجون ف  المغرب ف  مدة حكم الدولة الموحدية بالقرب من سهر 

 .(8 الأسدلسبلاد إلى  من المغرب (7 استقال فكرة الملمورةإلى  مما يشير (6 تاسسفيت

ي العقوبات التعزيزية وه  تختلف باختلاف سوع الجر  والشخص الذأحد  السجن د  وقد عُ 

 .(9 وكان الغرض منها تقويم سلوك المجرمين ،فه  محكومة بالفعل والفاعل ودرجة الفعل ،يقرها

الحد من أو  السللة نالسجن لتكميم أفواه الخارجين ع عقوبة تكاس مملكة غرساطةوف  

، (10 هم ظلما  وزورا  كما حدث لابن الخليب الذي اتهم بانلحاد والزسدقةهم بعضسا، إذ تحركاتهم

بن الزبير إبراهيم  بن أحمدتعرض  وكذلك، است تحاك ضدهم الدسائس بس ب الغيرة والحسدكف

إبراهيم   ( لمؤامرة من ق ل المتصوف1308-1230هـ /708-627  (11 الثقف  الغرساط 

                                                 
 .112-111، ص5سفح الليب، ج ،المقري (1 

ن عل  من وزراء الدولة المرينية ف  المغرب الأقصى لم يكن على هو فارس ب ،عنان فارس المرين أب   (2 

  .208، ص2ولامع ول  العهد أب  ريان محمد بن أب  عنان. للمزيد ينظر: الزركل ، ج

 .209-207مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (3 

 .159ملمع الأسفس، ص ،ابن خاقان (4 

 .150، ص2الفرج بعد الشدة، ج ،التنوخ  (5 

 .355زيات التادل ، التشوف، صابن ال (6 

ع د العزيز، قضية السجن والحرية ف  (. للمزيد ينظر: Mazmorroالملمورة: عرفت باللغة الأس اسية باسم   (7 

 .54الشعر الأسدلس ، ص

مجلة المؤرخ المصري، دراسات وبحوث ف  التاريخ والحضارة، يصدرها قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة  (8 

 .69، ص50لعدد القاهرة، ا

 .59-57دراسات وبحوث ف  التاريخ والحضارة، ص ،المؤرخ المصري (9 

 .215الحنين إلى الوطن ف  الأدب العرب  حتى سهاية العصر الأموي، ص ،حور (10 

بن إبراهيم بن الزبير الثقف : من أشهر الفقهاء استهت له الرئاسة ف  علم التفسير كان بارعا  فيه. للمزيد أحمد  (11 

 .39، ص1الذيل والتكملة، ج ،ينظر: المراكش 
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، إذ ر ف  منزله وصودرت أمواله وكت ه وفر هاربا  ثم تجددت معاساته بعد فترةوص  حُ فَ  (1 الغزاري

 .(2 قامة الج ريةفرضت عليه ان

، أسه تمتع بخصال طي ةمن رغم على ال ( 1329ه/730وتعرض ابن السراج للنف   ت

 مملكة غرساطةوذاعت شهرته وأص ح ط يب القصر السللاس  ف   ا  مجاسكان يداوي المرضى ف

 ( فلما مات السللان بحث ابن السراج ف  س ب 1302-1272/ه701-671محمد الثاس   أيا  

كان الس ب ف   ،كتشفه الل يب وكان بس ب طعاما  مسموما  وصله من ول  العهدموته الذي ا

 .(3 المغربإلى  لذا أودع ابن السراج ف  السجن مدة طويلة ثم سف  ،موته

الذي كان من  (4 بن محمد بن مرزوق العجيس  أحمد ،وممن تعرض لعقوبة السجن العالم

بعد  سرىد صلح مع قشتالة لفداء عدد من الأالمشاركين ف  معركة طريف وكلف برئاسة وفد لعق

 ( 1352/ه753وقا  بالتدريس ف  المدرسة النصرية   ،ذلك كلف للخل ة ف  مسجد الحمراء

النساء وعند فشله ف  هذه المهمة أحد  توسس لخل ةإلى  ثم أرسله، واستدعاه أبو عنان المرين 

إلى   ( الأمر الذي جعله يهاجر1358/ه759قُ يل وفاته  إلا   أودعه ف  السجن ولم يللق سراحه

 .(5  (1379ه/781سنة  توفى أن إلى  مصر وبق  فيها

إلى  بعد رجوعهالأحمر  الحجاج بنأب   على يد السللان الأسصاريالح ال   أحمدوسجن 

توسس إلى  ثم سفاه ،عذبه ضربا  بالسياط هفلما اعتقل ،وكان س ب سجنه تن أه بالثورة عليه ،السللة

حكم إسماعيل بن  مدة ( أودع ابن الخليب السجن ف  1359ه/760وف  سنة  ،  (1361ه/763 

نسقاط الغن  بالله وم ايعة الأمير  مملكة غرساطةف   (7 ت الثورةعم   ،إذ(6 يوسف بن سصر

سللان المغرب  (8 سالم المرين أب   المغرب بدعوة من السللانإلى  رحلف، إسماعيل مكاسه

ريض من خصومه وأمر بنكس داره ومصادرة أمواله ومقتنياته وسفذت وق ض عليه بتح ،آسذاك

 .(9 جاسب سللته وسفوذهإلى  فيه الأوامر بشدة وغلظة وفقدت ثروته

الوزير ابن إلى  ، "ثم عمد شيعة إسماعيل الثائرءقال الناصري صاحب الاستقصا

تلفوا موجودهُ وكان شيئا  السجن بعد أن أغروا به الثائرين واكتسحوا داره وأف  الخليب فأودعوه 

لوع الذي بعد ذلك تعرض للإقامة الج رية خوفا  من أن يلحق بسللاسه المخ ،(10 يجل عن الحصر"

تعرض لحسد ، إذ وتجدد الأمر سفسه لابن الخليب ف  آواخر حياته، كان مستقرا  ف  وادي آف

                                                 
ادعى الن وة واظهر الكثير من ال دع ف  الفترة الت  حكم فيها بين اشقيلولة مدينة رية ومالقة  :الغزاريإبراهيم  (1 

 .129تاريخ قضاة الأسدلس، ص ،قتل بغرساطة على كفرهُ مع بعض صحابه. للمزيد ينظر: الن اه 

 .74، ص1ة، جابن الخليب: انحاط (2 

  .76، ص3، جالمصدر سفسه (3 

انما  محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أب  بكر بن  ،بن محمد بن مرزوق العجيس أحمد  (4 

مرزوق التلمساس  لقب بالعجيس ؛ لأن أسرته تنتم  إلى عجيسة وه  ق يلة من زتاتة. للمزيد ينظر: انما  

 .5لفتوى، مقدمة الكتاب، حياته، صابن مرزوق الحفيد ومنهجه ف  ا

 .50، ص2الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج ،؛ السخاوي 191، ص5سفح الليب، ج ،المقري (5 

إسماعيل بن يوسف: هو أخ محمد الغن  شب والمُلك ف  يد أخيه التف حوله ثلة شجعته على الثورة على أخيه.  (6 

 .321، ص1للمزيد ينظر: الزركل ، الأعلا  ج

 .109-108؛ ابن الخليب، اللمحة ال درية، ص 13-1، ص2ابن الخليب، انحاطة، ج (7 

: هو أب  سالم إبراهيم بن أب  الحسن المرين  المستعين بالله، تولى الأمر بعد هلاك أخيه أب  أب  سالم المرين  (8 

، 4ه. الناصري، الاستقصاء، ج 72عنان ثائرا  على ابنه الذي تولى الحكم ص يا  مستعينا  بملك قشتالة قتل سنة 

 . 14؛ ابن الخليب، خلرة الليف، ص40-7ص

 .55حياته وتراثه الفكري، ص لسان الدين ،عنان (9 

 .9، ص4لأخ ار دول المغرب الأقصى،  ءالاستقصا (10 



 90 سرى في  لد بني النجرالمبحث الرابع: حقوق الأ الثانيالفصل 

 

 

تم الق ض عليه بتهمة  المغرب ومن ثمإلى  من القاض  الن اه  فهرب ولاسيماممن حوله ووشاية 

 .(1 انلحاد والزسدقة

-1391هـ /797-793ولاقى ابن زمرك المصير سفسه ف  عهد السللان يوسف الثاس   

ثم سجح ف  ، (2 من الزمن فترةسجن بالمرية جراء أحداث سياسية وبق  ف  السجن ، إذ  (1394

لوشاة لم ينفكوا عن مراق تهُ والترصد ن اأإلا   منص هُ إلى  عادهُ أاستعلاف سللاسهُ الغن  بالله الذي 

، وتعرضت عائشة الحرة ستيجة (3 ما  زوجته وبناتهأقتلهُ ف  بيته مع ابنيه إلى  عمدوا، إذ لهُ 

السجن مع ولديها وشدد إلى  معارضتها لزوجها السللان أبا الحسن عل  وصراعها ضد ضرتها

هـ 888ف  آوادي إلى  ن  السراج متجههسها تمكنت من الفرار بمساعدة بأإلا   عليهم ف  الحراسة

 (4 محمد الزغل. أخوهمالقه مثوى إلى  الهربعلى والدهم  مر الذي اج ر ( الأ1483/

ط يعة إلى هذه التجاوزات ، تعود علماء أبشع التجاوزات على حقوقهملقد عاسى بعض ال

فرج بن شقرال بن  أحمدسجن محمد بن ، إذ السللان وعلاقتهم به وطريقة تعامله مع الرعية

عند الوزير  (6 الوزراء وكان قد حظ  بمكاسة رفيعةأحد  ستيجة خلاف بينه وبين (5 اللخم 

أن الخصومة والكراهية إلا   تعامل معه معاملة حسنة وقا  بصرف المرت ات عليه، إذ المحروق

، الغيرة والحسد وقد تعود أس اب السجن أحياسا  إلى، العدوة المغربيةإلى  عتقله وسفاهدبت بينهم فا

الت  أح ها  (8 بس ب ح ه للشاعرة حفصة (7 جعفر بن ع د الملك بن سعدي العنس  ان أبج  سُ إذ 

  .(9 ف  السجن ومات فيه هأودع، ف  الوقت سفسه مملكة غرساطةسللان 

 ( حين صدرت الأوامر بحقه 1344هـ /745للنف    فتعرض (10 أبو حيان الغرساط 

وبة السجن من السلاطين الأمير وممن تعرض لعق، مصرإلى    هبسبس ب خلاف علم  ورحل 

سياسية على يد أخيه  لأس ابسف  عن وطنه ، إذ  (1417هـ / 820الحجاج يوسف الثالث    أب

 ( حينما استولى على عرف والدهُ 1417-1414هـ / 820-811محمد بن يوسف الغن  بالله  

 . (12 (11 وزج بأخيه يوسف الثالث ف  سجن شلوباسية

                                                 
 .60، ص4، جءالاستقصا ،الناصري (1 

 .245، ص7سفح الليب، ج ،المقري (2 

  .165ص، 1ابن الخليب، انحاطة، ج (3 

 .64-63الشمري، دراسات ف  تاريخ الأسدلس، ص (4 

محمد بن أحمد بن شقرال اللخم : يكنى أب  ع د   شرق  الأصل من سكان غرساطة عرف باللرسوس  من  (5 

 .14، ص1الفقهاء والمقرؤون بارع الخط سخ  النفس حسن الفكاهة. للمزيد ينظر: ابن الخليب، انحاطة، ج

 . 425ه(، ص897-635لعلماء ف  عصر بن  النصر،  رمضان، محن ا(6 

هو أبو جعفر أحمد بن ع د الملك بن سعيد من سلالة عمار بن ياسر سزل أسلافه إقليم غرساطة كلف بفتاة  (7 

شاعرة ذات حسن وجمال وه  حفصة. للمزيد ينظر: شوق  ضيف، عصر الدول والأمارات ف  الأسدلس، 

 .290-288ص

 ( اهتم بها أبوها فنشأت مثقفة، قال فيها ابن الخليب: أدي ة أو أسها 1135ه/530لدت سنة  حفصة الركوسية و (8 

. للمزيد 586شاعرة زماسها فريدة الزمان ف  الحسن والظرف والأدب واللوذعية( توفيت ف  مراكش سنة 

 .278، ص1ينظر: ابن الخليب، انحاطة، ج

  .85، ص2المغرب، ج ،المراكش  (9 

الغرساط : العلامة محمد بن يوسف بن حيان أشثير الدين الغرساط  الأسدلس  الحياس  النغزي ولد  حيانأبو  (10 

 ( فقيه ظاهري. للمزيد ينظر: العسقلاس ، ا 1344ه/654بملخشارف وه  مدينة من حضرة غرساطة عا   

 .304، ص4الدرر الكامنة ف  أعيان المئة الثامنة، ج

ياقوت أعمال كورة ال يرة على شاطئ ال حث كثير الموز. للمزيد ينظر: حصن بالأسدلس من  ،شلوباسيه (11 

 .36، ص3الحموي، معجم ال لدان، ج

 .36-35الشمري، دراسة ف  تاريخ والأسدلس، ص (12 
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هول السجن والتعذيب واستهكت  مملكة غرساطةوف  الختا  سقول لقد عاسى السجناء ف  

وكاست  ،الحسد والوشاية العديد من الأشخاص بس بالسجن  زُج  ف ، إذ فيهاانسسان حقوق 

تعرضوا للظلم ، إذ الخلافات والفتن والكراهية ه  الأس اب الأقوى ف  سجن العديد من الأفراد

 سل ت حقوقهم ف  وطنهم الجريح.والجور و
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 المبحث الخامس

 في مملكة غرناطة وق العلمية والفكريةقالح

بل هو واجب على  ،ضمن القرآن الكريم حق التعليم وعد ه ضرورة من ضرورات الحياة

وقد وردت آيات ف   ا ،وجعلته فرضا  محتم ،كل إسسان وفرضت آيات التعليم ف  القرآن الكريم

ومنها جاءت بتصريفاته صريحة، بصيغة العلم منها ذكرت  ،من أربعين آيةكثر أ القرآن وبلغت

حصرا  كمنهج انسسان ا تخص هأس ولو تفحصنا لوجدسا ،كالتفكير والتدبر، والت صر وغيرها

نْلُمْ يَتلْوُ َ لَيْلِمْ آياَتكَِ وَيعُلَ ِمُلُ  قال تعالى: ، وواجب مُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ رَبَّناَ وَابْعَثْ فِيلِمْ رَسُولاً م ِ

يلِمْ إِنَّكَ أنَتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ   ب عدَ هوأكد القرآن الكريم والسنة الن وية على حق التعلم ، ( 1 وَيزَُك ِ

، قال وأعظمها حق الحياة سفسها ومعرفة خالقها ،من الحقوق الت  تحفظ للإسسان حقوقه ا  واحد

وولد  ، وعلم  ينتفعُ به، من ثلاث  : صدقة  جارية  إلا    اسقلع عملهُإذا مات ابنُ آد َ : " ( ) الن   

 .(2 "صالح  يدعو له

 مكانة التعليم  ند الغرناةيون*

قال مكاسة العلم والعلماء ودوره ف  الحياة العامة، إلى  أشار القرآن الكريم ف  آيات عدة 

مِنْ َ لَقع اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ الَّذِي َ لَّمَ باِلْقَلمَِ َ لَّمَ الإنسان اقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ  : تعالى

 .(  3مَا لمَْ يعَْلمَْ الإنسان 

وله أهله  خاصة بالعلم والعلماء وأكرموا مملكة غرساطةيون عامة وأهل الأسدلساهتم 

حيث  ،من الألقاب المرموقة أص ح لديهم لقب الفقيهعلى ذلك دليل المكاسة سامية عالية عندهم و

العامة  شمل   مملكة غرساطةوحق التعليم ف   ،ه(701-671لقب به ثاس  ملوكهم وهو محمد الفقيه  

  .(4  والخاصة

بأن لهم ذكاء العقول وخفة الأجسا  وق ول التعليم "ن بالقول ييالأسدلس وذكر ابن خلدون 

 .(5 "ما لا يوجد عند غيرهم

 سسات العلميةحق انشاء المؤ -أولاً 

ف  مملكة لتعلم لمكان المسجد هو مكان دين  نقامة الصلاة والع ادة ثم فيما بعد أص ح  

هو فالع ادة إلى  ، وأولى العرب الفاتحون عناية ك يرة به لما له من قدسية لديهم إضافة ةرساطغ

لم تكن ، إذ علومةوكاسوا يدفعون مقابل ذلك أجور م ،العلم معارفهمطل ة المكان الذي يتلقى فيه 

 ،مدارس تعينهم على طلب العلم الأسدلس ل المقري " ليس لأهلاوبهذا ق، المدارس معروفة لديهم

                                                 
 .129سورة ال قرة، الآية:  (1 

 .1631صحيح مسلم، حديث  (2 

 .5-1سورة العلق، الآية:  (3 

 .206، ص1المقري، سفح الليب، ج (4 

 .88ص ،المقدمةابن خلدون،  (5 



 93 في مملكة ررناةة وق العلمية وال كريةحقالالمبحث الخامس:  الثانيالفصل 

 

 

رضاء   تعالى ف  نقدوة  مملكة غرساطةأهل كان و، (1 بل يقرؤن جميع العلو  ف  المساجد"

وكان التعليم يتم على شكل  ،(2 الت  التزموا بها سلاميةأداء واج هم العلم  المن ثق من عقيدتهم ان

ومثال ذلك  ،عليهم الشيوخ مختلف العلو  أيجلس اللل ة على شكل حلقة ويقر، إذ حلقات دراسية

، (4 الذي جلس ف  مسجد غرساطة الأعظم ليدرس الفقه والأدب (3 الشيخ أبو ع د   القيلاج 

 .(6   المسجدالذي يقرأ الحديث ف (5 ع د   بن محمد بن محمد الع دري وكذلك

هذه المساجد جامع أهم  ومن بين ،علومهم المختلفةلل ة  ح المسجد مركزا  يتلقى فيه الاصُ 

أسهمت ف  توسعتهُ ووزعت كذلك على المؤذسين ، إذ غرساطة الذي خصصت لهُ الأوقاف

جل أ من بأموالهمعمل السلاطين على الت رع ، إذ والفقراء والراغ ين ف  العلم واله ات والهدايا

ما قا  به ومثال ذلك  ،أخرىيت العديد من المساجد وعمرت ن   ُ ف، الفائدة والاستزادة ف  طلب العلم

وف  القرى  ،مسجد دار القضاء من مالهُ الخاص ، الذي قا  بتشييد(7 محمد بن ع د الرحمن الكاتب

راءة والكتابة والخط والمؤدب الذي يجلس ليعلمهم الق (8 الصغيرة كان يقو  بتعليم الص ية المُكت بْ 

المؤدب أو  يقرأ المُكتب، إذ ثم تحفيظ القرآن الكريم، وكاست اللريقة المت عة ه  طريقة الترديد

 .(9 أن يتم الحفظإلى  ويقو  اللفل بالترديد

هو أساس التعليم، وحسن الخط من الضروريات الت   (10 والقرآن الكريم ف  الكتاتيب 

وه  أن  ،على المؤدب أن يتصف بصفات ة ومن حق اللل، (11 نيوالمعلم ة لللليجب توافرها 

 ولهُ ، (12 لضرورةإلا   يكون شيخا  ورعا  عفيفا  متدينا  قليل الكلا  ولا يترك الص ية ولا يفل عنهم

وكاست  ،قيامهم بعمل يستحق العقوبةأو  قصروا ف  أداء الواجبإذا  أن يعاقب تلاميذهأيضا  

 .(13 لمت عة آسذاكه  العقوبة التأديب اعقوبة 

                                                 
 .220، ص1سفح الليب، جالمقري،  (1 

 .63الحج ، دراسة الظاهرة، ص (2 

وقعد بمسجدها يقُرئ هـ(  712 ع د   القيلاج : هو عل  بن عمر بن إبراهيم بن ع د   ورد غرساطة أبو  (3 

الناس وأخذ عنه القريب وال عيد، وكان فنوسا  من العلم ول  الخل ة وساب عن بعض القضاة بالحضرة وقصده 

وكاست جنازته عظيمة حضرها السللان وحمل اللل ة  (ه730 ه توفى 650أدي ا  لوذعيا  فكها  حلوا  مولده 

 .507، ص5، سفح الليب، ج107-104، ص4سعشه. للمزيد ينظر: انحاطة، ج

حكا  الفقهية، وهو العلم بالأحكا  الشرعية ف  الفقه: هو العلم الذي يدرس الأدلة الشرعية الت  تؤخذ منها الأ (4 

 .6أدلته التفصيلية. للمزيد ينظر: مواف ، من الفقه الجنائ  المقارن، ص

ع د   الع دري: صاحب الرحلة المعروفة باسمه أصله من بلنسية وسس ه إلى بن  ع د الدار من سكان بلدة  (5 

م دخل باجة وتوسس والقيروان، ولا تذكر المصادر سنة ث (ه688 حاجة ف  المغرب توجه منها حاجا  سنة 

 .33-31، ص7الأعلا ، ج ،لوفاته، الزركل 

 .69، ص3انحاطة، ج ،؛ ابن الخليب 205، ص1سفح الليب، ج ،المقري (6 

 يكنى بأب  ع د   من أهل غرساطة، أصله من وادي اف، كان طال ا  س يها  كات ا  جليلا ، جيد الكتابة، اختص (7 

بكتابة كتب عن اس اء الخليفة أب  يعقوب، وكان ذا معرفة بالعدد والمساحة. للمزيد ينظر: ابن الخليب، 

  .160-159، ص3انحاطة، ج

، 4المُكتب: هو الشخص الذي يقو  بتعليم الص ية الكتابة. للمزيد ينظر: تاج العروس، مادة  كتب(، ج (8 

 .103ص

 .65صالتربية ف  انسلا ،  ،الأهوائ  (9 

 .386، ص2الكتاتيب: ه  المكان الذي يدرس فيه الأطفال. للمزيد ينظر: ابن الخليب: انحاطة، ج (10 

 .25انحاطة، انسكوربال، لوحة  ،ابن الخليب (11 

 .318مظاهر الحضارة، ص ،؛ اللوخ  35ثلاث رسائل أسدلسية ف  آداب الحس ة، ص ،ابن ع دون (12 

 .35لسية ف  آداب الحس ة، صثلاث رسائل أسد ،ابن ع دون (13 
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، إذ ه  جدولة الدراسة ،غرساطةمملكة ومن الحقوق الت  حصل عليها المتعلمين ف  

وهذا يدل على مدى تمتع اللالب  (1 تكتب لائحة بأسماء الكتب والشيخ الذي يقو  بتدريسها

 أخذباسه لم يكن مقيدا  ، إذ الغرساط  بحقه ف  اختيار الدروس والعلو  الت  يختارها للدراسة

، وكذا الحال بالنس ة للشيخ ،لهُ من دروس حبل يختار ما يلم ،الت  لا يرغب بدراستها الدروس

، كان لهُ الحق ف  اختيار الشيخ الذي يرتاح لهُ والقادر على إيصال المادة العلمية بسهولة ويسرإذ 

فاءة الشيخ وقدرته ف  الحلقة الدراسية فغير معلو  ومختلف ت عا  لشخصية وك ة لوبالنس ة لعدد الل

وذلك  ،أي المادة العلمية لللل ة وعلى اللل ة الجلوس بمكان أدسى من الشيخ ،ف  إيصال المعلومة

ف  المملكة ما يعرف أيضا   مع وقت الدرس، وشاع، (2 ليتمكن من رؤيتهم وسماعهم جميعا  

ولم يكن  ،اشيةاسها خصت علية القو  كأولاد السلاطين والوزراء والحإلا   بالدروس الخاصة

لتأديب ولده ف   (3 العامة سصي ا  منها، فيذكر أن الخليب استدعى سعيد بن محمد الغساس  لأبناء

أولاد إسماعيل الثاس  فقد تأدبوا أما  ،الأولالمنزل، وعلى يد رضوان الحاجب تأدب أولاد يوسف 

استدعاهُ محمد الخامس  ع د   الشريش  فقدأما  على يد ع اد الذي كان من الأرقاء النصارى،

 .(4 لتأديب أولاده

ان التعليم قائم ، إذ ى للتعليم الخاصة تختلف عن ما يدرس للعامةالأولولم تكن المرحلة 

يكون ف  اختيار  الاختلافن أإلا   ،على التحفيظ أي تحفيظ القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة

وكان مكان  ،بتعليم أولادهم فنون الفروسية والقيادة ساهيك عن اهتمامهم لأبنائهمكفاء المعلمين ان

يتم ذلك ف  المكت ة أو  وجدت أماكن خاصة لتعليمهم، إذ تعليم أبناء السلاطين يتم ف  قصورهم

الغرساط   (6 تمتع العالم عتيق بن باف الجهنم الأحمر  مملكة بن ، وف  (5 التابعة للقصر الملك 

-1309هـ / 713-708الجيوف سصر  أب   عند السللان ( بمكاسة سامية 1332هـ /  732 

، ومن الجدير بالذكر (7 تولى تعليم كل من كان ف  دار السللان من أولاد المماليك، إذ  (1341

 .(8 يهمبان السلاطين كاسوا يخت رون ما تعلمهُ أبنائهم على يد مؤد

؛ است ملحقة بالمسجدجاسب المساجد وف  بدايتها كإلى  غرساطة كاست الكتاتيبمملكة وف  

لأمور تتعلق باللهارة والنجاسة أص ح هذا و، وكثرة عدد الولدان سلاميةستيجة الفتوحات انو

يمض   ،(9  ة الكتاتيب تأت  من كوسها غير محددة بفئة معينةأهميوإن  ،المكان مستقلا  عن المسجد

الثالثة إلى  نة الحادية عشر( سنوات ويكون التحاقه بالمسجد ف  الس6-5اللالب ف  الكتاتيب من  

                                                 
 .135اللوخ ، مظاهر الحضارة ؛ فرحات، غرساطة ف  ظل بن  الأحمر، ص (1 

 .50أدب انملاء والاستملاء، ص ،السمعاس  (2 

سعيد بن محمد الغساس : من أهل غرساطة، من أهل الذكاء والمعرفة واندراك حسن الخط ينظم الشعر من  (3 

جزي هاجر إلى العدوة التقى بفاس بأب  إسحاق السيلاوي وأب  الع اس أحمد  شيوخه الخليب أب  اقاسم بن

؛ اللوخ ، مظاهر 273، ص4انحاطة، ج ،ع د الرحمن المكناس  من أهل فاس. للمزيد ينظر: ابن الخليب

 .318الحضارة، ص

 . 134فرحات، غرساطة، ص (4 

  .483عيسى، تاريخ التعليم ف  الأسدلس، ص (5 

  .76، ص2 ، درة الحجال، جابن القاض (6 

  .14تق  الدين، غرساطة ف  عصر بن  الأحمر الحياة العلمية والثقافية، ص (7 

عتيق بن باق الجهنم : الغرساط  أبو جعفر قرأ على أب  جعفر بن الزبير كان عارفا  بالقراءات طيب النغمة.  (8 

  .232، ص1امنة، جللمزيد ينظر: العسقلاس ، الدرر الكامنة ف  أعيان المئة الث

 .24رسالة ف  الحس ة، ص ،؛ ابن ع دون 68كتاب ف  آداب الحس ة، ص ،السقل  (9 
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أن مستوى قدراته على استيعاب العلو  ورغ ته ، إذ عشر من العمر، والعمر وحده لا يكف  لذلك

 .(1 ف  تعليمهأيضا   ف  الاستزادة من العلم ودور عائلته ف  تشجيعه لها دور

محاكاة ه  طريقة تعلم ب مملكة غرساطةأن طريقة تعلم الص ية ف  إلى ابن خلدون  شارأ 

المعلم ويسمى  أشرافويجب أن تحصل انجادة ويكون ذلك ب ،الخط ف  كتابة الكلمات جملة

وه  أمثل طريقة ، (2 اللالب حينها مجيدا ، وهذه اللريقة معروفة اليو  باسم طريقة الجشتالت

الحرف ما أ فالواقع أن الكلمة لها مدلول ف  ذهن اللفل ،يون منذ أقد  العهودالأسدلستربوية ات عها 

ومن الحقوق الت   ،(3 الأجزاءإلى  فليس له مدلول والعقل انسساس  ينتقل بل يعته من إدراك الكل

له  وكذلك، الحرية ف  اختيار الشيخ الذي يأخذ منه العلم مملكة غرساطةالعلم ف  طل ة سالها 

بين حلقات التدريس قل ينتطالب العلم يجعل الأمر الذي ، (4 الحرية ف  اختيار العلو  الت  يتلقاها

المشهور بالزيات  بن الحسن الكلاع  أحمدليستق  ما يرغب به من علو ، ومثال ذلك 

اسة ف  التجويد وال راعة ف  العربية والفقه والأدب ئ ( الحاصل على الر1328ه/728 

حافظا   كان فقيها  سحويا  ، (6 النفزيإبراهيم  بنإبراهيم  أيضا   ومنهم (5 والعروض وحفظ التفسير

ماهرا  تلقى علومه من التنقل بين حلقات شيوخ عصره، وهذا ما جعلهم يتصفون بالموسوعة 

 .(7 العلمية

 ،للتدريس خرىالمعلم فيحق له التنقل من مسجد لآخر ومن مدينة لأأو  شيخ التعليمأما  

 ،مدينةمن أكثر   ( الذي تنقل للتدريس ف 1323 ه/723 ت (8 ومثال ذلك الشيخ محمد الجذام 

بعد ذلك  (10 س تةاستقل إلى وأمضى فيها زمنا  ثم  (9 ثم الجزيرة الخضراء حيث درس ف  شريش

 .(11 حيث كاست له الصدارة فيها للإقراء مالقةإلى  ومنها ذهب مملكة غرساطةإلى  عاد

 ثابت   مكان  بيستمتع وكان بعضهم  ،ف  اختيار المكان الذي يدرسون فيهالحق وللشيوخ 

على اجادتها  فيها وقادرٌ  خر يدرس المادة الت  يرى اسه كفٌ آإلى  خر ينتقل من مكانالآ همبعضو

                                                 
 .120التاريخ السياس  ف  عهد المرابلين والموحدين، ص ،حسين (1 

الجشتالت: ه  كلمة ألماسية تشير إلى مفهو  الكل أو النمط المنظم لمجموعة من الأجزاء، فه  بمثابة كل  (2 

لى أجزاء مترابلة لكل جزء دوره ووظيفته الت  يؤديها بهذا الكل، وه  من سظريات التعلم التربوية ينلوي ع

مؤسسها ماكس فرتيمر. للمزيد ينظر: حريزي رؤية عن سظرية الاست صار عند ابن خلدون والجشلالت، 

 .50-16مصر، ص

 .951-950، ص3المقدمة، ج (3 

 .263تاريخ التربية انسلامية، ص ،شل   (4 

 .296-287، ص1ابن الخليب، انحاطة، ج (5 

بن إبراهيم النغزي: غرساط  يكنى أب  إسحاق خاتمة الرجال بالأسدلس أخذ القراءات عن الخليب أب  إبراهيم  (6 

جودي بن ع د الرحمن والحديث عن أب  الحسن على بن عمر الواد آش   ،ع د   الخصرم  وأب  الكر 

حوط   والنحو واللغة عن بن يربوع وغيره، ألف ف  طريقة التصوف وغيرها سليمان بن  ،وأب  محمد

ه ودفن داخل باب الفتوح بكدية ال راطيل. 792تصاسيف مفيدة منها مواهب العقول وحقائق النقول، توفى 

 .238، ص1شجرة النور، ج ،للمزيد ينظر: مخلوف

 92-91، ص3ابن الخليب، انحاطة، ج (7 

: يكنى بأب  بكر ولد ف  أركش ف  مالقة بلغ من العلم غايته الأمر الذي جعل السللان يعقد له محمد الجذام  (8 

، 2الدي اج، ج ،مجلس للنظر ف  شؤون الناس، وقد بلغ مكاسة عظيمة بين الرعية للمزيد ينظر: ابن فرحون

 .288ص

لمسلمون تأسيسها عند الفتح عا  الجزيرة الخضراء: مدينة أما  الأسدلس من برا الأسدلس الجنوب  أعاد ا (9 

 .85 ( وه  مشرفة بسورها على ال حر. للمزيد ينظر: خلاب، الأسدلس وما جاورها، ص713ه/95 

س تة: مدينة عظيمة من الخليج الروم  المعروف  بالزقاق( وهو أول ال حر الشام  المنته  إلى مدينة صور  (10 

تة س عة ج ال صغار متصلة ب عضها ال عض للمزيد من أرض الشا ، وه  تقابل الجزيرة الخضراء وس 

 .303ينظر: الحميري: الروض، ص

  92، ص3ابن الخليب، انحاطة، ج (11 
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لذا تنشا بينهم علاقة حب وود ف  الدرس وبعيدا   ،ة لتلميذ واحدد  بتدريس مواد عالمدرس يقو  و

عد  تحديد بدء العا  الدراس   مملكة غرساطةالعلم ف   ة ، ومن الحقوق الت  سالها طل(1 عنه

بالنس ة لسن أما  ،(2 ن يستوع وا مادته العلميةأإلى  ن الأستاذ يستمر ف  تعليم طلابهُ إ، إذ هائهواست

على طلب  ولا يتم ذلك بناء   ،قرار وزاري بذلكأو  مرأالتقاعد للشيوخ والمدرسين فلا يصدر 

غاب ذلك  فاذا ،حينما يلحظون عليه تراجع صفاءهُ العقل  ة اللل اسما يحُدد ذلك من ق ل ،صاح هُ 

ان يص ح أيضا   ومن حق المتعلم، (3 أستاذ آخر يجدون فيه ما يرغ ون من علمإلى  اسسح وا بهدوء

المرحلة بلول مدة التعليم حتى وتنماز ، استهاءأو  وجد سقلة توقفتلا ، إذ من ك ار الشيوخ

 .(4 جازةالحصول على ان

ا  تخصص لهم الأحيان  بعضما يخص أجور الدراسة فتكون على سفقة المتعلم وف  أم 

ما خصص ومثال ذلك  ،غرساطةمملكة فقد خصصت لل عض منهم جرايات من اح اس  ،الجرايات

 ح، وكان بعضهم يدُرس ويمن(6 بن شقرال اللخم  أحمد، ومحمد بن (5 للشيخ محمد بن بي ش

 .(7 أمثال محمد بن عل  الخولاي المعروف بابن الفخار ،الاجازات دون أجور

بل شمل اهتما  ذو العلم  ،ة بالغة ليس عند السلاطين والحكا  فقطأهميوللمسجد  

العاص أب   ذلك المسجد الذي بناه علىومثالنا  ،وا ف  بناء عدد من المساجدأسهم، إذ والمعرفة

ومحمد بن محمد بن الحاج ، (8 وبنهائها مملكة غرساطةمن قراء  الأسصاريبن رجا  أحمدحكم بن 

كان ، (10 يل عنه أسه قا  ب ناء ثماسية عشر ج ا  وعشرين مسجدا  من ماله الخاصالذي ق، (9 ال لفيق 

 المسجد مركز الحياة السياسية والعلمية والدينية فهو مكان مقدس، يقول تعالى ف  كتابه العزيز: 

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأقَاَمَ الجَّ  ِ مَنْ آمَنَ باِلِلَّّ كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إِنَّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللََّّ َ إلا   لَاةَ وَآتىَ الزَّ  اللََّّ

فعَسََىٰ أوُلَٰ كَِ أنَْ يكَُونوُا مِنَ الْمُلْتدَِينَ 
  11). 

ِ  : ()قال و ُ أنَْ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِلَا اسْمُدُ يسَُب حُِ لدَُ فيِلَا باِلْغدُُو  فيِ بيُوُتع أذَِنَ اللََّّ

وَالْآصََاِ  
طته ظهرت الدراسات اجتماع العلماء والفقهاء والصلحاء ف وسوهو مكان ا، (12 

                                                 
  .101ري يرا، التربية انسلامية، ص (1 

  .106، صالمصدر سفسه (2 

  .95ري يرا، التربية انسلامية، ص (3 

  .486عيسى، تاريخ التعليم ف  الأسدلس، ص (4 

بن بي ش: محمد بن محمد بن محمد بن بي ش الع دري، من أهل غرساطة يكنى بأب  ع د   خيرا ،  محمد (5 

مضللعا  بالعربية، مشاركا  ف  اللب متعيشا  مع التجارة ف  الكتب. للمزيد ينظر: ابن الخليب، انحاطة، 

  .90؛ الكتي ة الكامنة، ص16، ص3ج

  أصله من مجلقر ويعرف بابن الفخار وبال يري. للمزيد ينظر: ابن  محمد بن عل  الخولاس : يكنى بأب  ع د (6 

 .22، ص3الخليب، انحاطة، ج

حكم بن احمد: من أهل غرساطة ومن قرائها وبنهائها واليه ينسب مسجد أب  العاص، وحما  أب  العاص.  (7 

 .271، ص3للمزيد ينظر: ابن الخليب، انحاطة، ج

 .493، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (8 

: هو محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف بن (ه771ت محمد بن محمد ال لفيق   (9 

محمد بن سليمان بن سوار الممكنى باب  ال ركات ال لفيق  ابن الحاج ال لفيق  شاعر وعالم وخليب من مشايخ 

 .471ص، 5، جالليب النفح المقري، ابن الخليب. للمزيد ينظر:

، وهو من بيت ك ير علما  وصلاحا  وزهدا  من تواليفه  المؤتمن 475-474، ص5سفح الليب، ج ،المقري (10 

 .(ه771 على أبناء الزمن( توفى ف  شوال 

 .18سورة التوبة، الآية:  (11 

 .36سورة النور، الآية:  (12 
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يشعر ، إذ ويرى منه التعليم بكل قدسية، (1 اللغوية والنحوية والقراءات القرآسية وأصول الفقه

 الراياتمسجد  الأسدلس ومن أولى المساجد الت  بن  ف  ،المعلم والمتعلم بالتجرد وحسن النية

 (2 لجزيرة الخضراء.الذي بناه موسى بن سصير ف  ا

 ،ب ناء مسجدين جامعين مملكة غرساطةف  الأحمر  موسى بن سصير وقا  سلاطين بن 

جاسب إلى  ما  اوالثاس  ف  قلعة الحمراء الذي اص ح مركزا  علميا  ه ،ف  قص ة غرساطة الأول

 جامع باب الفخارين ،ف  غرساطة خرى، ومن المساجد الأ(3 مملكة غرساطةالمسجد الجامع ب

، وكاست المساجد مسجد العتيق ومسجد زاهر، ومسجد لكش وجامع الجوف، (4 ومسجد ابن عذرة

العاص، ومسجد ابن سحنون، ان أب   ومسجد ششون، ومسجد التائ ين، ومع د الجوزة، ومسجد

كثرة ف  عدد المساجد وعد  تدخل الدولة ف  التعليم جعلتهُ خاضعا  لم ادرات وروى فردية وعد  

 .(5 ف  تأخر ظهور المدارسأسهم  لللل ة ةح اس الخاصتخصيص الا

ومن الأسماء الت  لمعت وذاع صيتها هو الشيخ أبا الحسن عل  بن عمر الكناس   

زماسه علما  وتفننا  وتواضعا  جلس بمسجد غرساطة يقرئ فنوسا  من  عالمكان و (، 1330ه/730 

أستاذ قرأت عليه القرآن والعربية أول  وه" العلم، قراءات وفقه وعربية وأدب، يقول ابن الخليب

 .(6  "والأدب أثر قراءة المُكتب

جت مساجد غرساطة كوك ة من العلماءخَ   كاسوا موسوعات علمية ل راعتهم ف  شتى  ،ر 

 يؤديهوهذا يدل على مدى اهتما  سلاطينها بهذا الجاسب عرفاسا  منهم بالدور الك ير الذي  ،العلو 

  .(7 العلمية والدينية والثقافية المسجد ف  كل المجالات

 ً   :المدارس أهم -ثانيا

ه  المدرسة  ،الأحمر غرساطة ف  عهد بن مملكة المدارس الت  أسشئت ف   إن أول 

 (، 1349ه/750مؤسسها أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج عا   إلى  سس ة (8 اليوسفية

ا حمل أبو الحجاج على إسشائها هو ح ه إن مووكان هذا بتشجيع من صاح ه أبو النعيم رضوان، 

للعلم وشغفه به فقد كان أدي ا  عالما  وقد احتشد الكثير من العلماء والفقهاء والكتاب والأدباء 

 الحسن الجياب بعض الأبيات:  وأب وسظم فيها ،للتدريس فيها

 ً   ي     ا ةال     ن العل     م ه     ذا باب     د فتح     ا
 

 

 (9)فأدخ   ل تش    اهد س    ناه لاح ش    مس      حى 
 

غرساطة، ولم تكن بها مملكة ن الخليب موضحا  دوره ف  بنائها " أحدث المدرسة باب ذكر

وس ب إليها الفوائد ووقف عليها الرباع المغلة واسفرد بمنق ها، فجاءت سسيج وحدها بهجة  ،بعد

                                                 
، جامعة انسكندرية، مصر، 224لآداب، المسجد، المعهد الأول للتعليم ف  انسلا ، مجلة كلية ا ،حسين  (1 

 ، 200؛ اندريس ، ص 517؛ الروض، ص 35 ، ص1968 -ه 1388

  .112سعد معاهد التربية انسلامية، ص (2 

  .488عيسى، تاريخ التعليم ف  الأسدلس، ص (3 

  .300؛ التن كت ، سيل الابتهاج، ص69-68، ص3ابن الخليب، انحاطة، ج (4 

  .56، ص1م ف  الأسدلس، جاحسان ، التعلي (5 

 .61-60، ص3انحاطة، ج (6 

 .125الأسدلس ف  عهد بن  الأحمر، دراسة تاريخية وحضارية، ص ،بو حسون (7 

المدرسة اليوسفية: موقعها ف  الجزء الغرب  من مدينة غرساطة، وتفتح أبوابها على رحاب المسجد الأعظم ف   (8 

 . 139سدلس، صغرساطة. للمزيد ينظر: عنان، سهاية الأ

 .458 - 457، ص5المقري، سفح الليب، ج (9 
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أمنت المدرسة اليوسفية انسفاق على ، إذ "ة  كثربإليها من النهر وصدور وفخامة وجلب الماء 

بن  النصر إلى  ويرجع هذا ،المدرسة النصريةأيضا   ، ومن أسمائها(1 لمتعلمينوا المعلمين

من  ة أق ل للدراسة فيها طل، إذ موقعها الذي بنيت فيهإلى  سس ة ومدرسة غرساطة ،المؤسسين

وذلك سظرا  للسمعة العلمية الت  حظيت بها المدرسة، ويزداد  ،مملكة قشتالة وباق  الدول الأجن ية

مراحل الت  تعقد فيها معاهدات السلم وتتوطد العلاقة بينهما، ويعود هؤلاء اللل ة ومعهم هذا ف  ال

  .(2 أسفسهمباعتراف الأوربيون أوربا  تركت تأثيرا  على أساليب التعليم ف ، إذ كت هم العلمية

واوقف عليها  (3 فقط مملكة غرساطةوعدت مركزا  ثقافيا ف  الغرب انسلام  وليس ف  

الأوقاف الجليلة حتى أص حت من  الأول الحجاج يوسفأب   رضوان بأمر من السللانالحاجب 

 الدينيةلم تعد قاصرة على تدريس العلو  و، اهتمت بتدريس العديد من العلو ، إذ (4 افخم المدارس

، ولم يكن التدريس (5 مملكة غرساطةواللساسية وأص حت مكاسا  لتعليم العديد من مختلف مناطق 

ومثال كان لعلماء المغرب دور فيها  بل مملكة غرساطةرسة النصرية مقتصرا  على علماء ف  المد

إلى  حداث أدتأ بس بالذي هرب من تلسمان  (6 العالم ابن مرزوق المعروف بالخليب ذلك،

هُ خل ة جامع دلوق ،احسن استق ال الأول سجنه فاستق له السللان الغرساط  أبو الحجاج يوسف

مملكة الت  كان لها دور ك ير ف  النشاط التعليم  ف   خرىت العلمية الأآلمنشالحمراء، ومن ا

مثل الزاوية ف  ح  احنشارف  ،والزوايا بالأربلةالمنشآت والاس نة الصوفية المتمثلة  غرساطة

العلامة الصوف  أبو  الزاويةوكان شيخ هذه  ،ف  عهد لسان الدين بن الخليب مملكة غرساطةف  

ن الحجاج أسشأها مقلدا  أ، إذ الحجاج وحاشيتهلأب   مشروعأهم  دت المدرسة اليوسفيةوعُ ، ع د  

 الأسدلس المدارس الشهيرة على الشاطئ الآخر من مضيق ج ل طارق ومختلفة عن ما موجود ف 

وأص حت المدرسة اليوسفية ، كان موقع المدرسة قري ا  من المسجد الجامع، (7 ف  مجال التعليم

آخر العهود إلى  وبق  سورها يشع ،والمغرب وبلاد النصارى الأسدلس من ق لة لللل ة

 .(8 سلاميةان

الأحمر  فكان محمد بن ،ملهبرعايتهم للعلماء والأدباء وتقري هم  الغرساطيينف ر  وقد عُ  

أما  ،من يعينون المدرسين ف  المدرسة وكان السلاطين هم، يستق ل الشعراء ويجزل لهم العلاء

 ( فقد 1302 – 1272هـ / 701 – 671هو السللان محمد الفقيه  ف مملكة غرساطةثاس  ملوك 

أمثال محمد  ل لاطه،لا ي خل ف  تكريمهم وتقري هم  ،كان عالما  مح ا  شغوفا  لمجالس العلم والعلماء

الرقوط  المرس ، النابغ ف  الهندسة والمنلق والحساب والفلسفة كان يقرئ الناس  أحمدبن 

 ( 1315 ه/715 ت (9 بن محمد الأوس إبراهيم  اهرا  ف  معرفة اللغات ومحمد بنبألسنتهم م

                                                 
 .509 – 508، ص1ابن الخليب، انحاطة، ج (1 

 .213 – 200ذسون، دراسات ف  حضارة الأسدلس وتاريخها، ص (2 

 . 491عيسى، تاريخ التعليم ف  الأسدلس، ص (3 

  .509؛ انحاطة، ص156ابن الخليب، كناسة الدكان، ص(4 

 .159ساطة، صفرحات، غر (5 

 .269-267التن كت ، سيل الابتهاج، ص (6 

 .161الآثار الأسدلسية ال اقية، ص ،عنان (7 

 .32الشافع ، الكتب والمكت ات، ص (8 

ن  (9  محمد بن إبراهيم بن محمد الأوس : قال عنه ابن الخليب أسه فريد دهره استفع به الناس لحله المشكلات دو 

إعلا  المهندسين ف  انسلا ،  ،. للمزيد ينظر: باشا(ه715 ليف عدة توفى ف  الحساب والهيئة واللب تأ

 .40ص
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وهو الأحمر  ف ثالث ملوك بن ر  وعُ ، وله كتاب الحيوان والخواص ،الذي كان عالما  ف  الحساب

 ( مقدار قيمة العلماء، فكان لا يختلف عن سابقيه ف  1308-1302هـ /708-701 المخلوع(  

وذلك لأسه عرف  ،بيتهأهل  لماء والفقهاء حيث يصفه ابن الخليب بأسه أفضلتقري هم وإكرا  الع

 .(1 مقدار العلماء

 ( الذي اعتلى عرف الحكم بعد وفاة 1333 – 1324هـ / 733 – 725محمد الرابع  أما  

وهذا يدل على مدى  ،والده فقد ذكرسا كيف تجمع الفقهاء والعلماء والصلحاء والفضلاء ل يعته

 .(3 الشعراءإلى  كان مح ا  للأدب ويرتاح، إذ (2 والتقدير المت ادل فيما بينهمالاحترا  

بل أسهم أولوا الثقافة والعلم والأدب منازل  ،ولم يقتصر دورهم على التشجيع واله ات 

هم ممن اتصف بصفات سيئة كالج روت والتسلط والظلم وحب استثناء بعضعليا ومقدسة ب

 ( الذي كان قاسيا  صارما  قليل 1454 – 1417هـ / 858 – 820 التملك، أمثال محمد السابع 

 .(4 الاهتما  بالرعية

غرساطة هو الحق ف  اسشاء المكت ات مملكة ومن الحقوق الت  حصل عليها العلماء ف  

مملكة استشرت بين مختلف علماء ، إذ ت رافدا  آخر من روافد الحركة العلميةعد  الخاصة فُ 

ك ر عدد أكان من حق العلماء اقتناء ، إذ ف  دعم مكاسها بارزٌ  لتأليف دورٌ وكان لعامل ا ،غرساطة

، إذ الحق ف  اسشاء المكت ات للغرساطيينالذكر كان الآسفة  والى جاسب المنشات، ممكن من الكتب

الملاذ الآمن الوحيد لمعظم  مملكة غرساطةصارت ف، ف  سشر الثقافة  ٌ اها دور ك ير وكان له

بما هو وافر مع أصيل  وستيجة لذلك ازداد عددها وفيها التقى ما هو ؛ةالعلماء والساس

الحجاج يوسف أب   عهد السللانف  ، وقد ضمت المدرسة النصرية الت  أسشئت (5 المهاجرين

 الشاط  ورد ف  كتاب  ومثال ذلك مايضعون كت هم فيها  المدرسينكان ، إذ مكت ة مهمة

لقينا شيخنا الأستاذ المشاور أبا سعيد ، إذ مع بعض الاصحاب" كنت سائرا  وانسشاءات"الافادات 

 الدخول معهُ إلى  ردسا الاسصراف فدعاساأبابها ثم إلى  كرمه   بقرب المدرسة فسرسا معهأبن لب 

ن العديد من أ، وي دو (6 طلعكم على بعض مستندات  ف  الفتوى"أن أردت أوقال:  ،المدرسةإلى 

جاء ف  كتاب ازهاء الرياض ان هناك ، إذ مكت ة المدرسة النصريةالكتب كاست وقفا  خاصا  ل

بخط  كت ت، إذ ح اس المدرسة اليوسفيةأمن ضسسخة من كتاب انحاطة رائعة الجمال كاست من 

 .(7 يحيى بن عاصمأب   قاض  الجماعة

إضفاء اللابع العلم  إحياء لذكرى أجل  كان السلاطين ف  مملكة غرساطة ي دعون من 

، إذ (1 ش يهة بقرط ة ف  هذا الجاسب مملكة غرساطةالأموية وأملا  منهم ف  أن تص ح  (8 قرط ة

                                                 
 .47اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (1 

 .296تاريخ أس اسيا، ص ،ابن الخليب (2 

 .34فرحات، غرساطة، ص (3 

 .44صفرحات، غرساطة،  (4 

  .191ري ير، التربية انسلامية ف  الأسدلس، ص (5 

  .152، الشاط  ، الافادات وانسشاءات، صأبو اسحاق (6 

  .55، ص1الرياض، ج المقري، أزهار (7 

قرط ة: ه  مركز سللان المسلمين ف  الأسدلس وكاست مكتظة بالمكان تشتهر بنشاطها التجاري. للمزيد  (8 

 .182 (، حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ص982ه/372 توفى بعد  ،ينظر: مجهول
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العلم والعلماء على الرغم من الظروف السائدة والمتمثلة الأحمر  شملت رعاية سلاطين بن 

مركز إشعاع علم   مملكة غرساطةحروبهم الأهلية، حيث بقيت  وكذلك، بالحروب مع النصارى

، حيث كافة بكوك ة من العلماء وف  الميادين مملكة غرساطةوفاخرت  ،الأحمر م بن طيلة فترة حك

س غ عدد منهم ف  الهندسة واللب والفلك والرياضيات، فف  علم الفلك برز أبو يحيى بن رضوان 

 مملكة غرساطةوازدهرت العلو  الل ية ف  ،  (1356ه/757المتوفى سنة   (2 الوادي آش 

 ،ظهرت أسر تمارس اللب، إذ الدواء  أ ة الصحية سواء من ساحية العلاجوحض  الناس بالعناي

 .(3 أط اء المملكة وهو محمد الشقوريأشهر الشقورية، الت  أسج ت واحدا  من الأسرة  ومنها

، ومنها  تحفة المتوسل وراحة المتأمل( لمحمد الشقوري ،وألفت المؤلفات ف  هذا الجاسب

بن عل   أحمدف  تفصيل المرض الوافد( للل يب والمؤرخ  كتاب  تحصل غرض القاصد وكذلك

وكان هذا الكتاب مخصص لوباء اللاعون الذي أصاب المملكة سنة ، (4 بن محمد بن خاتمةا

 .(5  (1348ه/749 

أسه لم ي دع ف  هذا كإبداعه ف  باق  إلا   ابن الخليب من مشاهير أط اء المملكة د  وعُ 

أهداه  إذله فقد ألف مؤلفين هما  عمل من طلب لمن يحب( اسشغا وعلى الرغم منالأسشلة 

والثاس   الوصول لحفظ الصحة من  ،للسللان المغرب  أبو سالم المرين  أثناء إقامته بفاس

، خص هذا المؤلف الاعتدال ف  النو  واليقظة والأكل، (6 الفصول(، وهذا أهداه للسللان النصري

 .(7 عالجة الأعضاء بالعقاقيركتاب الأدوية الذي خصصه للرق م وكذلك

ف  توفير  تأسهم من أعشاب وس اتات (8 شلير ولاسيما مملكة غرساطةإن ما حوته ج ال  

وبها العقار والأدوية " :قولفي، وصفه ابن الخليب بأسه مستودع للأدوية، إذ ية للأدويةالأولالمادة 

س ق الغرساطيون بعلم الصيدلة إلى  رةوهذه إشا، (9 "الن اتية والمعدسية ما لا يحتمل ذكره انيجاز

 .(10 ومعرفة الأعشاب

                                                                                                                                            
 .178الأسدلس، دراسة تاريخية حضارية، ص ،ش اسة (1 

يحيى رضوان الوادي آف: لغوي ورياض  صنف كتابا  ف  الفلك منها تقاليد المنشور المنظو  ف  علم أبو  (2 

، توفى سنة 1بغية الوعاة، ج ،النجو  ورسالة ف  انسلرلاب الخل . للمزيد ينظر: السيوط 

 .42 (، ص1356ه/757 

ه وتعلم اللب من 727أبو ع د   محمد بن عل  اللضم  الشقوري الأسدلس  ولد عا  محمد الشقوري: هو  (3 

وأبو زكريا يحيى بن هذيل المتوفى  (ه741 عدد من الشيوخ منهم جده أبو تما  غالب الشقوري المتوفى 

ه عرف بعلاجه المرض  م كرا  عاجل سللان غرساطة يستدعيه ويجعله أحد أط ائه للمزيد ينظر: 753

وسم  بالشقوري سس ة إلى شعوره من أعمال جيان للمزيد  اب تحفة المتوسل وراحة المتأمل،مقدمة كت ،عدانك

 .349الروض المعلار، ص ،ينظر: الحميري

بن خاتمة: أحمد بن عل  بن محمد بن عل  بن محمد بن خاتمة، أبو جعفر الأسصاري الأسدلس  من مدينة أحمد  (4 

، 1الأعلا ، ج ،الذي ألفوا المؤلفات ف  اللب والتاريخ. للمزيد ينظر: الزركل المرية ومن علماء الأسدلس 

 .176ص

  .70المناجعة، المجاعات والأوبئة، ص (5 

 .37، ص1ريحاسة الكتاب، مج  ،ابن الخليب (6 

 .611، ص2سفح الليب، ج ،المقري (7 

ريه وفيه أضاف من  لمتوسط ينتظم بج لج ل شلير: هو ج ل الثلج ف  الأسدلس وج ل ال يرة متصل بال حر ا (8 

. للمزيد ينظر: الحميريالفواكه العجي  الروض  ،ة وطوله يومان وهو ف  غاية الارتفاع به الثلج صيفا  وشتاء 

 .343، ص1المعلار، ج

 .98 -96، ص1ابن الخليب، ريحاسة الكتاب، مج (9 

 .209، ص5القلقشندي، ص ح الأعشى، ج (10 
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فقد كان  ،ة من اتصاله بحياة الناسهمية ك يرة وتكمن هذه الأأهميولعلم الصيدلة عندهم 

وذلك للحد من عمليات الغش فيها ومن شروط  ،المحتسب يعل  إجازة للصيدل  لمزاولة مهنته

  .(1 مة ف  الأدويةانجازة أن يكون عارفا  بالعقاقير المستخد

بن محمد  أحمدمجموعة من الصيادلة منهم: أبو جعفر  مملكة غرساطةواشتهر ف  

وله " : ( الذي قال عنه ابن الخليب1329 ه/730  (3 الأسصاريإبراهيم  ومحمد بن (2 افق غال

الأعشاب  بأسواعالسراج الذي وصف باسه ذو معرفة  وكذلك، "طرقا  ف  المعرفة بالعشب

 .(4  الغساس

أمثال محمد  ،الجدير بالذكر أن بعض الأساتذة فتحوا بيوتهم لللل ة الدارسينومن 

المناطق ال عيدة عن المدينة وهذا ما فتح طل ة كان داره ق لة للعديد من ، إذ ه(748 ت الغساس 

من الحصون لل ة المدن، حيث قد  العديد من الطل ة المجال أمامهم للتعلم حالهم ف  ذلك حال 

محمد بن  وكذلك، وه  من إقليم المرية، (5 لقرى الشرقية للدراسة ف  داره الواقعة ف  الحمةوا

هم تلل لوكان الأساتذة قدوة لللابهم وكثيرا  ما يحثون ، (7 اتصف بالتواضع (6 ع د   النميري

 هؤلاء وقد جسد   ،تربويا  ومثال ذلك محمد بن يحيى الأشعري من علماء القرن الثامن عشر

 ابن الخليب الذي حث أبنائه بوصية تضمنت:  وكذلك،  الأسدلسالأساتذة الفكر التربوي 

 ر الموت.   وعَ انسسان التذكير بمصير  -1

 احترا  وتنفيذ تعاليم الرسول والتمسك بكتاب   وشعائره الأساس. -2

 الحرص على اكتساب العلو  ولاسيما الشرعية. -3

 سيا والتمسك بالأخلاق الحميدة.الدأمور  النه  عن مصاح ة الخائضين ف  -4

 ً  :الحقوق ال كرية -ثالثا

ان حرية ، إذ على تعليم العلو  الدينية ا  نجدهُ قائمف مملكة غرساطةما سمط التعليم ف  أ

فدرست علو  الدين  ،العقيدة والمذهب كاست من أولى الحقوق الت  حصل عليها اللالب الغرساط 

 سلاميةحذو باق  ال لدان ان مملكة غرساطةحذت ، إذ ة وكتابةوكان القرآن الكريم ف  مقدمتها قراء
                                                 

 .180، ص3اطة، مجانح ،ابن الخليب (1 

، سم  بالغافق  سس ة ( 1165 /ه 651ت  بن محمد الغافق : أبو جعفر أحمد بن أحمد بن السيد القاض  أحمد  (2 

إلى مدينة غافق شمال  قرط ة، ط يب وصيدل  أسدلس ، كان من أعلم رجال عصره بالأدوية المفردة 

سوابع(، عيون الأبناء ف  ط قات الأط اء، عة  أبو الواصها. للمزيد ينظر: ابن أب  اصي ومنافعها وخ

 .500ص

محمد بن إبراهيم الأسصاري: من أهل غرساطة ويكنى أب  ع د   محمد بن إبراهيم بن ع د   بن محمد بن  (3 

 .123، ص3ج ،ل  الأصل ط يب الدار السللاسية. للمزيد ينظر: ابن الخليبطليوسف بن رويل الأسصاري 

  .160، ص3حاطة، مج ابن الخليب، ان (4 

الحمة: قلعة حصينة شامخة ف  جزيرة صقلية وه  من أحسن ال قاع منها يستحم الناس فيها وفيها أسهار  (5 

، 1الروض المعلار، ج ،وأودية وبها بساتين ومزارع وأبنية ومتنزهات ومزارع. للمزيد ينظر: الحميري

 .200ص

لنميري من أهال  وادي آف وأحد شيوخها، كان بيته معمورا  محمد بن ع د   بن ع د العظيم بن أرقم ا (6 

 – 62 (. للمزيد ينظر: ابن الخليب، انحاطة، ص1340/ه 740بالعلماء تصدر الفتيا والتدريس توفى سنة  
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صار ، إذ كل تعليمأصل  وصار تعليم القرآن الكريم ،ة ف  ترسيخ الايمان وعقائدهُ أهميا لهُ من لم  

 ،تعلم ش ء من الشعر وتجويد الخط والكتابة فضلا  عناساسا  لتعليم اللغة العربية والنلق والنحو 

من العربية والشعر والخط والكتابة الت  تكون اساسا  له  لتعلم  ئا  جة لذلك شيويكتسب اللالب ستي

، هامنن يتعلم شيئا  أى من حقوقه الل يعية الأولمرحلةُ ال، أي ان اللالب ف  (1 خرىالعلو  الأ

الذين اشتهروا بتدريس  مملكة غرساطة، ومن علماء (2 لمراحل متعاق ة اهتماما   نوالمعلمفاهتم 

، إذ (3  (1277هـ /675المشهور بالقزاز  ت  الأسصاريسعد الغرساط   أحمد ،الكريم القرآن

الجزري الذي درسهُ القراءات  أحمدأمثال أبو حيان و ،  الصيتعالغرساطيون الذائلل ة درس ال

 . (4 زماسه بهجاء المصحف وض لهُ"أهل  الس ع ووصفه المقري باسه "اعلم

 ً  العلوم الشر ية:  -رابعا

 لم القراءات:   -1

ه  الحق ف  تعلم العلو   ،غرساطةمن الحقوق الت  حصل عليها الغرساطيين ف  مملكة 

 (5 وأصل من علم الناس القراءات مصعب بن عمير  رض(وأولها علم القراءات،  ،الشرعية

الذي  (6 المدينة ليعلم الناس القرآن الكريم وأبو موسى الأشعريإلى  ( ) الذي بعثه الرسول 

 .(7 اليمن ليعلم الناس القراءات ويفقههم فيهاإلى  ( ) عثه الرسول ب

، الأسدلسحدث ف  سفسه وللتابعين من بعدهم، الش ء  ا  وأص حت هذه القراءات منهاج 

أمثال  ،وبرز العديد من العلماء ف  هذا الجاسب ،عناية ك يرة بهذا العلم مملكة غرساطةحيث عنت 

على يد  تعلمالذي   (1349/ه750المعروف بالعواد   (8 لول  الرعين أبو ع د   محمد بن ع د ا

الذي كان من شيوخ ابن  (9 جعفر بن الزبير الجزيري الضريرلأب   ك ار المقرئين والحفاظ

                                                 
  .261، ص3ابن خلدون، المقدمة،   (1 

  .44ري يرا، التربية انسلامية ف  الأسدلس، ص (2 

أحمد بن سعد الغرساط : المقري أحمد بن سعد بن أحمد بن بشير، أبو جعفر الغرساط  الأسصاري المؤدب.  (3 

  .203، ص1للمزيد ينظر: مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الميسرة ف  تراجم امة التفسير، ج

  .118، ص1ل والتكملة لكتاب  الموصول والصلة، قكش ، الذياالمر (4 

ن هشا  بن ع د مناف بن ع د الدارين قص  بن كلاب ال دري القريش  الع دري قتل يو  مصعب بن عمير، اب (5 

(، وهو من أول المهاجرين. للمزيد أحد وكاست الراية بيده فسلم الراية إلى انما  عل  بن أب  طالب 

 .146، ص1لا  الن لاء، جينظر: الذه  ، سير أع

صلى    موسى الأشعري: ع د   بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب انما  الك ير صاحب رسول   أبو  (6 

، التميم  الفقيه المقري( اقرأ أهل ال صرة وفقههم ف  الدين، أمه ض ية بنت وهب أسلمت (عليه وآله وسلم

 .381، ص2مزيد ينظر: الذه  ، سير أعلا  الن لاء، جف  الكوفة. لل 42وماتت ف  المدينة سنة 

 .581، ص7انصابة، ج ،العسقلاس  (7 

ع د   الرعين : هو محمد بن ع د الول  يكنى أبا ع د  ، من أهل غرساطة الشيخ المكتب الأستاذ الصالح أبو  (8 

وسه طلب إلى التصدر للإقراء قرأ من أعلا  القرآن ف  إتقان تجويده والمعرفة بلرق روايته والاضللاع بفن

على بقية المقرئين ومنهم أب  جعفر بن الزبير ولازمه واستفع به وأخذ عن الخليب المحدث أب  ع د   بن 

 .21، ص3رشيد. ينظر: ابن الخليب، انحاطة، ج

براهيم بن عاصم : أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إ(ه708ت جعفر بن الزبير الجزيري الضرير  وأب (9 

وهو من خيرة العلماء الثقات المشهود  (ه627 بن مسلم العلامة، أبو جعفر الأسدلس  الحافظ النحوي ولد سنة 

لهم بالثقة والأماسة وهو من أبناء العرب الداخلين إلى الأسدلس، ولد ف  جيان وأقا  بمالقة بينه وبين أمير مالقة 

والعامة استهت إليه الرئاسة ف  العربية ورواية الحديث والتغيير علاقة صداقة، كان معظما  عند الخاصة 

؛ العسقلاس :  86، ص1انعلا ، ج ،ف  مدينة غرساطة. للمزيد ينظر: الزركل  (ه708 والأصول، توفى سنة 

 .40الدرر الكامنة ف  أعيان المئة الثامنة، ص
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ف  مكت ه رحمه إلا   هو أستاذي وجاري الألصق لم أتعلم الكتاب العزيز"بالقول:  هُ خص  والخليب 

 " 1). 

 : لم الت سير -2

ف  : ابن خلدون علم التفسير بأسه العلم الذي يستند ف  تعريفه على صنفين تغيير وعر 

الآثار المنقولة عن السلف ومعرفة الناسخ والمنسوخ وأس اب سزول إلى  سقل  يستند الأول:

الصنف الثاس  من التغيير أما  بالنقل عن الصحابة والتابعين،إلا   وهذا لا يعرف ،ومقاصد الآيات

 .(2 لمعرفة اللغة وال لاغة وانعراب ف  تأدية المعنى، اللسانإلى  يرجعف

 ،العديد من الفقهاء ف  مملكة غرساطة ، ووجديينالأسدلسة بارزة لدى أهميوكان له  

الذي اشتهر  بالشاط  أبو إسحاق الشهير  ،بن موسى بن محمد اللخم  الغرساط إبراهيم  أشهرهم

"كان أصوليا  مفسرا  فقهيا  محدثا   : يقوله وصفه التنك ت ، إذ ءبكوسه من ك ار المفسرين والفقها

 .(3  لغويا  بياسيا  سظارا  ث تا  ورعا  صالحا  زاهدا  سنيا "

 : لم الحديث -3

فاشتهر علم ، وازدهرت باق  العلو  ف  ظل حرية العقيدة ،نييالأسدلساشتهر العديد من  

 ،س  من مصادر التشريع انسلام  بعد القرآن الكريمالمصدر الثاإلى أسه وترجع شهرته الحديث، 

 أحمدكان أشهرهم أبو الع اس و ،واشتهر هذا العلم وتعددت أساسيده وبرز العديد من العلماء

عينه ، (5 بجايةف  المغرب واستقر إلى   ( الذي رحل1239ه/692 ت  (4 القرش  الغرساط 

ه، ومن علماء 683المعرضية الت  بناها سنة السللان المغرب  أبو زكريا للتدريس ف  المدرسة 

 ( 1293ه/692بكر بن رزين المرس   ت أب   القاسم بن محمد بنأب   الحديث عل  بن محمد بن

المغرب بعد سقوط مرسيه تتلمذ على إلى  الأسدلس كان من كوك ة علماء الحديث الذين رحلوا من

 ةعلم الفقه فكان له  مكاسأما  ،(6 ميرةبن ع فأشهرهم أبو الملر ،يد علماء معروفين ف  مرسيه

ئد يقع ف  مقدمتها كتاب الموطأ حول المذهب المالك  الساعدة جليلة عندهم وكان لهم مصنفات 

 .(7 وغيرها من الكتب الفقهية المالكية مامهم مالك بن اسسن

                                                 
 .94، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (1 

 .041-409، ص1المقدمة، ج (2 

 .48، ص1سيل الابتهاج، ج ،التن كت  (3 

بن محمد القرش : الشريف الغرساط ، سزيل توسس تصدر للتدريس ف  بجايه بعد أن عينه سللاسها أحمد  (4 

الحفص  أب  زكريا للتدريس فيها وظهرت مواه ه ف  الحفظ وإتقان العمل والعناية بالرواية. للمزيد ينظر: 

 .145، ص2؛ كحالة معجم المؤلفين، ج 64صالابتهاج،  ، ت كنأحمد الت

صاحب قلعة حماد بن بلكين، وصيرها دار  (ه457 غرب الأوسط، بناها الناصر بن عالناس سنة مقاعدة ال (5 

 ،ملكه لهذا تسمى بالناصرية، ف  ج لها س ات ال رباريس المنتفع به ف  صناعة اللب. للمزيد ينظر: الحميري

 .81، ص1، جالمعلار الروض

الملرف بن عميرة المخزوم : الأديب من علماء المغرب الأجلاء ولد ف  شقورة ألف كتابا  ف  فاجعة أبو  (6 

المريه، جمع ابن هاس  الس ت  شعره وسثره ف  مجلدين، هما بغية المستلرف، وسخ ة المتلرف. للمزيد 

 .159، 1الأعلا ، ج ،ينظر: الزركل 

 .163-162، العلاقات الثقافية، ص163-162لأحمر، صالأسدلس ف  عهد بن  ا ،ع د القادر (7 
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دهم وللفقيه عن ،وكان لهم روسق ووجاهة ،مملكة غرساطةأهل  وللفقهاء منزلة رفيعة عند 

بن ع د   القين  الذي كان زاهدا  كثير التلاوة  أحمد ،الفقهاء وسذكر من (1 مكاسة سامية جليلة

  .(2 مدينة المريةأهل  وكان من

، (3 التصوف الواضح ف  ظهورالأثر والحياة الت  عاشها أهل غرساطة كان للظروف و 

واعتقد الناس  ،من المستق لوجدوا فيها ما يع ر عن مأساتهم ولما يشعرون به من خوف إذ 

 ،بل كان للحكا  والسلاطين مواقف مع المتصوفين ،ولم يقتصر هذا على العامة ،بالمتصوفين

حتى يدعو  مروان اليحاسس  المتصوف ف  وادي آش أب   إلى الأحمر بن الأول منها توجه محمد

وصار اتجاها   ،ية للنفسوتعز ا  ملاذ ب عدَ هالتصوف إلى  ولجأ الناس ،لأس انله ف  صراعه مع ا

، كان المتصوفة من الرجال يقضون حياتهم ف  أماكن معينة (4 عاما  شمل فئات اجتماعية كثيرة

الرابع عشر الميلادي أبو  ،المتصوفين ف  القرن الثامن الهجريأشهر ، ومن (5 الربطـتعرف ب

الصوفية ط قة من  د  عَ وتُ  (، 1350هـ /751المرس   ت:  الأسصاريبن عيسى إبراهيم  إسحاق

لمحمد الرابع  مملكة غرساطةأهل  فف  حديث ابن الخليب عن بيعة ،ط قات المجتمع الغرساط 

ومنها  ، ( يذكر كيف قدمت فئات مختلفة1325يوليو 9ه/752رجب 27عند وفاة والده ف   

ن الزوايا حيث كاأو  ويذكر أسها مارست سلوكها ومذه ها ف  أماكن تدعى الأربلة، الصوفية

 .(6 المرابلون يحيون حياة الزهد والتع د وذكر   بصوت مرتفع

عائشة بنت ع د    ،ومن النساء اللات  شاع اسمهن ف  مجال التصوف والزهد سذكر

 .(8 ستيجة زهدها وذكرها لله تعالى بالجنون همبعضالت  اتهمها  (7  الأسدلس

ع الغرساط  الذي كان يعيش ف  قلق المجتمإلى  ويرجع الس ب ف  هذا الاعتقاد وانيمان 

 .(9 وحسرة جراء الحروب، 

لاث فيرى ث والذي يرفد الصوف  ،ف  التفكر واضحٌ  دورٌ  الأسدلس ر الل يعة ف ثوكان لأ 

 : برج الأميرات غير منسوبة لشاعر مملوءة بروح التصوف مقد مةأبيات شعرية كت ت ف  

 ي     ا داخ     لاً ب     ا  ق       وتأم     ل
 

 

                                                 
 .206، ص1سفح الليب، ج ،المقري (1 

 .41تاريخ علماء الأسدلس، ص ،ابن الفرض  (2 

ل  بالفضائل لتزكوا النفس وتسمو الروح وهو أحد مراتب الدين طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحالتصوف:  (3 

   الأقمار المشرقة لأهل الشريعة واللرقة والحقيقة، الخالدي، ينظر:  الثلاثة انسلا ، انيمان، انحسان،

 .36-27معراج السالكين إلى  ، ص ،التصوفحسين، ؛  50ص

 .344مظاهر الحضارة، ص ،؛ اللوخ  68تحفة المفترى، ص ،الأزدي (4 

ية إسلامية محصنة وعند المعرض للعدو للذود عنه، وه  زاو فردة رباط ويعن  انقامة ف  الشعبالربط: م (5 

، 2الصوفية تعن  المكان الذي ينقلع فيه المرء لع ادة  . للمزيد ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج

  .87؛ تق  الدين ، الحركة العلمية الثقافية ف  غرساطة، ص374ص

 .300دراسات ف  تاريخ المغرب والأسدلس، ص ،الع ادي (6 

: بنت ع د   الأسدلس ، أمضت حياتها داخل حجرة منصرفة لع ادتها. للمزيد ينظر: عائشة بنت ع د   (7 

 .356مجموعة من المؤلفين، تاريخ العرب وحضارتهم ف  الأسدلس، ص

 .306، ص5سفح الليب، ج ،المقري (8 

يقة س عين: المرس : قلب الدين: فيلسوف وصوف  ف  المغرب له طريقة ف  التصوف تدعى باللرابن  (9 

؛ 148سيل الابتهاج، ص ،ت حاطة، الدرج. للمزيد ينظر: التن كالس عينية، وترك مؤلفات منها كتاب السفر، ان

 .334، ص2الليب، ج ، سفحالمقري



 105 في مملكة ررناةة وق العلمية وال كريةحقالالمبحث الخامس:  الثانيالفصل 

 

 

 الب   ديع الأكم   ل ف   ي بلج   ة الحس   ن 
 

 سرج بطرفك ف ي محاس ن من ز 
 

 

  ق        ن لن        ا ن حاتل        ا كالمن        د  
 

 الحقيقة قل ت ل يإلى  وإذا نظرت
 

 

  (1)الس  ر ف  ي الس  كان لا ف  ي المن   ز   
 

 ف  قصر الحمراء وجنة العريف: أيضا   وهذه الأبيات سقشت 

 ي         ا ثقت         ي ي         ا أمل         ي
 

 أن       ت الرج       ا أن       ت ال       ولي 
 

 في          ا ليتن          ي المرس          ل
 

 بخي            ر  مل            ي اخ            تم 
 

دون النثر من أس ل وكاسوا يع   ،اهتما  واضح بالأدب شعرا  وسثرا   مملكة غرساطة ولأهل

لنا ابن خلدون عن ابن الخليب  يويور، وهذا ما جعل لهم الخلوة ف  المجالس السللاسية ،العلو 

 .(2 لأدب"بالقول: " كان الوزير ابن الخليب آية من آيات   ف  النظم والنثر والمعارف وا

سلاطينهم خلال الشعر، وكان لهذا الفن باع طويل وقد  مملكة غرساطةالناس ف  يمجد  

وسم   ،بلغة فصيحة بَ ت  سظمته الخاصة والعامة، وكان للشعر الشع   مكاسا  عندهم حيث كُ 

فلما كُثرَ ف  قلرهم وتهذبت  الأسدلسأهل  بالقول " وما (3 وقد وصفها ابن خلدون ،بالموشح

وسموه بالموشح  ،يه وفنوسه وبلغ التنميق فيه الغاية، استحدث المتأخرون منهم فنا  منهمناح

ينظموسه أسماطا  أسماطا  وأغصاسا  أغصاسا  يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة ويسمون 

 . (4 السلاطين الشعراء وأغدقوا عليهم ىلقد راع "المتعدد منه بيتا  واحدا ...

أمثال ابن الخليب الذي اشتهرت أسرته  ،ن والشعراءيتاب والمؤرخوبرز العديد من الك 

وقد تربى ابن  ،بتقربها للحكا  والسلاطينالأسرة  مازت هذهسكما ا ،بالأدب والسياسة والفضل

حيث وصف ابن خلدون ابن الخليب بالقول: " وسشأ ابنه محمد ابن  ،الخليب تربية ثقافية علمية

أدب على مشايخها، واختص بصح ته الحكيم المهور يحيى بن وت مملكة غرساطةالخليب هذا ب

وأخذ عن أشياخه وامتلأ من الأدب  هذيل، وأخذ عنه العلو  الفلسفية، وبرز ف  اللب، واستحل

لشعر والترسل بحيث لا يجاري حوض اللسان وسضمه وسثره، مع استقاء الجيد منه، وس غ ف  ا

 .(5 "فيها

ومنهم محمد بن ع د  ،حظوة بعضهمل الشعراء وسال فحوالأحمر  ضم بلاط سلاطين بن 

كما  ،وكان شاعرا  مداحا   ، ( الذي اتصل بالغالب بالله 1351هـ /  752الغرساط    (6   اللوش 

                                                 
 .3-2ديوان الحمراء، ص ،جرار (1 

 .135ص ،رحلة ابن خلدون (2 

مسة أبيات، ويقال عنه التا  وف  الأقل الموشح: من الفنون الأدبية ويتألف الموشح من أكثر من ستة أقفال وخ (3 

من خمسة أقفال وخمسة أبيات، ويقال عنه الأفرع، وهو فن حرف أكثر حيوية من الشعر. للمزيد ينظر: 

 . 410 – 408السعيد، الشعر، ص

 .98-97، ص2ر الرياض، جاأزه ،المقري (4 

 .689، ص13الع ر، ج ،ابن خلدون (5 

ور الدولة النصرية حجشاعرا  مداحا  ف   ،ن محمد بن ع د   اللوش  الغرساط ع د   اللوش : هو محمد ب (6 

  272 – 269، ص2لخليب، انحاطة، جخريات حياته ينظر ابن اأاق ل الزهد  ،وله ادب بلغ الاجادة الغاية
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وي ارك فيها سصرها  ،مملكة غرساطةالوليد اسماعيل لهُ قصيدة يمتدح فيها أب   اتصل بالسللان

 :(1 يقول فيها لأس انف  المعارك مع ا

 س         جدت رفوس         لم لس         ي ك هيب         ة
 

 

 (2)اذا يس           رتلا للس           جود رق           اب 
 

 (3  (1285 /هـ684بن شريف النفزي الرسدي  ت بو ال قاء صالح أ الأسدلس ومن شعراء

شتهر ف  أموال غدقوا عليه الأأو مملكة غرساطةمدح سلاطين  مالقهإلى  صله من رسدة ثم استقلأو

 .(4 الأسدلسقصيدته النوسية ف  رثاء 

 م       ا ت       م نقج       انإذا  ءش       يك       ل ل
 

 

 (5)ف       لا يغ       ر بطي        ن الع       يش انس        ان  
 

بو اسحاق الساحل  المعروف أال ارعين ف  المدح  مملكة غرساطةومن شعراء 

لا يشق لهما ف   ،سظما  وسترا  الأدب  وحدهُ ف  سسيج الذي وصفه ابن الخليب بأسه( 6 باللوبجن

يون برعوا ن الغرساطأ يتضحومن هذه الشواهد  (7 جامع بين الجزالة والرقة ،غ ار اسيق الدي اجة

وكان هذا اسعكاسا  لاهتما  السلاطين بهذه العلو ، ومن الحقوق العلمية  ،دبف  العلو  اللغوية والأ

ر الغالب بالله بذ، إذ ه  الاهتما  بتدوين وكتابة تاريخهم ،الت  تمتع بها الغرساطيون خرىالأ

ى للاهتما  بهذه العلو  الأولال ذرة  ( 1273–1232ـ / ه671-629 الأحمر  ابن الأول محمد

يتمتع بقراءة كتب  ،مملكة غرساطةيقض  معظم وقته ف  حدائق وكان ، قراءة وسماعا  وتعليما  

 . (8 يقص عليه ما فيها من قصص أو  يحضر من يقرأهاأو  التاريخ

و العلامة ف  هذه المدة وه ،مملكة غرساطةمؤرخ  أشهر علينا أن سخص  بالذكر و

شهرها كتاب أو ،الوزير لسان الدين بن الخليب الذي اغناسا بالعديد من المؤلفات التاريخية

وهو ع ارة عن موسوعة كاملة شاملة بكل ما يتعلق بهذه  ،مملكة غرساطةأخ ار  الاحاطة ف 

نذ ان سزل تناول فيه وصفها جغرافيا  وتاريخيا  م، إذ واوصاف ومعالمأخ ار  منالأسدلسية  المدينة

منذ تأسيسها حتى عصر المؤلف عرضا  كاملا  الدولة النصرية وعرض تاريخ  ،بها العرب

 . (9 المذكور

                                                 
 . 155ابن الأحمر، سثر فرائد السجمان، ص  (1 

 . 326، 325عتيق، الأدب العرب  ف  الأسدلس، ص  (2 

واتصل ب لاط بين  ،، عاف قسما  من حياته ف  غرساطة684ال قاء صالح بن شريف النفري الرسدي ت أبو  (3 

 . 144فرحات، غرساطة، ص :الأحمر واشتهرت قصائده برثاء مملكة غرساطة. ينظر

 . 50 – 47المقري، أزهار الرياض، ج ا، ص  (4 

تح: محمد رضوان الدايه، أبو ال قاء الرسدي شاعر رثاء  الأدب العرب  ف  الأسدلس، ،عتيق، ع د العزيز (5 

 . 325(، ص1976الأسدلس، مؤسسة الرسالة،  بيروت 

كان والده امين  ،اسحق الساحل : هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأسصاري الساحل  من أهل غرساطة أبو (6 

وحرضه  ،مدح ابا الحسن المرين  (ه747ت  ف جده باللوبجن كان فقيها  عالما  ر  عُ  ،ف  غرساطة للعلارين

، ابن 329، ص1ابن الخليب انحاطة، ج :على مواجهة ابن تاشفين امير ع د الواد ف  تلمسان. ينظر

 . 132-131سثير فرائد الجمان ص  ،الأحمر

 .329، ص1جانحاطة، ، ابن الخليب (7 
 . 96ايرفينج، قصر الحمراء، ص (8 

 . 248ص بن  الأحمر،  غرساطة ف  عصرالدين،  تق  (9 
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ق ل  بويععلا  ف  من الأ أعمالالمتمثلة بكتاب  ،العديد من الكتب القيمة تأليفه فضلا  عن

 وكذلك، مغربوال الأسدلسو سلاميةانوهو شامل للدولة العربية  ،الاحتلا  من ملوك الاسلا 

المسلمون  هما كت سه افضل إ :وقالوا ،كتاب اللمحة ال درية ف  الدولة النصرية الذي مدحهُ محققوه

 .(1 ف  التاريخ لصدقه ف  رواياته وبعد سظره ف  ادراك الحقائق والوقائع 

الذي  الصلة صلة ابن الزبير مؤلف كتاب ،المدةغرساطة ف  هذه مملكة من مؤرخ  و

وهو  ،ف  القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي الأسدلس ن تراجم علماءضم العديد م

 .(2 شكوالية لابن بشكوال وتسمى صلة الصلة ال الصلةذيل لكتاب أو  صلة

هو عل  بن موسى  ،عامة الأسدلسمؤرخ  عصر مملكة غرساطة خاصة و أبرزومن  

لمغرب ف  حلى المغرب والمشرق ف   ( ومن مؤلفاته ا1286هـ /  685سعيد الغرساط  ت   بنا

كتاب القدح المعل ى ف  التاريخ أيضا   وله ،واللالع السعيد ف  تاريخ بيته وبلده ،حلى المشرق

أما  ،الامم القديمة كتاريخ العمالقة والق ط والرو  والن طعلى منه  الأول المحل ى الذي احتوى القسم

 /هـ 774 ت  (4 ولابن الحاج النميري الغرساط ( 3 مة العربيةالقسم الثاس  فقد اختص بتاريخ الأ

ف  رفد حركة  أسهمومن علماء مالقة ممن  ،كتاب تضمن معلومات تاريخية وفيرة (5  (1373

المرق ة العليا فيمن يستحق القضا  القاض  الن اه  صاحب كتاب  ،مملكة غرساطةالتاريخ ف  

 . (6 (الأسدلستاريخ قضاة   و (والفتيا

 ( اهتما  التاريخ 1405/  هـ807 ت الأحمر  الوليد اسماعيل بنأب   لغرساط ا وللأمير

علم الجغرافية فقد برع أما  ،سرين ف  دولة بن  مريننوهو روضة ال ،وله مؤلف مشهور

وف  مقدمتهم ابن سعيد الذي تمثل ستاجه الجغراف  الغرساط  ف  كت ه الثلاث بسط  ،فيهالكثيرون 

ذلك سذكر  فضلا  عن (7 المعمورة لأقاليمالذي احتوى على وصف  ف  اللول والعرضالأرض 

على فيه وصفا  للعديد أكتاب ابن الخليب الموسو  بمعيار الاختيار ف  ذكر المعاهد والديار الذي 

 يون الأسدلسوكثيرا  ما قا   (8 ذاكرا  فيه مميزات وعيوب كلا  منهاالأحمر  من مدن امارة بن 

 الذي قا   (9 ن رحلاته امثال القلصاويدو  منهم مَنْ وخارجها و سالأسدل بالرحلات داخل

 وهو فريضة الحج وطلب العلم وتأدية العمرة  ،برحلته الحجازية وذكر فيها الدافع لها

وينها هو التعريف وذكر مشايخهُ وكان الغرض من تد   ،(صلى   عليه وآله وسلم وزيارة الن   

رحلة القلصاوي ف  احتوائه على ثلاثة ، وت ين أهمية (10 ف بالرحلةالذين تلقى عنهم العلم والتعري

                                                 
 ، مقدمة المحقق .13ابن الخليب، اللمحة، ص  (1 

 . 42ابن فرحون، الدي اج المذهب، ص (2 

 ، مقدمة المحقق .16 -14ص ،2الأسدلس ، سشوة اللرب ف  جاهلية العرب، ج (3 

ولد بغرساطة  ،ن الحاجهو إبراهيم بن ع د   بن محمد بن إبراهيم بن قاسم النميري اب :ابن الحاج النميري (4 

ابن  ، ينظر :رحل إلى الشرق كتب عن صاحب بجاية وعن بن  مرين ،ه كان اماما  فاضلا  وادي ا  شاعرا  712

 . 352 – 350الخليب، انحاطة، ص 

 . 197 -196، ص 1، جالمصدر سفسه (5 

 . 7، صالن اه ، تاريخ قضاة الأسدلس، مقدمة المحقق (6 

 . 97-42ض، صابن سعيد، بسط الار (7 

 . 12الع ادي، مشاهدات لسان الدين الخليب، ص  (8 

 ( رحل إلى بسله واستقر فيها للمزيد 1486ه /  891الحسن عل  بن محمد القريش   ت  وي هو أبوالقلصا (9 

 . 252 – 251، ص3ج ،ينظر: ابن القاض ، درة الحجال

 . 82، مقدمة المحقق، ص 70ي، رحلة، ص والقلصا (10 
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ق ل الشروع بالرحلة وبعدها، كما اسها تسلط  الأسدلس عنهم القلصاوي ف أخذ  وثلاثين رجلا  

 . (1 مملكة غرساطةالضوء على سشاط هذا العالم وعلاقته ب عض اللل ة والعلماء ف  

من  المدةلم تخل هذه ، إذ حقها ومساحتهاخذت أسماء وأة لمعت توف  العلو  ال ح

ف  حقل  مملكة غرساطةعلماء أشهر ومن  ،لعلماء ف  علو  الرياضيات واللب والفلكامات اسها

 ( الذي برز ف  الهندسة 1352هـ /  753 ت  (2 الليب يحيى بن هذيل التجي   ،الرياضيات

 .(3 الهيئة واللب نفضلا  عبن الخليب بأسه خاتمة العلماء أصفه وو، إذ والحساب

ماما  ف  إ (4  (1341هـ /  750وبرز المقرئ محمد بن محارب الصريح   ت 

بو بكر الرقوط  المرس  الذي كان ملما  أومن مشاهير العلماء ف  هذه العلو  هو  ،(5 الحساب

ستاذ ابن أ (  1355هـ /  753 ت أيضا   ف  اللب ابن هذيلبرع و (6 بالهندسة والعدد واللب

الف  ،ودرس اللب ف  المدرسة التصرية ،مملكة غرساطةليب وكان ط ي ا  ف  بلاط سلاطين الخ

ختيار والاعت ار ف  اللب( وسذكر كذلك ابن الخليب الذي برع ف  العديد من المؤلفات منها  ان

لف كتابا  ف  الرؤيا( ومن أالل يب الرقوط  الذي كان يداوي الناس بالمجان   وكذلك، اللب

العالم  ،اللبوألفوا بعض المؤلفات ف  مجال  بإسهاماتهم،ن يالذين افادوا الغرساطي لأسدلسا ط اءأ

س اللب والجراحة در  ،  ( 1360هـ / 761المعروف بالش فرة  ت  (7 محمد بن فرج القربلياس 

ومنهم السلاطين ولا سنسى  ،وقد عالج الكثير من المرضى ،امثال ابن السراج ،ط اءللعديد من الأ

المشهورين  الأط اءومن  ،سعيد المرس لأب   كر الل يب الغرساط  الشقوري الذي عمل ط ي ا  ذ

الذي  (9  (1355هـ / 756بن عل  الحميدي  ت  أحمدو (8  سالكر أحمد مملكة غرساطةف  

 (10 وط يب الدار السللاسية اقتصر عمله على المداواة وتدريس اللب الأط اءف بأسه شيخ ص  وُ 

   الح ال   الأسصاريبن محمد بن يوسف  أحمداشهرهم  ،لك برز العديد من العلماءوف  علم الف

الأحمر  سلاطين بن إلى  استلاع هذا الفلك  التقرب، إذ (11  (9213هـ /  763 ت بعد سنة 

إذ أخ ر  ،وي دو اسه تن أ بأشياء حدثت فعلا   ،والحصول على وظيفة عليا ف  ال لاط السللاس 

ن السللان أإلا   هس وءتوقد تحققت  ،الحكمإلى  لله المخلوع ف  منفاه بغاس بالعودةالسللان الغن  با

 .(12 سعيد محمد السادسأب   اتهمه بالتعاون مع السللان

                                                 
 . 73 – 71ي، رحلة، ص ولصاالق (1 

 بالأسدلسرجذوس  الأصل من حملة العلو  العقلية أيحيى بن هذيل التجي  : أبو زكريا يحيى بن أحمد بن هذيل التجي    (2 

 .412، ص4الدرر الكامنة، جالعسقلاس ،  :ينظر .ه753توفى بالفالح  ،طب وهندسة وخاتمة العلماء فيها من

  .196، ص 1ج ابن الخليب، انحاطة، (3 

 . 390، ص4، جالمصدر سفسه (4 

 . 78، ص3ج  ،لمصدر سفسها (5 

 . 68 -67ص ،3ج  ،لمصدر سفسها (6 

ع د   ويعرف بالشفرة اشتغل بصناعة اللب ثم تصدر للعلاج ورأس  بأب محمد بن فرج القربلياس : يكنى  (7 

 . 138 – 137، ص 3به. ينظر ابن الخليب، انحاطة، ج 

: من أط اء غرساطة قا  بتدريس اللب فيها معتمدا  على من س قه من مشاهير الأط اء ، كان حيا   الكرس  أحمد (8 

؛ تق  الدين، غرساطة ف   335، ص1 (، للمزيد ينظر : العسقلاس ، الدرر الكامنة، ج1291هـ/690سنة  

 . 104عصر بن  الأحمر، ص

 . 207-206، ص1ابن الخليب، انحاطة، ج (9 

ط اء غرساطة ال ارعين درس اللب معتمدا  على أ  وهو من 1291ه /  690رساطة كان حيا  سنة أهل غ من (10 

 ما تركه المشهورون ف  اللب من سصوص. 

 :للمزيد ينظر .أحمد بن محمد بن يوسف الأسصاري الح ال  من أهل العدالة وله معرفة بأحكا  النجو  (11 

 . 363، ص1مئة الثامنة، جالعسقلاس ، الدرر الكامنة ف  أعيان ال

 . 328، 327، ص الكامنة العسقلاس ، الدرر (12 
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الن وغ إلى  ادى ،كافةان اهتما  السلاطين بالعلم ومنحهم حق تعليم المجتمع الغرساط  

ف  وصول العديد من العلماء والادباء  مأسهوكافة والتلور ف  الميادين العلمية والثقافية 

كافة حقوقهم بتمتعوا ، إذ مملكة غرساطةبلاط إلى  والشعراء والجغرافيين والرحالة والمؤرخين

بوجودهم ق له لتوجه طل ة  مملكة غرساطةص حت ألقاب وومنحوا الأ ،ف  التقريب والجرايات

الحجاج يوسف بن أب     عهد السللانوبلغت الحركة الفكرية ذروتها ف ،العلم من كافة الاجماع

وصف هذا العصر ، إذ ه(793 -ه 755ه( وولده محمد الغن  بالله  755-733إسماعيل النصري  

  على سابق عهده حيث ظهر الأسدلسالأدب  وكان عصره عودة ،بأسه عصر النضج والازدهار

اتمة، والوزير ابن شاعر المريه ابن خ، ومنهم ر العلماء والمفكرين والكتاب فيهفيه أكاب

 .(2 وغيرهم، وابن الخليب، وابن زمرك، (1 الجياب

المعروف بابن الفخار إبراهيم  عل  بن، اء مملكة غرساطة ف  العهد النصريومن شعر 

يهودي أصل  وإبراهيم بن سهيل انش يل  الذي كان من ، (1244ه/642كان كات ا  وشاعرا   ت 

 .(3  (1251ه/649سنة  توفى 

ت وبشكل واضح وملموس ف  النشاط الفكري أسهمقمة المؤثرات الت  أثرت و وكان ف 

ت بشكل أسهمو ،ه  الحياة الاجتماعية الت  عاشوها ف  المملكة ،والثقاف  للأدباء والشعراء

هم أعمالوع روا عنها ف   خرىملحوظ وفعال ف  إغناء ستاجهم الفكري، مع جواسب الحياة الأ

فعلى الصعيد السياس  كاست الملكة  ،كافةالأحداث وعلى الأصعدة  د  حيث كاست مملكة غرساطة تع

صاحب هذا من  اوأبناء ال يت النصري داخليا  وم تخوض ف  حروبها مع النصارى خارجيا ،

 إذ ،ت بشكل فعال ف  ذلكأسهمالظروف الل يعية الت   إضافة إلىأحداث فتن وتهجير وغيرها، 

ت ف  توفر مادة شعرية، أسهموغيرها من الأحداث الت   الأمراض والأوبئة والجفاف والقحط

ت ف  تلور النشاط الفكري أسهمأصناف المجتمع الغرساط  ومناس اتهم المتنوعة الت   فضلا  عن

 .(4 مملكة غرساطةوالثقاف  ل

عل  بن موسى بن سعيد  ،وف  مجال التاريخ سذكر كوك ة من المؤرخين وف  طليعتهم

بدمشق توفى  ( الذي 1213ه/610وهو أديب ورحالة   ،سعيد المغرب    المشهور بابنالأسدلس

ومن اللامعين ف  حقل التاريخ سذكر  ، ( وله كتاب المغرب ف  حلى المغرب1274 /ه673سنة  

 ( وأبو القاسم بن سلمون 1313ه/713أبو الحسن عل  بن ع د   الن اه  الذي ولد بمالقة  

 ( والقاض  أبو ال ركات ابن 767/1365  مملكة غرساطةبالكناس  الغرساط  قاض  الجماعة 

ثم ابن  ، أعلا  مالقة(وأبو بكر بن خميس صاحب  ،الحاج ال لفيق  صاحب كتاب تاريخ المريه

ف  أيضا   عن مشاهداته ا  الذي وضع كتاب (غرساطةأخ ار  انحاطة ف  الخليب صاحب كتاب 

 .(5 (سفاضة الجراب ف  علالة الاغتراب المغرب وهو 

                                                 
الحسن بن جياب: هو عل  بن محمد بن سليمان بن عل  بن سليمان بن حسن الأسصاري، يكنى أبا الحسن  (1 

ب ه حاز على ثقة السلاطين ف  دولة بن  الأحمر، تقلد الكتابة والوزارة لق673ويعرف بابن الجياب ولد سنة 

؛ الدي اج  434، ص5، جالمقري، سفح الليب؛  125، ص4بذي الوزارتين. للمزيد ينظر: انحاطة، ج

 .208المذهب، ص

 .28حياته وتراثه الفكري، ص ، لسان الدينعنان (2 

  .526-522، ص3سفح الليب، جالمقري،  (3 

 .7سالم، ف  تاريخ وحضارة انسلا  ف  الأسدلس، ص (4 

طيون بالتاريخ، وكان اهتمامهم به يكمن ف  كوسه من العلو  العريقة حيث وصفه ابن خلدون لقد اهتم الغرسا (5 

بالقول:  أن أعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين 

فائدة الاقتداء ف  ذلك لمن  من الأمم ف  أخلاقهم والأس ياء ف  سيرهم والملوك ف  دولتهم وسياستهم حتى تتم

الأسدلس ف  عهد بن   ،غرساطة، ص؛ حسون ،؛ فرحات14يروقه ف  أحوال الدين والدسيا(. المقدمة، ص

 . 195الأحمر، ص
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عملوا على  ،ن وسلاطينهم كاسوا مح ين للعلم والعلماءين الغرساطيإ :وختا  بحثنا يمكننا القول      

 ،كافة مملكة غرساطةرجاء أخلال بناء المساجد ودور العلم والمراكز العلمية ف   مرعايته

ي أست تنتظر ن المستق ل اللامع والوظيفة الجذابة كاأ، إذ علوا حق التعليم للعامة والخاصةأو

كان اللريق ، إذ دب والقراءات وغيرها من العلو شاب ف  لحظة تعلمه م ادئ الفقه والنحو والأ

 ولهذا يقول ابن خلدون: اي شخص ف  ،ليحققوا طموحهم ف  العمل ،ما  الناس جميعا  أ ا  مفتوح

 .(1 ن يؤسس مملكةأن ينشئ دولة، وأسه قادر على أيعتقد  الأسدلس

                                                 
 . 104ري ير، التربية انسلامية، ص  (1 
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 المبحث السادس

 في مملكة غرناطة حق التسلية والترفيه
زْقِ قلُْ هِي لِلَّذِينَ ﴿ قال تعالى: ِ الَّتِيَ أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالْطَّي ِباَتِ مِنَ الر ِ مَ زِينَةَ اللَّ  قلُْ مَنْ حَرَّ

لُ الآياَتِ  نْياَ خَالِجَةً يَوْمَ الْقِياَمَةِ كَذلَِكَ نُ جَ ِ  .(1 ﴾لِقَوْمع يعَْلَمُونَ  آمَنوُاْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

تلك  لاسيماة لهُ جواسب إيجابية عد  ، إذ ضروريا   تسلية والترفيه ف  أي مجتمع أمرٌ إن ال

إلا   ولا يخلو أي شعب من الشعوب من هذه الألعاب ،الت  تتعلق بالرياضة والفنون والفروسية

إلا   حيث الغرض منهاتختلف من حيث الشكل والمضمون ولا تختلف من الأحيان  أسها ف  بعض

ف عن العرب تفننهم ف  إيجاد الوسائل لقضاء ر  وهو التسلية وترويض العقول والأبدان، وعَ 

المشرق كثيرو الاهتما  بكل ما يريح أهل  أوقات فراغهم، والغرساطيون حالهم ف  ذلك حال

انسسان  أن، إذ وشمل هذا العامة والخاصة ،اعت روا ذلك من حقوقهم المشروعة، إذ سفوسهم

حتى  ،السلا  وإلى الحياة الهاسئة المترفةإلى  كان تواقا  ، إذ   عرف كيف يحب وكيف يلهوالأسدلس

 .(2 كاست الظروف والسياسة القاهرة تحول دون ذلكوإن 

الربيع والصيف أيا  ف   لاسيماالمتنزهات إلى  خروجهم ،ومن مظاهر التسلية والترفيه 

الت  تتلاقى فيها المروج الخضراء الجميلة بالج ال الت  يكمل حيث الل يعة الخلابة الساحرة 

مملكة الت  تجري فيها الأسهار ومن أجمل الأماكن فيها هو فحص الأرض جمالها الغابات و

ولأهلها بهذه "وصف ابن الخليب ولعهم به قائلا : ، إذ حد ك ير بغوطة الشا إلى  الش يه غرساطة

الأعياد والجمع يخرجون إليها أيا  ون فيها أوقاتا  هاسئة خاصة ف  كاسوا يقضإذ ، (3 الجنات كلف...

وغال ا  ما تصاحب سزهتهم الآلات الموسيقية فيقضون أوقاتا  سعيدة بين  ،بصح ة أهلهم وأصدقائهم

 .(4  "ما لذ وطاب مع صفوة أح اب وجمال أتراب

 لكة غرساطةممكان للسلاطين ف  ، إذ وكان هذا التقليد من حق الخاصة والعامة 

ها فرصة لتوثيق الصلات د وعَ و، متنزهاتهم داخل وخارج الفحص يقضون أوقات فراغهم فيها

وصفت بأسها معتدلة الهواء وعذبة  إذ ،(6 هذه المتنزهات ه  عين الدمعأشهر و (5 والصداقات

يد متنزه حوز مؤمل الذي يصفه ابن سع ،المشهورة مملكة غرساطةومن بين متنزهات  ،(7 الماء

الخروج  مملكة غرساطةأهل  وكان من حق، ومتنزه سجد مملكة غرساطةبأسه أجمل متنزهات 

ه كوك ة كان الموكب السللاس  يسير ويتقدم  ، إذ ترويحا  عن النفس ؛لمشاهدة الموكب السللاس 

  ( يسيرإلا   الت  تحمل ع ارة  لا غالبالأحمر  شعار بن  ،من الجند حاملين الرايات الحمراء

حالهم ف  ذلك حال س عة خلفهم قارع  الل ول والعسكر ويعرفون بالساقة وكان عددهم 

 .(8 المشرقين ت ركا  بهذا العدد

                                                 
  .32سورة الأعراف، الآية:  (1 

 .7انسسان الأسدلس ، ص ،غزالةأبو  (2 

 .117، ص1طة، جانحا ،ابن الخليب (3 

 .216، ص7، ج99، ص5سفح الليب، ج ،المقري (4 

 .371، ص2لة، ج، الرحابن بلوطة (5 

سيفادا تكثر فيها الرياض وال ساتين والحدائق ال ديعة. للمزيد ينظر: ابن  يراعين الدمع: أحد شعب ج ال س (6 

 .361، ص4جالرحلة، ،بلوطة

 .121، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (7 

 .205المقدمة، ص ،؛ ابن خلدون 28-27مشاهدات لسان الدين، ص ،ن الخليباب (8 
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المرية بجميع فئاتهم الاجتماعية من فقهاء ومشايخ وأعلا  أهل  على ذلك خروج ومثال 

إذ  ؛رض التجارةا لغؤالجاليات الموجودة المتمثلة بالرو  آسذاك الذين جا وكذلك، ورجال جيش

ك يرة من الحرير ترحي ا  نشروا عليه مظلة ف، الحجاج( ولأهال  الفرحة ترحي ا  بقدو   أبا شارك

 .(1 تحميه من أشعة الشمسبه ول

أن يكوسوا بأبهى صورة حيث على ف  مثل هذه المناس ات  مملكة غرساطةواعتاد أهال   

نا ابن فركون الاستق ال الذي أقامه الشعب يصف ل، إذ مظاهر الزينة وقرع الل ول فرحا  وبهجة

الحكم سنة إلى  ،الأوللعودة السللان الغرساط  يوسف الثالث بن يوسف بن محمد بن يوسف 

  .(2  (1417 – 1409هـ / 811-820 

يت ادلون ، إذ بقدو  مولود جديد أو (3 ن على بعضهم التهنئة ب ناء الداريمن حق الغرساطيو 

د سهاالمناس ات التهاس  ف  مثل هذه  وكان هذا  ،وزيادة الروابط الاجتماعية ،فرصة للتعارف ويعَ 

على ذلك ما ذكره  ومثال ،لهم عادة إرسال بلاقات التهاس  بالمولود الجديدمن دواع  فرحهم و

وكتب ل  يهنئن  بمولود ويعات ن  على "ابن خلدون عن وصول تهنئة من ابن الخليب قائلا : 

 .(4  "عنه إعلان الخ ر أخيرت

الأفراح  ،وسها مصدرا  للهو والتسليةد  ع  ومن المناس ات الت  يهتم بها الغرساطيون ويَ  

يسارعون ف  تقديم التهاس  مشاركين الفرحة ، إذ والأعراس الت  تقا  بين أقاربهم وجيراسهم

 .(5 متمنين السعادة والحياة الهاسئة للزوجين

اعتادوا على ، إذ إعذار أولادهم مملكة غرساطة  الت  اهتم بها المسلمون فالأمور  ومن

وكاست هذه  ،حق من حقوق أولادهم عليهم وعَد وهاتقديم اللعا  والشراب ف  مثل هذه المناس ات 

؛ على هذه المناس ات الأسدلس اعتاد مسلمو، إذ المناس ات غال ا  ما تظهر السرور على الحاضرين

 .(6 المشروعة ف  انسلا الأمور  لأسها من

وكان من حق كل  ،الاحتفال والأعياد الدينية فكاست تشمل المسلمين وغير المسلمينأما  

كان هنالك أعياد خاصة ، إذ الاحتفال بعيدها باللريقة الت  ترغب مملكة غرساطةطائفة ف  

يلة سهاية اليو  الثالث من شوال، ولإلى  بالمسلمين متمثلة بعيد الفلر الم ارك وهذا الاحتفال يدو 

وف  ص اح العيد يخرج الناس جميعا   (7 المقابر لزيارة أمواتهمإلى  العيد لديهم فيها عادة الخروج

ينصرف الناس ، إذ لأداء صلاة العيد متجهين صوب المسجد وبعد استهاء الصلاة ينفض الجمع

 .(8 فرحين حامدين   كثيرا  

                                                 
 .29مشاهدات لسان الدين، ص ،ابن الخليب (1 

 .28الديوان، ص ،ابن فركون (2 

 .122ديوان ابن خاتمة، ص ،ابن خاتمة (3 

 .360الصيب والجها ، ص ،؛ ابن الخليب 224التعريف بابن خلدون ورحلته، ص ،ابن خلدون (4 

 .496، ص2انحاطة، ج ،ابن الخليب (5 

 .24الحضارة انسلامية ف  الأسدلس، ص ، الحج (6 

 .188ص دكتوراه، أطروحةالحياة الاجتماعية، ع د الرزاق،  (7 

 .503 – 498، ص2انحاطة، ج ،ابن الخليب (8 
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وتحدد من ق ل العلماء  ،فلرالمشرق توزع زكاة الأهل  وف  مثل هذا اليو  وكعادة 

تتسلى العوائل بقضاء ، إذ العيد مناس ة للتواصل والتزاور بين الأهل والأصدقاء د  عويُ  (1 والفقهاء

 .(2 أوقاتا  سعيدة

ل س إلى  يعمدون، إذ وي دو ذلك خلال مظهرهم ،مناس ة العيد الخاصة والعامةبيهتم و

يلمس ، إذ هرات وغيرها من مظاهر الاحتفالأحلى الثياب ووضع الزينة والكحل ول س المجو

 .(3 هأبوابالعيد وبهجته ف  قصر الحمراء وف  كل حجرة من حجراته مع استمرار المهنئين على 

ومن الحقوق الت  تمتع بها الغرساطيون الاحتفال بعيد الأضحى الم ارك وسحر الأضاح   

اسين الت  فرضوها ضرورة الاهتما  السلاطين خلال القو مع ارتدائهم أحسن ما لديهم وقد أكدَ 

 .(4 الأعيادأيا  بالمظهر 

، إذ عيد المولد الن وي الشريف مملكة غرساطةومن الأعياد الت  يحتفل بها المسلمون ف   

وف  هذه الليلة  (5 هتداء بسيرتهقتداء وانتوصف فيه أخلاقه الرفيعة ويكون هذا اليو  دعوة للإ

وهو مكان خصص  ،يدعى الشوار ،ه ف  مكان من القصرالم اركة يجلس السللان وأعواس

وكان الشعراء ينشدون القصائد الشعرية الدينية الت  تع ر عن حب الرسول  (6 للاحتفالات العامة

 .(7 والأمنيات والأشواق لزيارته

وبالنس ة لأهل  النصارى( الذمة  ،النوروزعيد ب وكان من حق الغرساطيون الاحتفال ليلا   

وعيد خميس العدس وعيد المهرجان  النصرة( وغيرها  (8 الاتهم متمثلة بعيد العصيركاست احتف

على  مملكة غرساطةأهل  واعتاد ،الاحتفالات العسكرية فضلا  عنمن الاحتفالات الخاصة بهم 

اهر الزينة فتعم مظ عد ة،يع ر الغرساطيون عن فرحهم بالاستصار بلرق ، إذ الاحتفال بالنصر

ات أن يع روا عن فرحهم الحق ف  مثل هكذا مناس  للغرساطيينوكان  ،الثيابويظهرون بأحلى 

المروج إلى  ن بالذهابيلعموكاسوا و، كان الاحتفال يتضمن الغناء والموسيقى، إذ ةعد  بلرق 

 .(9 الخضراء والاحتفال ف  الهواء الللق خارج أجواء المدينة

را  قائلا : والغناء بمدينتهم فاف حتى ذكر ابن الخليب شيوع الغناء بينهم ك ارا  وصغاإذ 

لتجمع  ا  أماكن مملكة غرساطةوكاست أماكن فحص  (10 الدكاكين الت  تجمع كثيرا  من الأحداثف  

كان من حقهم قضاء الأوقات السعيدة على جاس   النهر الذي كان مشابها  ، إذ مح   اللرب

 .(11 لأريكة مريحة لهم

                                                 
 .398، ص1الوسشريس ، المعيار المعرب، ج (1 

 .178، ص2أمثال العوا ، ج ،الرجال  (2 

 .190صأطروحة دكتوراه، الحياة الاجتماعية،  ،ع د الرزاق (3 

 .117يوسف الأول بن الأحمر، ص ،ش اسة (4 

 .395، ص3انحاطة، ج ،ابن الخليب (5 

 .551، ص7الع ر وديوان الم تدأ والخ ر، ج ،ابن خلدون (6 

 .90-85التعريف بابن خلدون، ص ،ابن خلدون (7 

 .205دكتوراه، ص أطروحةماعية، الحياة الاجت ،ع د الرزاق (8 

 .29اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (9 

 .137، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (10 

 117، ص1، جلمصدر سفسها (11 



 114 في مملكة ررناةةالمبحث السادس: حق التسلية والترفيد  الثانيالفصل 

 

 

وعمل هذا على  ،جابيا  من الموسيقى والآلات المستخدمةلقد كان ل عض الفقهاء موقفا  إي 

 ،(1 "الأماكن الت  يتردد عليها الشاربون"تلور مجالس الشراب فقد وصفها الحميري بأسها: 

مارس الغرساطيون حقهم ف  التمتع والتسلية خلال مجالس الشراب ، إذ وعادة تقع على النهر

وساعد  ،ندهم وسيلة للترفيه والترويح عن النفسخاصة ف  الأعياد والاحتفالات فشرب الخمر ع

 .(2 وكاسوا يحتفلون عند حصاده ،بالكرو  على التفنن ف  صناعته مملكة غرساطةاشتهار أراض  

غال ا  و ،أن هذا لم يمنعهمإلا   وعلى الرغم من تشدد السلاطين على أصحاب هذه الصنعة 

ية ويصلح ون معهم المغنيات بعض مجالس الشراب ف  القوارب النهرما كاست تعقد 

 .(3 والراقصات

حقهم ف  مشاهدة  ،ومن الحقوق الت  تمتع بها الغرساطيون كنوع من التسلية والترفيه 

كان من بين وسائل اللهو لدى الل قة ، إذ لعاب الفروسية وركوب الخيلأالألعاب بأسواعها مثل 

أحذق الناس بالفروسية "ائلا : الارستقراطية ووصف المقري اهتمامهم بالفروسية والخيل ق

يجتمع ، إذ يشهد ازدحاما  و ،الاحتفالات فيها أبرزكاست من إذ ، (4 "وأبصرهم باللعن والضرب

وعادة ما يكون الاحتفال ف   ،النساء والرجال والص يان والشيوخ للمتعة والترفيه والتسلية

  .(5 الأماكن العامة

 ( الذي حضره السللان وأعيان 1391 /ه 793ذلك س اق الخيل الذي حدث سنة   ومثال 

الت  خصها لوصف س اق الخيل الت  كان محمد  (6 ألقى فيه الشاعر ابن زمرك القصائد ،ال لد

فإن الخاصة والعامة عملت  ؛ولشدة ح هم واهتمامهم بهذه اللع ة ،الخامس يحرص على مشاهدتها

رب والجهاد الت  تتللب التدريب على على تدريب أبنائها لما له علاقة بوضع ال لاد وحالة الح

على العمل بالسلاح وتعلم المثاقفة كما يعلم القرآن ف   ونتدربيالص يان  كان، إذ مثل هذه الفنون

  .(7 الألواح

أن الشعب الغرساط  وبضمنهم الأطفال قد اشتهروا ف   يةلأس اساوأوردت المدوسات  

 .(8 أثارت إعجاب أعدائهمدرجة إلى  استعمال القوس والنشاب ورم  السها 

وف  أوائل القرن الثامن الهجري  الرابع عشر الميلادي( برع الغرساطيون ف  لع ة  

 ( يرتاد هذه الأماكن ويتردد عليها 133 – 1324هـ / 733 -725وكان محمد الرابع   ،الم ارزة

  .(9 ليخت ر قوته مع الفرسان

                                                 
 .187الجزيرة صفة الأسدلس، ص ،الحميري (1 

 .28اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (2 

 .56-55-23، رايات الم رزيين، ص ،المراكش  (3 

 .147، ص4، ج151، ص3سفح الليب، ج ،ريالمق (4 

 .43-39س ذه العصر، ص ،مجهول (5 

 .213دكتوراه، ص أطروحةالحالة الاجتماعية،  ،؛ ع د الرزاق 174، ص7سفح الليب، ج ،المقري (6 

 .138الأعياد ف  مملكة غرساطة، ص ،الع ادي (7 

 . 139، صالمرجع سفسه (8 

 .123مظاهر الحياة، ص ،اللوخ  ؛ 541، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (9 
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وكاست  ،يون ف  مناس اتهم وأعيادهمولع ة العص  من الألعاب الت  مارسها الغرساط 

إلى  وكاست جيان مشهورة بهذه اللع ة وتتمثل اللع ة ف  اسقسا  الأشخاص ،مصدر للتسلية واللهو

ويتظاهر بالهزيمة وهكذا يقضون وقتا   ا  فريقان كل فريق يقارب المئة فارس يهاجم بعضهم بعض

 .(1 مسليا  

لع ة  ،ت  كاست من مظاهر التسلية واللهووال مملكة غرساطةومن الألعاب الشائعة ف   

وكاست من  (3 لع ة الشلرسج وكذلك ،(2 ا  يمتلون الجياد ويلاردون بعضهم بعض، إذ الكتف

 الأسدلس إلى راجت منذ القرن الثالث الهجري  التاسع الميلادي( استقلت، إذ الألعاب المح  ة

 ؛د استشرت بين الخاصة والعامةوق الأسدلس إلى وبعض النازحين من العراق (4 بفضل زرياب

من إلى  كره الفقهاء الجلوس فقد ، (5 الوقت والتفكيرإلى  لأسها من الألعاب الذهنية الت  تحتاج

ها ابن حز  من الألعاب المضرة بالصالح عد  ، إذ (6 يلع ها لأسها تشغل صاح ها عن الفرائض

 .(7 العا 

التمتع بالصيد  ،الأحمر مملكة بن     فالأسدلسانسسان ومن الحقوق الت  تمتع بها  

وقد ولع سلاطين  ،أسها كاست من الألعاب المسلية والشائعة ف  المجتمع الغرساط ، إذ والقنص

حيث تكثر الحيواسات كالدب ة  مملكة غرساطةفكاسوا يخرجون ف  مرتفعات  ،بهاالأحمر  بن 

من جلودها تصنع ، إذ أخرىوالض اع وذلك نظهار شجاعتهم جهة وللمتعة والفائدة من جهة 

المفارف وتزين بها الجدران ويظهر ح هم للصيد من خلال النقوف الت  سقشت بها جدران قاعة 

صيد يلارد فيها دب لل ا  ي ين النقش صورا  لفرسان ومناظر، إذ العدل ف   قصر الحمراء(

 .(8 وخنزير

صقور( وقد مارس ومن الليور الت  ولع الغرساطيون ف  صيدها ه  طيور ال از  ال 

ومن الأسلحة الشائعة ف  الصيد  (9 يةلأس اسابقية المدن إلى  هذه الرياضة الخاصة والعامة واستقلت

الرماح وإشعال النار على الفرائس وف  رسو  ال رطل الحمراء  (10 سهم من حديد يسمى الزج

سود والن راة مناظر للصيد حيث الفرسان فوق خيولهم يحملون السيوف والدراق والرماح والأ

يوجد ف  صالة التري وسال صقور وبزاة تستعد للاسقضاض على طير طويل الساق  إذ ،(11 والخيا 

                                                 
 .52الحس ة، صآداب رسالة ف   ،ابن ع دون (1 

 .143غرساطة انسلامية ف  سظر الرحالة الأجاسب، ص ،اللوخ  (2 

الشلرسج: كلمة معربة والأصل مأخوذ من الكلمة الفارسية جترتك المحرف من جورسكا وه  كلمة مرك ة من  (3 

تعن  العضو فتص ح أربعة أعضاء ويراد بها الجيش والخيل والفيلة جوروتفين  وتعن  أربعة ورسكا و

 .47الشاهنامه، ص ،والعجلات والرجالة. للمزيد ينظر: الفردوس 

 ترجم ف  صفحات سابقة. (4 

 .235، ص، مروج الذهب ،المسعودي (5 

 .53رسالة ف  آداب الحس ة، ص ،ابن ع دون (6 

 .21ابن عز ، ص ،الأخلاق (7 

 .246، ص4انحاطة، ج ،خليبابن ال (8 

 .72-71صور من المجتمع الأسدلس ، ص ، سالم (9 

 .230حلية الفرسان، ص ،ابن هذيل (10 

 .32-20الرسو  الجدارية، ص ،محرز (11 
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 (1 استقلت إليها أعقاب غزو الملك سان فرساسدوا، إذ ولم يكن الصيد بال زاة معروفا  لدى القشتاليين

 .(2 للوادي الك ير

مجالس اللرب والغناء فمنذ دخول  ،ومن مظاهر اللهو والتسلية ف  المجتمع الغرساط  

وأص ح للموسيقى منهج  ،يينالأسدلسة ف  حياة أهميأص ح للغناء  الأسدلس إلى المغن  زرياب

الفلاح ف  حقله والعامل ف  دكاسه والفقير الذي لا  ،اهتمت جميع الأطياف به، إذ معروف لديهم

اسشغالهم بالحروب من رغم على الم وهذا الاهتما  دليل على رقة عواطفه (3 يملك العمل ف  بيته

عندما إلا   ولم تسيلر عليهم الكآبة ،الغرساطيون مرحهم ف  أحلك الظروف ولم ينسَ  ،والأوبئة

 .(4 بوابأص ح العدو على الأ

وها وسيلة من وسائل وعد   ،نيوأخذت الألغاز والحزورات مكاسا  ف  قلوب الغرساطي 

لغز الكلا  واللغز فيه وقال ابن منظور: " ،اضة للذهنري همبعض تقضاء الأوقات والتسلية وعد  

عمر مراده وأضمره على خلاف ما أظهره... واللغز من كلا ... واللغز الكلا  المل س وجمعه 

 .(5 "ألغاز

 إضافة إلى، إذ وخاصة بالنس ة للنساء ،ت الحمامات من وسائل الراحة والترفيهد  وع 

اتخذت من الحمامات  مملكة غرساطةأن النساء ف  إلا   عنايةالوظيفة الرئيسة لها وه  النظافة وال

أن المرأة الغرساطية تذهب إليه مصلح ة أفخر ثيابها وأسفس ، إذ وسيلة للقاء والتسامر والتفاخر

أسشأ ، إذ بهذا الجاسبالأحمر  وقد اهتم سلاطين بن  ،ء من الاستحما حليها لتل سها بعد الاستها

 .(6  ( حماما  وأوقفه على مسجد الحمراء1308 – 1302هـ /708-170لسللان محمد الثالث  ا

 ،رفيهة والتبحقهم ف  التسلي مملكة غرساطةأهل  وختا  بحثنا سستليع أن سلمس مدى تمتع 

لترويح اف   ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم ؛ومدى اهتما  السلاطين بتهيئة الأجواء المناس ة لهم

سلية ر الخدمات الت  تمكنهم من ممارسة حقوقهم ف  التاعتمدوا على توفي، إذ أسفسهمعن 

 وأعلوهم حرياتهم ف  ممارسة الألعاب المح  ة لديهم. ،والترفيه

 

                                                 
وك قشتالة كاست سيرته أسموذجا  لل لولة النصراسية  س غت عليه ال ابوية صفة القداسة(: سان فرساسدو: أعظم مل (1 
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 .251ص

 .40-47، ص45لسان العرب، ج ،ابن منظور (5 

 .50اللمحة، ص ،ابن الخليب (6 
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 الأولالمبحث 

 الخدمات العامة حق 

ه  الأحمر  مملكة بن بان حكم أف  الغرساط   المواطنالحقوق الت  تمتع بها أهم  من

وذلك لخلق الأجواء المناس ة لهم للعيش بسلا  متجاوزين كل محنهم  ؛الحق ف  تهيئة ال نى التحتية

توطيد إلى  ينصرف ف  أوقات السلم والهدوءالأحمر  كان ابنف، رجيةومشاكلهم الداخلية والخا

مضيئة طيلة  مملكة غرساطةأركان بلادهُ، وي دو أن هذه الروح المتفائلة ه  الت  أبقت شعلة 

وأشهرها قصر الحمراء  ،ةيقرسين وسصف، وأولى هذه الخدمات ه  الخدمات العمراسية المدس

بعد فترة قليلة من دخوله الأحمر  عمل ابنو، صن صغيرالذي كان ق يل بن  النصر مجرد ح

  .(1  ( على إسشائه وجعله مدينة كاملة1238هـ / 635  مملكة غرساطة

سماعيل أبو الوليد إ ،من إسجازات ثلاث سلاطينهو والواقع أن قصر الحمراء الحال  

 ،اللهبغن  ملقب بالثم ابنه محمد ال ،وابنه أبو الحجاج يوسف سابعهمالأحمر  خامس سلاطين بن 

لهُ وأول ماأما  بدأ أولهم ثم زاد فيه الثاس ، باب  قفنا فيهيستو الثالث فقا  بتوسيع رقعتهُ وجَم 

ن الشريعة الت  من اسمها سستليع أن ستصور وسحدد ما كان يحدث فيها من إصدار قواسي

 لناس  قضايا اكان قضاة المسلمين يجلسون فيها للنظر ف، إذ وتشريعات وإسصاف للمظلومين

فون حقوق الرعية، وبعد هذا ال اب توجد باب  مى باب تس ىأخريحكمون بكتاب   وسنة س يه ويو 

 ن السللانه( اب811 – 797باب الحمراء ويتوج هذا ال اب اسم السللان الغن  بالله  أو  الخمر

  فة غاية الخارجين واجهتهُ أ، إذ ما ق ل عهد بن  الأحمرإلى  ويرجع هذا ال اب ،الحجاجأب  

 حمراءاب البزخرفة س اتية ش يهة بما موجود ف  عصر الموحدين، ووراء إلا   ال ساطة لا يزينها

ص ة قوتعرف بهذا الاسم حتى اليو  وعلى هذه الساحة تقع  ،باب الخمر تقع ساحة الجبأو 

 لذيااء لحمرالحمراء من جهة ومن جهتها المقابلة قصر شارلمان الخامس ومن ورائه يقع قصر ا

مكان ا هو الكان هذ، إذ من قصور، وأول أقسا  القصر المشورانسسان أجمل ما شيدتهُ يد يعُد  

 المخصص للموظفين الذين يساعدون السللان ف  إدارة شؤون مملكته. 

 وكذلك، وهذا المشور حافظ على سماته العربية من زخارف جصية وفسيفساء خامية

، وعلى جاسب المشور تقع انس انه بين أشعرة حكا  الحمراء من الذي سراالأحمر  شعار بن 

يدل على الحرص ف  أداء الصلاة،  ،غرف ومكاتب موظفو السللان، ويوجد ف  المشور مصلى

وإلى اليمين من  "أق ل على صلاتك ولا تكن من الغافلين"ويوجد فيه ع ارة مكتوبة بالخط الكوف  

ع الماء من فمها وإلى ساحة اأو  المصلى سرى ساحة المسجد لمشور تتوسلها سافورة صغيرة تم 

الشمال من هذه الساحة توجد الغرفة الذه ية وه  المكان المخصص لجلوس الحاجب  رئيس 

 أخرىالوزراء( المهيمن على جميع موظف  المشور وإلى الجنوب من هذه الساحة سرى سقيفة 

الأثريين وفوق هذين ال ابين طراز من سدت معالمها على حد قول  ،تحنها بابان أيسر وأيمن

الخشب كت ت عليه بعض الأشعار الجميلة وبعد المشور يأت  الديوان ويتمثل ف  ساحة ال ركة ثم 

                                                 
 .189؛ مؤسس، رحلة الأسدلس، ص76الذسون، آفاق غرساطة، ص (1 
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وهذا القسم محتفظ بمظهرهُ القديم، تليها ساحة الريحان  ،السفراء كما تسمى أحياسا  أو  قاعة العرف

 : (1 ى هذه الجدرانسقرأ عل، إذ اسه بشعر ابن زمركرالت  تزينت جد

 تب      ارك م      ن ولاك أم      ر  ب      ادهُ 
 

 

 ف     أولى ب     ك الإس     لام فض     لاً وانعم     ا  
 

 فك    م بل    دة للك     ر ص    بحت أهلل    ا 
 

 

 وأمس      يت ف      ي أ م      ارهم متحكم      ا  
 

 وة   وقتم ة   وق الأس   ار فأص   بحوا 
 

 

 بباب        ك يبن        ون القج        ور تخ        دما 
 

 وفتح   ت بالس   ي  الجزي   رة  ن   وة
 

 

 ف تح     ت باب     اً ك     ان للنج     ر مبلم     ا 
 

كما تسمى أو  وفيها قاعة قمارف ،وراء ساحة ال ركة برج عظيم يعرف ب رج قمارف

ولا عجب من  سفسها، قاعة الحنايا وه  أفخم وأوسع قاعات قصر الحمراء وه  قاعة السفراء

 ،كان فيهاالأحمر  أن عرف سلاطين بن إلى  ن تسميتها بقاعة العرف يرجعأ، إذ هذه الأسماء

وقاعة الحنايا لكثرة ما فيها من  ،الأجن ية كاسوا يستق لون فيها ن سفراء الدوللأ ؛وقاعة السفراء

، جاء منها ال نائون الذين شيدوا مملكة غرساطةبلدة واقعة ف  إقليم إلى  وقاعة قمارف سس ة ،حنايا

 فيها وقعت آخر حوادث تاريخ، إذ ف  النفس ذكريات وشجون اتوتثير هذه القاع ،هذا الحصن

الأحمر  ع د   آخر سلاطين بن أب   شهدت شجاعة السللانالأحمر  ف  عهد بن  الأسدلس

 ،خرج لهم بمفرده حاملا  سيفهُ ف ،انس ان ( يو  حوصر من ق ل 1491 – 1486/ه897 – 892 

 أمه وقفت، إذ فرديناسد وايزابيلاإلى  غرساطةمملكة ثم شهدت ضعفهُ واستسلامهُ يو  حمل مفاتيح 

"تذكر إن هذا الملك  :وتقول له ،مملكة غرساطةإلى   هُ وه  تشير بأص عهاس  ءَ عائشة الحرة توْ 

أعدائك قد شيدهُ أسلافك بدمائهم، وعرق ج ينهم، قد استهى اليو  على يديك"، إلى  الذي تسلمهُ اليو 

يو  استجاب للل ه فرديناسد وايزابيلا وأمدهُ  (2 كريستوف كولوم سأيضا   وشهدت هذه القاعة

  .(3 ن لتحقيق أمنيتهُ ف  اكتشاف المجهول الت  كان من ستيجتها اكتشاف أمريكابالسف

وفيه أيضا  قاعة بن  سراج وقد كان لهم شأن مع سلاطين مملكة غرساطة الذين حقد 

عليهم أبو الحسن عندما اسحازوا إلى زوجه عائشة الحرة، إذ دبر لهم مكيدة وأقا  ف  قصره وليمة 

لى رجاله  أن يستق لوهم فرادى بحيث لا يعرف اللاحق مصير السابق دعاهم إليها وأوعز إ

فص غت دماؤهم الرخا  الأبيض، وتأت  بعد قاعة بن  السراج قاعة العدل وتسمى ف  بعض 

الأحيان باسم قاعة الملوك أو قاعة المحكمة أو قاعة الصور، وبعد هذه القاعة توجد قاعة الأختين 

زف سراها معروضة اليو  ف  متحف الحمراء وه  تدل على سمو يزين أحد أركاسها جرة من الخ

هذه الصناعة ف  الأسدلس، ومن الأبنية الأخرى ف  داخل قصر الحمراء دار عائشة الذي هو 

ع ارة عن مجموعة من الغرف بعضها فوق بعض يستليع الناظر من الأعلى أن يستمتع بمنظر 

حدر إلى سهل من سط وبساط من سندس أخضر، ط يع  خلاب فيه سهر جار  وج ل عال  وواد  من

                                                 
  .73مرزوق، قصر الحمراء، ص (1 

كولوم س: رحالة وفيلسوف استلاع أن يقنع ازابيلا وفرديناسد بفتوحات ترفع شأن مملكتهم الفتية بالسيلرة  (2 

لمزودة بالمؤن والرجال. للمزيد ينظر: الزيات، على طريق الهند فأقد  هذان الملكان على تجهيزهُ بالسفن ا

  .12، ص637مجلة الرسالة، ج

 .177الشمري، دراسات ف  تاريخ الأسدلس، ص (3 
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وفيه أيضا  حديقة عائشة الت  تسمى أيضا  بحديثة ال رتقال، أما الحما  فهو يعُد  من الأجزاء الت  

 . (1 احتفظت بشكلها القديم الذي يذكرسا بحمامات القاهرة الت  ترجع إلى عصر المماليك

الخدمات العمراسية العسكرية أما  ،(2 بلغ عددها خمس قناطر  (1337/ه738 وف  عا  

أجل  ت ف  ذلك منأسهم مملكة غرساطةالحروب الت  تعرضت لها ف، فتمثلت ف  بناء الأسوار

وقد وصف أسوارها ابن الخليب قائلا : "ودارت بالأسوار دور  ،الحفاظ على معقل للمسلمين

ء على إسشائها وشاهدسا بل عمد الوزرا ،ولم يقتصر بناء الأسوار على السلاطين (3 السوار" 

الحجاج المحيط بربض أب   السور الذي بناه رضوان النصري وزير السللان يوسف

  .(4 نال ييازي

بلغت الأبراج المنيعة فيها حوال  ألف ، إذ ب ناء الأبراجالأحمر  بن  ةنواهتم سلاط

تيقن ، إذ من والقوةبالأتنعم وأهلها  مملكة غرساطةجعل  ف  هذا الاهتما أسهم ،(5 وثلاثمائة برج

وتحم  دولتهُ من أي  (6 تعزز قوته وث اته وقت المحن عمالالأأن هذه الأحمر  السللان ابن

ال رج المسمى برج الحراسة الواقع ف  اللرف  ( 1238هـ / 635 أسشأ سنة ، إذ اعتداء خارج 

  .(7 ل قائمةيشاهد معالم هذا ال رج ما تزا مملكة غرساطةإلى  والذاهب ،الغرب  من الهض ة

أما السللان محمد الفقيه فقد عمل على إسشاء خط دفاع  مكون من مجموعة من القلاع 

وعمل السللان يوسف  (8 والحصون والأبراج، كما اهتم محمد الخامس بتحصين الحدود الشمالية

 برج وكذلك، برج الأسيرةأيضا   كما أسشأ (9 أبو الحجاج على بناء برج قمارف  بهو السفراء(

الوزراء أما  (10 ع د   محمد الغن  باللهأب   السللانإلى  الأميرات المل ء بالنقوف والدعاء

بلغ عدد الأبراج الت  ، إذ ب ناء الأبراجأيضا   وبالتحديد رضوان النصري الآسف الذكر فقد عن 

ت وبرج ومن تلك الأبراج برج السيدا (11 غربهاإلى  بناها أربعين برجا  تمتد من شرق المملكة

كان الغرض من هذه الأبراج هو مراق ة ورصد حركات العدو  (12 الأسنة وبرج مخدع الملكة

 ،(13 مخ أ  لهم من العدو كلما شعروا بالخلرالأحيان  وحماية المزارعين الذين اتخذوها ف  أغلب

ق "وزينت السماء الدسيا من الأبراج العديدة بأبراج ذات دقائيقول: وقد وصفها ابن الخليب 

 ،الحصون فكادت تكون مدينة فه  مودة بالجند يخزن فيها السلاح والذخيرة أما ،(14 وأدراج" 

وفيها مخازن عامرة بالح وب وعلف الخيل حتى وصفت بأسها "دار منعة وكرس  ملك ومقا  
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يذكر المقري ف  أحداث ف، ة ف  حماية ال لادأهميلقد كان لهذه القلاع والحصون  (1 حصاسة" 

وطلب من أهلها الدخول ف  طاعته وإلا أفسد  مملكة غرساطةصاحب قشتالة سزل  ه "إن895

عليهم زروعهم، فأعلنوا بالمخالفة، فأفسد الزرع... ووقعت بين المسلمين والعدو حروب كثيرة، 

منهم ذلك الوقت، وهد  بعض الحصون، وأصلح برج همدان  قنْ أيسثم ارتحل العدو عند 

قنْ من  غرساطة، وعند اسصرافهُ سزل صاحب بلاده  إلى  غ ، ثم رجعوالملاحة، وشحنها بما ين 

بعض الحصون الت  ف  يد النصارى ففتحها عنوة، وقتل من فيها من النصارى، إلى  معه

الحجاج يوسف بن إسماعيل بن أب   وف  عهد ،(2 مملكة غرساطةإلى وأسكنها المسلمين، ورجع 

ل المتصل بقص ة مالقة، فعظم به الفخر وجل فرج بنى الحصن السام  عن القدرة ف  الج 

  .(3 الذكر

التوسع ف  الخدمات  ،الأحمر مملكة بن ومن الحقوق الت  حصل عليها الغرساطيون ف  

وهذا يدل على  ،عملوا على بناء ال يمارستان، إذ الصحية وبناء المنشآت العمراسية ذات الصلة

هـ / 760 – 755محمد بن يوسف بن إسماعيل   عمل، إذ مدى اهتمامهم وعنايتهم بالصحة العامة

والمرضى من باق   لعلاج المسلمين الفقراء ، ( على إسشاء دار للمرضى1359 – 1354

وقد وصفت  ،بر واحسان أعمالون هذه المنشآت يعد  الأحمر  سلاطين بن  المكوسات وكان

لسللان محمد الخامس وبنى ا ،(4 بأسها ش يهة لمثيلاتها ف  مصر مملكة غرساطةبيمارستاسات 

من العرب  مملكة غرساطة ( ولما استزعت 1366 – 1365هـ / 768 – 767بيمارستان سنة  

  .(5 دار لسك النقودإلى   ( حولت1491هـ / 897سنة  

، إذ ومن الحقوق الت  حصل عليها الغرساطيون ف  مجال الصحة والعناية ب ناء الحمامات

ز تمي  ، إذ إسلاميةعية الصحية الت  لا تخلو منها أي بقعة عدت الحمامات من المؤسسات الاجتما

امات مثلت الحمو، يون بصورة عامة بنظافتهم واهتمامهم بمظهرهم وصحتهم وجمالهمالأسدلس

كن يتخذن منه مكاسا  ليس للنظافة ، إذ ما  وللنساء سصيب أك ر منهاهمركزا  اجتماعيا  وحضاريا  

 ،(6 هو وتغيير الأجواء الأسرية المعتاد عليها ف  المنزل الغرساط وإسما للتسامر واللفقط والعناية 

مكان و، (7 ف  جميع المدن الآهلة بالسكانأكثر  أو بهذه المؤسسة وجعلوا حماما   ةنواهتم السلاط

وف  عهد أبو ع د   محمد بن محمد بن محمد بن  ،الحمامات غال ا  ما يكون بالقرب من المساجد

 (8 لمسجدل هالحمراء أوقفف  المملكة بن   الحما  بجاسب المسجد الأعظم  يوسف ثالث سلاطين

من حيث الصياسة والنظافة لتأمين راحة  ا  قت اهتمامبالذكر أن هذه الحمامات لومن الجدير 

وذلك  ،أسها خصصت فقط لأبناء العامة المنتشرين ف  الأحياء الشع ية الفقيرة، إذ المستحمين فيها

وقد وصف لنا  (9 صة من أمراء وأغنياء بنوا حماماتهم الخاصة ف  قصورهملأن الل قة الخا

تتخللها ابهاء صغيرة، عدة "وهو ع ارة عن حمامات رخامية بقوله: عنان الحمامات السللاسية 
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 وحصل الغرساط  (1 أماكن المواسير والصنابير" وكذلك، ومازالت بها أماكن وأحواض ظاهرة

 مملكة غرساطةحظيت ، إذ ه ب ناء القيساريات والأسواق لل ضائععلى حقوقه خلال تمتعأيضا  

عملوا على حمايتها ، إذ بنصيبٌ وافرٌ منها ولاقت العناية والرعاية والاهتما  من ق ل السلاطين

 (2 الصياسة فيها أعمالمن السرقة وذلك بتعيين مسؤول عنها لحراستها ف  الليل ومتابعة وتنفيذ 

غصت ، إذ "الأسواق المرقومة الأطواق، بنفائس الأذواق" :قها بالقولويذكر ابن الخليب أسوا

  .(3 مملكة غرساطة هاهذه الأسواق بأسواع ال ضائع من داخل وخارج

اهتما  السلاطين بوسائل العمل المختلفة  مملكة غرساطةسكان ومن الحقوق الت  تمتع بها 

وآلات سسيج وأفران وآلات العصر ت الصناعة والزراعة من ملاحن لآاف  ال لاد المتمثلة ب

من مائة أكثر  وجد، إذ الصناعات الغذائية آسذاكأهم  ت صناعة طحن الح وب مند  وعُ  ،وغيرها

 أما (5 المنازل أبوابن هذه الصناعات كاست تقا  عند أذكر الحميري و، (4 وثلاثين طاحوسة

بالتجارة الأحمر  ا اهتموا سلاطين بن لذ ،التجارة فقد كاست مرفقا  حيويا  يعتمد عليه اقتصاد ال لاد

ت وبشكل ملحوظ ف  تنشيط حركة التجارة فعقدت معاهدات الصلح أسهموقاموا بعدد من التدابير 

وذلك لتأمين وصول  ؛والنصراسية سلاميةالت  كاست من ضمن بنودها حق التجارة مع ال لدان ان

ارية مع مصر والعراق وإيران وكشمير فأقاموا علاقات تج ،مملكة غرساطةإلى  المواد وال ضائع

هـ / 695المعاهدة الت  عقدت بين محمد الفقيه وخايم  الثاس  ملك ارغوان   منها (6 ومنغوليا

ويسمح لهم بال يع والشراء،  ،ل لدينمن كلا ا دخول التجار ف  التجارةاتفق اللرفان ، إذ  (1296

إسشاء العديد من المخازن وللرق والسراق تقديم التسهيلات وحمايتهم من قلاع احق  إضافة إلى

كما منحتهم حق انقامة ف   ،ط دفع الضرائب المتفق عليهات  تحفظ لهم بضائعهم من التلف شرال

اهتم سلاطين بن  النصر بإصدار قرارات تنص على و ،(7 مملكة غرساطةالفنادق على أراض  

لأمر ف  حالات الحرب الحفاظ على مستوى الضرائب المفروضة ورفعها إن لز  احق 

  .(8 والاضلرابات

الأحمر  أماكن يستريح فيها التجار من عناء السفر اهتم سلاطين بن حق وجود ولتأمين 

وكاست هذه الفنادق مؤثثة بكل وسائل الراحة  ،ب ناء الفنادق الت  كاست متخصصة نيواء التجار

ها فكاست بأسماء ال ضائع ؤأسماا أم ،(9 وتوجد فيها قاعات للعجن والل خ وحمامات للاستحما 

تسمى بأسماء أصحابها كفندق زائدة أو  مملكة غرساطةالت  ت اع وتخزن فيها كفندق الليمون ف  

ف  بناء هذه الفنادق وأص حت تنافس الفنادق ف  الأحمر  وقد أبدع بن  ،أيضا   مملكة غرساطةب

وستيجة للتلور الاقتصادي فقد بلغ  ،قصدها التجار وكاست مركزا  للراحة والأمان لهم، إذ الشرق

تحتية فقد تمتع ال نى الخدمات وال هذه إضافة إلى، (10 ( فندقا  970عددها ف  مدينة المرية  
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جهودها ف  س يل كل ما تلك المملكة بذلت ، إذ بحقوقهمالأحمر  مملكة بن الغرساطيون ف  ظل 

هم أعمالالمنازل للاستفادة منها ف   إلى وذلك خلال الاهتما  بإيصال مياه الشرب ،يوفر الراحة

، إذ بل كان لأصحاب ال ر والخير دور فيها ،على السلاطين عمالالأولم تقتصر هذه  ،اليومية

عمدوا على تقديم كل ما فيه منفعة للمجتمع كحفر الآبار والعمل على تنقية المياه وغيرها من 

قا  به السلاطين نا الدور الذي أوضحال ر وف  ختا  بحثنا وخلال رحلتنا الصغيرة هذه  أعمال

 تأسهمإعلاء الحقوق وتوحيد الخدمات العامة للمواطن الغرساط  الت  وأهل ال ر  من اجل 

الناتجة من الحروب والاضلرابات المتتالية  وبشكل فعال ف  التخفيف من همومه  وآلامه  

  وبعضهم خد  الجاسب بالحس الفن  العمراس مملكة غرساطةتمتع بعض سلاطين ، إذ والأوبئة

ضمان إلى  صلوا ف  النهايةال رد والخير لي أعمالالآخر كان لهُ دور ف   همالاقتصادي وبعض

أما المعلم الثاس   ،السلا  سس يا  بالنس ة للغرساط  ن يكن هذاإحقوق الرعية ف  العيش بسلا  و

من محمد بن محمد الملقب الذي أسشأ ف  زمن بن  الأحمر فكان القصر الملك ، ال  تم أسشاءَه ز

بالغالب بالله، أما الأجنحة والأبهاء فأضيفت ف  عهد السللان يوسف بن الحجاج مما أكس ها 

ومن المنشآت العمراسية، المدسية الت  عُن  ابن الأحمر ب نائها القناطر، وف   ،(1 روعة وجمال

وقنلرة شنيل الواقعة  ،(2 مملكة غرساطة العديد من القناطر، منها قنلرة رشيق وقنلرة العود

  .(3 على سهر شنيل
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 المبحث الثاني
 الحق في حماية الأسواق

وهو  ،(2 ، وهو يذكر ويؤسث(1 إن لفظة السوق جاءت من سَوق الناس بضائعهمالسوق: 

كما أسه الموضع الذي تأت  إليه ال ضائع والمتاع لل يع  ،(3 موضع ال يعات الت  يتعامل بها

سُوِ  يأَكُْلُ  ظة السوق ف  القرآن الكريم ف  قوله تعالى: والشراء، وجاءت لف وَقاَلوُا مَاِ  هَذاَ الرَّ

إذن فهو المكان الذي  ،( 4 الطَّعاَمَ وَيَمْشِي فيِ الْأسَْوَاقِ لَوْلَا أنُْزَِ  إلَِيْدِ مَلكٌَ فَيكَُونَ مَعَدُ نذَِيرًا

بأسه:  (5 عرفه ابن خلدونف ريفه اصللاحا  تعأما الناس من كل مكان لل يع والشراء، يجتمع فيه 

 ، المكان الذي يشتمل على حاجات الناس فمنها الضروري وه  الأقوات من الحنلة وغيرها

ومنها الكمال  مثل الأد  والفواكه والملابس والماعون والمراكب وسائر المصاسع والم اس  فإذ 

فمن أتاها الأرض ائد   ف  والأسواق مو، "است حر المصر وكثر ساكنه رخصت الأسعار"

أسها تعكس الجاسب الاقتصادي والصناع  لأي ، إذ وه  مرآة الحياة لكل مدينة ،(6 أصاب منها

  .(7 مدينة ومصر

بالقرب من  وكذلك، (8 بالقرب من المسجد الجامع مملكة غرساطةوتكوست الأسواق ف  

 ؛بالقرب من السواحلشت بعض الأسواق وأسُ ،(9 إن هذه المناطق مناطق حركة للمارة، إذ القناطر

داخل الشوارع أيضا   أقيمت الأسواق مملكة غرساطةوف   ،(10 وذلك لسهولة وصول ال ضائع إليها

  .(13 وسوق الغزل (12 وسوق الرقيق (11 مثال ذلك سوق ال زاة ،وكاست متخصصة

، لة والأشخاصلدوإلى ا تهعود فائدتهذا المرفق العا  الذي  سلاميةولم تهمل الشريعة ان

فوضعت قواعد تخص  ،وضعت العديد من القواعد الت  يراعى فيها حقوق ال ائع والمشتريإذ 

حرفة سوق خاص أو  وكان لكل صنعة ،سهلت عليه الحصول على كل ما يحتاج إليهو، المواطن

وذلك لأن سوق الخ ازين والل اخين والحدادين لا  ،بها ولا يجوز تقارب بعض أسواق الحرف

حصول  من ثمَ  لعد  تجاسس التجارتين وأسواق المواد الغذائية، أو  ز أن يقرب من سوق ال زاةيجو

حماية الأسواق وعد  مرور أحمال إلى  (14 وقد أشار الشيرازي ،الضرر بالناس وضياع حقوقهم
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"       : شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن بسا  المحتسب التنيس  هكذا وصف حاله ف  كتابزريالشي (14 

حتسب من أهل مصر سم  بالتنيس  سس ة إلى جزيرة تنيس ف  بحيرة سيس الجليس ف  اخ ار تنيس" مأ

ي، محمد بن احمد، بن جمال الدين الشيال، زرالشي:  للمزيد ينظر .المنزلة الواقعة بين بورسعيد ودمياط

  .13ص
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وكان من العقوبات الشائعة لتأديب الغشاشين ه  توزيع المادة  ،(1 الحلب فيها وتأديب الغشاشين

  .(2 لى الفقراءع

وكان من الضروري إيجاد أداة  ،الأسواق كمصدر للدخلإلى  الدولة تنظرأخذت  بعد ذلك

فوجدت الدولة  منصب المحتسب( وهو منصب دين   ،على الأسواق شرافإدارية مهمتها الأ

وفق م ادئ وتعاليم على اجتماع  يعن  بشكل رئيس بالسلعة ومراق ة معاملات ال يع والشراء 

"ه  وظيفة دينية من باب  :قال، إذ سلا  والنظر ف  اللرقات، وقد عرف ابن خلدون الحس ةان

الأمر بالمعروف والنه  عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور يعين لذلك من يراه أهلا  له 

عوان وي حث عن المنكرات، ويعزز ويؤدب على قدرها، ويحمل الناس على ويتخذ لذلك الأ

  .(3 عامة المصالح ال

وذلك  ،مملكة غرساطةوكان على المحتسب مراق ة هذه الأسواق الت  زاد عددها ف  

على  شرافلزيادة الأعداد وكان عمل المحتسب فيها سن القواسين لضمان عد  الغش، فمثلا  له الأ

ويشرف  ،وينه  عن خلط ال ارد بالحار ،(4 عمل الخ ازين ومراعاة عد  عجن الخ ز بماء الحما 

ويج رون على ارتداء أزياء خاصة  ،(5 لصحة العامةضماسا  ل ؛على الأوعية الت  تعجن فيها

لمحتسب مراق ة مدى إتقان ال اعة بالعمل وخاصة الوج ات الغذائية لكيلا على اوكان ، بالمهنة

  .(6 فاسدةأو  ت اع سيئأو  تقد 

، إذ سشاء أسواق متنوعةغرساطة كان له أثره ف  إمملكة إن تنوع النشاط الاقتصادي ف  

كان  وبنشاطها الاقتصادي وزراعتها الت  اعتمدت على الأملار،  مملكة غرساطةرفت عُ 

كاست ، إذ للفلاحين أثر ف  ذلك؛ لمعرفتهم بمواقيت الزراعة وسوع التربة الملائمة لكل سوع منها

غذى عليها دودة واشتهرت جيان بزراعة شجرة التوت الت  تت ،(7 صفة التنوع ه  سمة المملكة

كما  ،(8 مملكة غرساطةالحرير حتى عرفت بجيان الحرير، وقد اعتمدت عليها صناعة الحرير ف  

مستودعا  للن اتات  (10 كما كان ج لها شلير ،(9 زرعت الح وب والكرو  والعنب والتين والزيتون

زراعة الفواكه،  إضافة إلى (11 الترياقية والأعشاب الت  تستخد  ف  صناعة العقاقير والأدوية

مثل صناعة الأدوية والعلور  ،لزراعة دور ك ير ف  بروز العديد من الصناعاتاولاختلاف 

وال خور والأخشاب وصناعة الزيوت المستخرجة من الزيتون وصناعة النسيج الحريري والكتان 

لحلل تنسج منه ا، إذ ة ك يرةأهميكان للنسيج الحريري ، إذ والأص اغ المتوفرة طيلة العا 

صناعة الورق الت  كان  وكذلك، دراية بصناعة السجاد مملكة غرساطةالموشية، ولأهل 

                                                 
 .11سهاية الرت ة ف  طلب الحس ة، ال اب الثاس ، النظر ف  الأسواق واللرقات، ص ،يالشيزر (1 

 .11، صسفسه المصدر (2 

 .229، ص38؛ مجموعة من المؤلفين، مجلة ال حوث انسلامية، ج398المقدمة، ص (3 

 .73آداب الحس ة والمحتسب، ص ،ابن ع د الرؤوف (4 

 .20ف  آداب الحس ة، ص ،السقل  (5 

 .20رسالة ف  القضاء والحس ة، ص ،ابن ع دون (6 

 .109، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (7 

 .451، ص2، المغرب، جالمغرب  (8 

 .22، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (9 

. للمزيد  (10  شلير: هو ج ل الثلج المشهور بالأسدلس وهو ج ل ال يرة متصل بال حر يرى ساكنيه الثلج صيفا  وشتاء 

 .343الروض المعلار، ص ،ينظر: الحميري

 .22اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (11 
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بيع وشراء  مملكة غرساطةف  شاع مازت بصناعة أرقى أسواع الورق، وساو، باع فيها (1 لشاط ة

هـ / 645 ت  (2 الأسصاريومن الوراقين المعروفين محمد بن سعيد  ،الورق والمتاجرة بها

 أحمدومحمد بن  (3 وصفه ابن الخليب بقوله: "بارع ف  الخط والوراقة"  ( الذي1247

"واستسخ  الذي وصف ابن الخليب خلهُ بالجودة فقال عنه: (4  (1305هـ / 705 ت  الأسصاري

وإلى جاسب هذا هنالك صناعة  ،(5 الكثير من الدواوين بخط بالغ أقصى م لغ انجادة والحسن"

من  (6 ئك والصناديق، وصناعة الزبيب مشهورة عندهم وزبيب أش يلةمنزلية متمثلة بصناعة الأرا

أيا  أجود أسواع الزبيب والعنب والتين يستخدمان لصناعة الخمور الت  يتعاطاها الغرساطيون ف  

  .(7 الأعياد والمناس ات العامة والخاصة وخمر مالقة مضرب مثل ف  الجودة

ربية المواش  المنتشرة على سفوح ج الها اهتمامهم بتإلى سذكر ووإلى جاسب الزراعة 

اهتموا بالأغنا  والأبقار لاسيما للاستفادة منها ف  الصناعات الغذائية والجلدية ، إذ وأوديتها

ت أقل من الزراعة والصناعة أن إسهامات الثروة الحيواسية ف  مملكة غرساطة كاس، (8 والصوفية

أمثال  ،ك اشتهرت بوجود العديد من الحيواساتذلمن رغم ال على ،حكم ط يعة أرضها ومناخهاول

استخدمت للحراثة ، إذ ال غال الت  وصفت بأسها فارهة وكذلك، (9 الخيول العربية الأصيلة

ت اع ف  أسواق خاصة ومن الجدير ، إذ توجد أسواع من الليور وبالأخص ال از وكذلك، والتنقل

اق ك يرة ل يع طيور ال از وهو ما يزال وجود أسوإلى  بالذكر أن ح  ال يازين سم  كذلك سس ة

  .(10 وقتنا الحاضرإلى  موجود

 ؛وف  مجال التجارة اعلى السلاطين بن  النصر الحق لجميع الاصناف والمكوسات للعمل فيها   

لتأمين التجارة داخليا   ،قاموا بسلسة من التدابير ف  هذا الميدان، إذ ما  الكوسها موقعا  حيويا  ه

 سلاميةوان النصراسيةن ف  طليعة هذه التدابير تأمين طرق التجارة مع دول الجوار وخارجيا  وكا

السفارات مع  ومثال ذلك، (11 ضمنت حقوق التجارة مع ال لدان المجاورة، إذ فعقدوا المعاهدات

                                                 
الأسدلس حصينة لها قص تان ممتنعتان، وه  كريمة ال قعة عظيمة الفائدة طي ة الهواء. شاط ة: مدينة جليلة ب (1 

 .337الروض المعلار، ص ،للمزيد ينظر: الحميري

 بأب بن سعيد بن عل  بن يوسف الأسصاري يكنى  دهو محم ( 1247ه /  645ت  محمد بن سعيد الأسصاري (2 

كان ضابلا  متفننا  بارع الخط حسن  ،ال  مدينة غرساطةسم اللراز من اهاع د   وعرف بين الناس ب

، المراكش ، الذيل 27، ص 3 جللمزيد ينظر ابن الخليب، انحاطة، م . (1192ه /  588ولد سنة   ،الوراقة

  .163ال، ص جحدرة ال ،المكناس  ؛390ابن فرحون، الدي اج المذهب، ص  ؛210، ص 1والتكملة ج

من أهل غرساطة يكنى بأب  ع د   ويعرف بالمواق كان معلما  لكتاب   تعالى،  محمد بن أحمد الأسصاري: (3 

 .175كان خلي ا  بمسجد الفخارين. للمزيد ينظر: ابن الخليب، انحاطة، ص 

 .27، ص3انحاطة، ج ،ابن الخليب (4 

 .75، ص1، جالمصدر سفسه (5 

ديمة وك يرة غرب  قرط ة قري ة من ال حر وه  أزلية اش يلية: مدينة جليلة من مدن الأسدلس وه  مدينة ق (6 

ويذكر أن أصل تسميتها إش ال  ومعناها المدينة المن سلة. للمزيد ينظر: الحميري، الروض المعلار، 

 . 558ص

 .312؛ اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص219، ص2سفح الليب، ج ،المقري (7 

  .42، ص3الخليب، انحاطة، ج (8 

 .178ص ،القرط   (9 

 .143 – 142غرساطة ف  ظل بن  الأحمر، ص ،؛ فرحات199الليب، ص المقري، سفح (10 

 .120 – 90عنان، معاهدات الصلح بين الأسدلس والممالك الأس اسية ص  (11 
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 وكذلك، (1 مع المشرق مملكة غرساطةالمنفذ الوحيد لنشاط تعُدَ   بلدان الجوار المتمثلة بمصر الت 

 .(2 رغوان المتمثلة بمملكة الأ انس اسيةلاقاتها مع الممالك ع

مملكة فر هذه انمكاسيات الاقتصادية ساعد على ظهور الأسواق، وتنظيم أسواق اإن تو

حيث كاست الأسواق غال ا  ما تتخصص  ،خرىالأ سلاميةلا يختلف عن أسواق المدن ان غرساطة

وسوق الحرفيين المعروف  ،(4 وسوق العلارين ،(3 ينفكان هناك سوق الحداد ،ب يع بضاعة معينة

كما ت اع فيه المجوهرات المستعملة ومن  ،(5 بالسقاطين وهو يختص ب يع الملابس المستعملة

 .(6 من عرف بهذه الحرفة محمد بن محمد العراق أشهر 

ماكن ن هذه الأأ، إذ ارياتسسواق والقيكان من الضروري حفظ حقوق الرعية ف  هذه الأ

ان وجود ضعيف  النفوس والغشاشين ، إذ ة من السكان والفئات المختلفةعد   صنافأبؤرة لتجمع 

لذا وجب ، اختلافهم من حيث المذهب إضافة إلىماكن أوالمحتالين حالة ط يعية ف  مثل هكذا 

سراها ، إذ وذلك لمنع الغش والتدليس ،على الدولة ف  مثل هذه الظروف حفظ حقوق الرعية

كان لكل سوق من هذه الأسواق شخص يراقب سير و، خاص لمنع مثل هكذا حالاتالاش وظفت

، وجودتها وتحديد السعر الملائم لها خلال وضع التسعيرة المناس ة على عمالالأال يع والشراء و

حرفة ويكون بمثابة أو  يتم تعينه من ق ل المحتسب لكل مهنة ،(7 ويدعى هذا بالأمين ،المنتجات

الصلاح أهل  وهذا الأمين يسمى عريفا  ويختار من ،تلك الحرفةأهل  ممثل له لدىالنائب عنه وال

يتمكن من ، إذ والعفاف والثقة ومن شروط اختياره ان تكون له خ رة ف  الحرفة الت  يعين عليها

كشف الغش الذي قد يحدث ف  تلك الحرفة وي قى الأمين على تواصل دائم مع المحتسب ليزوده 

، إسحاق الساحل  المعروف باللوبج أب   ومن اللذين امتهنوا مهنة الأمين والد ،(8 بأخ ار السوق

ومن باب حماية الأسواق ومنع الغش والاحتيال فيها كان صاحب السوق يمتحن الأط اء ومعلم  

كان مذهب يشترط ف  الأسواق إجادة صناعها وإلا ، إذ مدى كفاءتهم للمنصب لمعرفةالصناعات 

وإلى جاسب ذلك سذكر مراق ة الموازين والمكاييل الت  كاست من مها   ،(9 عمله منعوه من مزاولة

الزجاج وكاست الح وب ت اع بالقدح، أو  الحجارةأو  وضعت هذه الموزين من الحديد ،المحتسب

أما  ،Fanegeية لأس اساإلى  وقد استقلت هذه المفردة (10 كما كان هنالك مكاييل لللعا  يسمى فتيقة

 .(11 كاست توزن بالأوقية والدرهمالمعادن ف

                                                 
 .284اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص  (1 

، 1ي، معجم ال لدان، جالحموياقوت حصن منيع بالأسدلس من أعمال شنتمرية. للمزيد ينظر: مملكة الارغوان:  (2 

 .118عنان، معاهدات الصلح، ص ؛ 154ص

 .44مجهول ، أيا  غرساطة، صمؤلف  (3 

 .286، ص2انحاطة ف  أخ ار غرساطة، ج ،ابن الخليب (4 

 .159-158، ص1دك ، غرساطة، ج (5 

خلاق ينظم وينشر محمد بن محمد العراق : الوادي اش  يكنى بأب  ع د   معروف بالصون والعفاف دمث الأ (6 

  .171، ص3ويجيد الخط تول  اعمالا  س يهة. للمزيد ينظر: ابن الخليب، انحاطة، ج

الأمين: وهو شخص ينتخ ه أصحاب الحرف ويكون مرضيا  به من ق ل المحتسب، والقاض  وهو المسؤول  (7 

وتحديد التسعيرة. للمزيد  أما  المحتسب بتنظيم أعمال الصناع وحل العق ات الت  توجههم حول كلفة انستاج

 .89دب الأسدلس، صنسال، أينظر: بروف

 .277؛ اللوخ ، 329، ص1؛ ابن الخليب، انحاطة، ج134، ص1لعجلوس ، جينظر: كشف الخفا  (8 

 .7/  70، 7/  58القيرواس ، النوادر،  (9 

 .139، ص1عنان، ج (10 

 .143، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (11 
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، لافتتاح بعضها ا  أيامحددت  مملكة غرساطةولضمان حق الت ضع والاستمتاع ف  اسواق 

مثل سوق  ،يفتح بالأس وع يوما  واحدا  ويكون ضاجا  بالناس وال ضائع ما هو أس وع منها إذ 

مالقة وق رة  مثل ربض ،ف  الأرباض خرىوالأسواق الأ مملكة غرساطةالخميس ف  وسط 

  .(1 وقرموسة وسوق الثلاثاء ف  جيان

سظا  متكامل بشقيه القضائ  وانداري وهيئة للتفتيش على احتوت القيسارية بداخلها 

لأسها تدر أرباحا  تعتمد  ؛وكاست تخضع لنظا  واحد من ق ل السللة المركزية ،(2 متمثلة بالحس ة

ها المحتسب على منع ال اعة والمتسوقين من الدخول وقد عمل في ،(3 عليها الدولة ف  إدارة أمورها

، إذ مملكة غرساطةوتنوعت الأسواق ف   ،(4 ضمان اسسيابية الحركة فيهاأجل  بدوابهم وذلك من

هذه القيساريات ما يعرف بالسويقة الت  غال ا  ما كاست تقع خارج المدن، وكاست  إضافة إلىشملت 

السلع الرخيصة وصاسع  الأحذية وص اغ  الكتان وبائع    هذه لتجارة الملابس المستعملة وبائع

وكان فيها الأسواق الأس وعية الت  تفتح مرة واحدة ف  الأس وع وس ب قيامها هو  ،(5 الخردات

ف  شوذر من أما  ،(7 وقرموسة (6 مملكة غرساطةل كان ف  يو  الخميس سوقٌ ، إذ هايلإحاجة الناس 

كاست تعرف بغدير ، إذ وي اع فيها زيتها المشهور ،ثاءكور جيان فكان فيها سوق يو  الثلا

والأسواق  (9 الأسواق الجامعة نيفاء حاجات الناس مملكة غرساطةتوجد ف   وكذلك، (8 الزيت

  .(10 الموسمية مثل أسواق الحج المؤقتة والأسواق العسكرية

مما يحتاج كافة غرساطة كان السلاطين حريصين على توفير أسواع ال ضائع مملكة وف  

وقد وصف ابن الخليب أسواقها  ،يجد المت ضع كل ما يحتاج إليه، إذ إليه الناس من باق  الأسواق

على ذلك أن  ومثال"وغصَت الدكاكين بالخضر الناعمة والفواكه اللي ة والثمر المدخر "،  :قائلا  

محمد الثاس  الملقب  عقد، إذ لأجل ذلك خرىالسلاطين عقدوا الاتفاقيات التجارية مع ال لدان الأ

بالفقيه مع سفير جنوه معاهدة احتوت على بنود منها حماية مصالح وحقوق الجنوبيين من جهة 

كاست سواحل مالقة ، وأخرىوتوفير السلع وال ضائع الت  يستليعون المتاجرة بها من جهة 

 .(11 والمرية والمنكب منلقة تجارية واسعة ومسرحا  للتجار انيلاليين

، بوفرة وتنوع أسواقها التجارية الغنية بالمنتوجات وال ضائعغرساطة مملكة واشتهرت 

ف  ض ط وتنمية النشاط الاقتصادي  ا  وكان لهذا التخصص دور ،كان لكل حرفة سوق خاص بهاو

يسهل للمشتري معرفة مكان مشترياته ولضمان الحصول على أجودها وأسس ها ، إذ والتجاري

 .(12 بتسهيل عمل المحتس إضافة إلى

                                                 
 .518 – 453المعلار، صالروض  ،الحميري (1 

 .164، ص1غرساطة، ج ،دك  (2 

 .166، ص1، جالمرجع سفسه (3 

 .274؛ اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص123، 113رسالة ف  الحس ة، ص ،ابن ع دون (4 

 .125؛ أسامة حمدان، الأسواق، ص450انس اسية، ص ، المدنبال اس (5 

 .24وثائق عربية، ص ،لوثينا (6 

 .461، صالمعلار وضالر ،الحميري (7 

 .351، صمصدر سفسهال (8 

 .275اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص (9 

 .128؛ الع دل ، الأسواق ف  سللنة غرساطة، ص50السامرائ ، أسواق الأسدلس، ص (10 

 .127غرساطة ف  ظل بن  الأحمر، ص ،فرحات (11 

 .83 – 80الشيخل ، الأصناف، ص (12 
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وكان لاهتما   ،(1 كما أن التخصص ضروري لمعرفة ال ضائع جيدها من رديئها

ومن هذه  (2 وسمو وازدهار التجارة مملكة غرساطةف  ازدهار الأسواق ف   ا  السلاطين دور

التجارات رواجا  وقد وجدت هذه الأسواق أكثر  كاست تجارة العلور، إذ ينسوق العلارالأسواق 

وكان لمزاولة الفتيات هذه المهنة حافزا  لوضع قواسين حفاظا  على سمعتهن  ،(3 قري ة من المسجد

  .(4 وعد  التحرف بهن ومراق ة أماكنهن بحذر

وذلك لاحتمال استخدامها بأمور تضر  ،وقد منع بيع بعض المواد للأعداء من النصارى

تشير ، إذ للزهور وكاست هنالك أسواق وحواسيت للصيادلة وأسواق ،(5 بالمسلمين مثل الشمع

ه جميع الزهور الموجودة ف  السوق، 829اشترت سنة  (6 الجيوف فاطمة المراجع أن بنت أب 

جود أسوق الفخارين ف  المريه الذي استجت فيه  ،مملكة غرساطةومن الاسواق المشهورة ف  

، (8 ال عيدة ال لاد إلى  الفخار المذهب لأسواعوالمرية مصدرة  مالقةكاست إذ ، (7 سواع الفخارأ

 ،هو شارع الجزارين بجوار ال يازين ،وسوق الجزارين والقصابين وكان هنالك شارع مخصص

كاست الليور كالدجاج والحما  والصقور تربى ، إذ (9 وسوق الليور الذي كان ف  أغلب مدسها

عرف عنهم اهتمامهم ، إذ وحواسيت الصابون( 11 وسوق الحصارين لعمل الخوص، (10 وت اع

وجد سوق اللوابين بس ب حاجة الناس  وكذلك، (12 وكاسوا يفضلوسها على قوتهم اليوم  ،افةبالنظ

ومن الحقوق الت  حصل عليها التجار ( 13 وجدت ف  المملكة باب عرفت باللوابين، إذ للسكن

، كافة توفير كل وسائل الراحة للتاجر المسافر القاد  من ال لدان مملكة غرساطةإلى  نالقادمو

ف  جميع المنازل، وقد ذكر  ،الماء والزاد وذلك لتوفره على اللريقإلى  ر لا يحتاجالمسافف

وكان من  ،(14 اندريس  وجود عددا  منها على اللريق أمثال منزل أبان بين قرط ة وأش يلية

فر فيها الراحة مع وجود االل يع  وجود أماكن يستريح فيها التاجر من عناء السفر حيث تتو

أقيمت الفنادق لراحة المسافرين  ، إذ(15 تصديرهاأو   ضائع بهدف تسويقها داخليا  أماكن لخزن ال

 فيهاعلى غرف سو  مريحة  تحتويكاست و، والمت ضعين القادمين من مختلف المناطق من الناس

وتدار من ق ل شخص يسمى الفندق ، وه   ،(16 الأثاث وحمامات وقاعات خاصة نعداد اللعا 

وكاست  ،(17 يسمح للقاطن فيها بقفلها وفتحها متى شاء، إذ وقتنا الحاضر على غرار الفنادق ف 
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 سرقة ال ضائع الواردةأو  ضياعأو  ولضمان عد  تلف ،(1 ومخابزأيضا   على دور ع ادة تحتوي

لخزن  ،كان هناك ما يعرف بالخاسات الت  ه  ع ارة عن مخازن مملكة غرساطةأسواق إلى 

وعلوي مخازن لل يع  ،اللابق السفل  دكاكين وأماكن للدواب ،قينطاب يوجدبضائعهم، وف  الخان 

س عة عشر خاسا  استشرت بالقرب من الحمامات  مملكة غرساطةوف   ،(2 وأماكن نيواء التجار

  .(3 العامة وشاهدسا الخان الذي أقيم حول حما  ال يازين

تهيئتها أما  التجار اهتماما  ف  تع يد اللرق والأحمر  مملكة بن سلاطين ف  الوأولى 

ووضعت الدولة  ،(4 اللرق الت  أسشاها الرومان فضلا  والمت ضعين على طول ال لاد وعرضها 

 ورفدمرفقا  من المرافق العامة الت  تعود فائدتها على الجميع  ب عدَ هاف  هذه اللرق الأسواق 

يقلنها الالتزا  بها، أو  يهاالعديد من القواعد والآداب والأخلاق العامة الت  ين غ  على من يمر ف

يقو  المحتسب  ، إذضح عمل المحتسب الذي ينللق من م دأ لا ضرر ولا ضراروهنا يت

يأمر عماله وأمناء الأسواق بالنظر لكل ، إذ بالمحاس ة ف  كل ما يتس ب ف  إزعاج الناس والمارة

ص ف  محاربة الغش كان عمله يتلخ ، إذ(5 ضيق فيهاأو  وعورةأو  ما يزعج الناس من سجاسات

فيها على ليوفر لأفراد المجتمع حياة هادئة مريحة يحصلون  ؛والمنكرات والفساد بكل أسواعه

مملكة ومن الحقوق الت  حصل عليها التجار للعمل والتجارة ف  أسواق حقوقهم دون عناء  وغ ن، 

منحت لهم حرية ، إذ للسماح للمدجنين بالعمل ف  السللنة ،انس انه  التوسط لدى  ،غرساطة

ف عنهم ر  عُ ، تلور أوضاع المملكة الاقتصاديةإلى  مما أدى ،الخروج مع أموالهم للعمل بالسللنة

 .(6 الجد والمثابرة ف  العمل

عليها ومنع الغش ف  الكيل  شرافعلى عاتق المحتسب تنظيم هذه الأسواق والأيقع و

 ،وتحديد الأسعار ومحاربة الاحتكارمن ال ضائع  ءومنع اختلاط الجيد بالردي ،والميزان فيها

بالمحافظة عليها من أيضا   التجارية، كما له لحق تلاتأمين الحماية على الأسواق والمحو

ومن حق المحتسب وصاحب الشرطة أن يقوما بالمحافظة على الآداب  ،التخريب والسلو الليل 

احب السوق أبا بكر ابن أن ص ومثال علىالعامة ومنع اختلاط النساء بالأجاسب ف  الأسواق 

 .(7 الاش رون لق  سكراسا  من الجند فق ض عليه وحاس ه واشتد ف  عقوبته

ما يعرف بنظا  الحس ة سظاما  أش ه بالخدمة الاجتماعية والاقتصادية أو  والمحتسب

أسه يضع ورقة ، إذ وقد أورد لنا المقري ف  سفع الليب وصفا  طريفا  لعمل المحتسب ،للسكان

ولك  يكشف خياسته يدس له  ،أكثر من ذلكبسعر الجزار بيعه يستليع ة على اللحم ولا التسعير

أو  سقص ف  الميزان فإسه يوجه له عقوبة الضربأو  من ثمنهأكثر  فإذا باع ،جاريةأو  ص يا  

الحق ف  منع بيع بعض أيضا   وللمحتسب ،(1 وإذا لم يتب عن فعله سف  خارج ال لد (8 التجريس

 . (2 من النصارى لاحتمال استعمالها بأمور قد تضر بالمسلمين مثل الشمع عدادللأالمواد 
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ن يكون سزيها  عفيفا  ألابد من ، إذ وفق شروط معينةعلى صاحب السوق  يتم اختيار

ن لأ، سواقلك  يكون قادرا  سفسيا  ومعنويا  على حفظ حقوق الناس ف  الأ وذلك (3 ورعا  وعالما  

سلب الحقوق واستشار الفوضى والعناد ف   من ثمَ  رعية ثم الصالح العا  وضعفاء النفوس تضر بال

 .(4 تعيينه من ق ل القاض  ف  العصر الغرساط يتم الأسواق، و

إلى  ة ك يرة حتى أن العديد من المحتس ين استقلواأهميغرساطة مملكة وللمحتسب ف   

محتس   إلى أهم  ل وجه، وسشيروكاسوا يقومون بعملهم المتضمن حماية الأسواق بأكم ،القضاء

 ( الذي ول  الحس ة 1298 /ه698ش رون  ت وهم أبو بكر بن فتح بن عل  الأ ،مملكة غرساطة

ف  عهد السللان محمد بن يوسف، وأبو ع د   محمد بن محمد بن ع د   اللخم  

 ت                       الأسصاريإبراهيم  بن أحمد (، وأبو الحسن محمد بن 1320ه/720 ت

 .(5  (1362/ه764

وقد استقلت  ،(6 وهؤلاء لهم ف  أوضاع الاحتساب قواسين يدرسوسها كما يدرسون الفقه

 .(7 المغرب انسلام  وما زالت موجودة حتى وقتناإلى  وظيفة المحتسب

وهذه التسمية شائعة  ،وإلى جاسب ذلك كان هناك سوع آخر من الأسواق يسمى بالقيسارية

 قيسارية غرساطة وه  السوق الرئيستعُدَ   مملكة غرساطةقيسارية أشهر و ،الحاضرحتى وقتنا 

ولهذه وكاسوا يعملون على حمايتها من السرقة، الأحمر  بها سلاطين بن  اهتم مملكة غرساطةف  

مدير يشرف عليها مسؤول عن حفظ الامن والنظا  فيها ليلا  وسهارا  يقو  بفتحها ص احا   القيسارية

والقيسارية لها تخليط على سوعا  من أسواع الأسواق الجامعة،  وتعد القيساريات ،(8  ها ليلا  وغلق

صاح ها، وي دو إلا   وكاست ع ارة عن طابق واحد لا تسع ،م للة بالفسيفساء طرقهاشكل مستليل 

ه، ءَ ا  وكلاكاست ملكا  للسللان يقو  بتأجيرها للتجار عن طريق مملكة غرساطةأن القيساريات ف  

ضمت مختلف ال ضائع وضمت كذلك ، إذ وكاست تلك القيساريات تمثل مستودعات وصوامع

مملكة وضمت  كافة، الفنادق والخاسات الت  كاست أماكن يقلن فيها التجار الأجاسب من المناطق

 .(9 ومثال ذلك فنادق مالقة والمرية وغيرها ،العديد من الفنادق غرساطة

وهو مخصص لتجارة  ،الفندقأو  رف باسم سوق الغلالوتوجد بعض الآثار لما يع

وهو بناء ضخم سقشت عليه كتابة بالخط الكوف   ،الح وب بأسواعها يقع على مقربة من دار ال ريد

وهذه الغرف أعدت لك  تكون مكاسا   ،{ وحول ال احة مجموعة غرف وقاعاتأحد  } قل هو  

لذا فقد عرفت  ،الافرسج مخزسا  للفحمأيا  تخدمت هذه واس ،لم يت التجار القادمين من أماكن بعيدة

يقصده  لالمسرحية الكلاسيكية وهو اليو  معم عمالالأمسرح لعرض إلى  تحول هذاوبدار الفحم 

  .(10 ولك  تضمن حقوق التجار الأسدلس السواح والمعج ون بتاريخ العرب وحضارتهم ف 
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ومن  ،ردون الغشاشين والمخالفينالجواري والغلمان الذين يلا ،عوان المحتسبأومن 

ف   القراراتسواق بالسرعة القصوى لاتخاذ الأأخ ار  يصالإالعيون ويكون عملهم أيضا   عواسهأ

يتلخص عملهم ف   نالذيعوان المحتسب وأللمواطن  (1 الضرر ملا يعمعالجة المخالفات حتى 

 .(2 سواق ويسير هؤلاء مع المحتسبمن ف  الأحفظ الأ

السلاطين والفقهاء  قا  بهن حقوق الرعية حفظت خلال الدور الذي أح لنا مما س ق اتض

والمحتس ين والامناء ف  حماة الاسواق الغرساطية من خلال الاجراءات الت  قا  بها المحتس ين 

وملوك ال لدان المجاورة  رؤساءداخليا  والاجراءات والاتفاقات الت  قا  بها السلاطين مع 

، خير دليل ةوتأمين وصول ال ضائع وكتب الحس  حماية الاسواق هاالهدف منلت  كان ا ،خارجيا  

ف  منع الغش والتدليس واسزال اقصى العقوبات بالمخالفين تتجلى ودور المحتسب  ةسجد مهمإذ 

المحتسب المنظم الرئيس للحياة الاقتصادية ف   يعد  ، إذ (3 من ح س وطرد وتنكيل وتجريس

 .(4 حماية حقوق الناس وحفظ ممتلكاتهم فيه من ثمَ  عادات السيئة والاسواق والماسع لجميع ال

 

                                                 
 .218، 1ب، جيالل حالمقري، سف (1 

 .41-40ابن الخليب، اللمحة، ؛ 218، 1ب، جيالل حالمقري، سف (2 

 .188 – 185الك يس ، دور الفقهاء، ص (3 

 .85 – 84أدب الأسدلس، ص ،بروفنسال (4 



 153 المبحث الثالث: الحق في الملكية الخاصة والعامة  الثالثالفصل 
 

 

 المبحث الثالث

 الحق في الملكية الخاصة والعامة

ملكة مع ف  لابد لنا من ذكر ط قات المجتم ،ق ل الحديث عن حق الملكية العامة والخاصة

 ةغرساط مملكةف   م المجتمعس  قُ ، إذ القارئ لدىلما له من علاقة ف  توضيح الصورة  غرساطة

 .عدةط قات إلى 

  ةبقات المجتمع - ولاً أ

 فرادأوتمثلت ف   للأموالزت هذه الل قة بغناها وامتلاكها اماسالل قة الخاصة الارستقراطية:  -1

ظفروا ، إذ هم وحاشياتهم ووزرائهمأشرافالحاكمة المتمثلة بسلاطين بن  النصر والأسرة 

كان لهم و، مملكة غرساطةرجاء أ ساتين ف  معظم وحازوا على الضياع وال ،برغيد العيش

جمل الجنائن واقتنت هذه أامتلكوا و، (1 راض  وعقاراتأملاكهم من أوكلاء يتدبرون شؤون 

 .(2 النفيسةالفئة المجوهرات والحل  

رباب العمل والموظفين أالل قة الوسلى: تمثلت هذه الل قة ف  ك ار التجار والمتوسلين و -2

لها من امتلاك  محوعاشت هذه الل قة ف  ظروف لم تسالصغيرة،  صحاب المشاريعأو

كما هو الحال ف  الل قة الارستقراطية الخاصة، كاسوا ف  حياتهم  ،ملاك الك يرة والضخمةالأ

موال وشيدوا المنازل الضخمة وارتفعوا عن العامة جمعوا الأ، إذ اقرب للخاصة من العامة

لاسهم لم يمتلكوا جاه  ؛سهم ظلوا دون الخاصةأإلا   المملكةن أعيا ط قة الملاكين والغوا مع ك ار

  .(3 اسة والسيادةئالر

وسميت بالعامة  ،مملكة غرساطةغل ية الساحقة ف  مثلت هذه الل قة الأ، إذ الل قة العامة: -3

عيان المملكة( ويدخل تحت اسم العامة ذوي المهن ألتميزها عن الخاصة والوسلى  

ن ممن يستخدمون ين وصغار التجار وال اعة والعاطليراء والفلاحجوالحرف الصغيرة والأ

المنخفض وهم المعاش  مازون بمستواهم ني، إذ قوتهم وايديهم للحصول على لقمة العيش

على الرغم من تأثر جميع و، الاقتصادية والسياسية بالأزماتعرضة للتأثر أكثر  بذلك

وذلك بس ب  ،شد وطأةوفر والأالنصيب الأن العامة كان لها أإلا   الل قات بهذه الازمات

ال لاد واشجع الناس أهل  وقد سعتهم الرحالة ع د ال اسط بأسهم " خيار (4 امكاسياتها المحدودة

" 5).  

 ً  :الحق في الملكية الخاصة والعامة  -ثانيا

 :الملكية لغة واصطلاح -1

                                                 
 .125، ص1ابن الخليب، انحاطة، ج (1 
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الش ء ملكا  حازه  وملك ،(1 احتواء الش ء والقدرة على الاست داد والتصرف فيهالملك: 

 .(2 واسفرد بالتصرف فيه فهو مالك

وه  الأرض يقال بيدي ملكية عقد هذه  ،والملك ف  اللغة بكسر وتسكين اللا  التمليك

: مَلكََهُ يملكه ملكا  وملكة ومملكة: احتواه قادرا  الفيروز الآباديقال  ،مصدر صناع  من الملك

رف به وهو قريب من المعنى المال مع القدرة على التص فالملك لغة: هو حيازة ،على الاست داد به

 .(3 الشرع 

فهو الاختصاص  ،لقد عرف الفقهاء الملك بتعريفات كثيرة متقاربةالملك اصطلاحاً: 

بأسه القدرة على أيضا   ويعرف ،التصرف فيهأو  أي الماسع لغيره من الاستفاع به (4 الحاجز

 .(5 ةالتصرف ف  الرق ة بمنزلة القدرة الحسي

وَإذِْ قاََ  رَبُّكَ هذا الملك: هو مستخلف لانسسان وأن  ،إن   تعالى هو المالك الحقيق 

مَاءَ وَنحَْنُ الأرض لِلْمَلَائكَِةِ إنِ يِ جَاِ لٌ فيِ  خَلِي ةًَ قاَلوُا أتَجَْعلَُ فيِلَا مَنْ يُْ سِدُ فيِلَا وَيسَِْ كُ الد ِ

سُ   .( 6 لكََ قاََ  إِن ِي أَْ لمَُ مَا لَا تعَْلَمُونَ  نسَُب حُِ بحَِمْدِكَ وَنقُدَ ِ

ا جَعلَكَُمْ مُسْتخَْلَِ ينَ فِيدِ فاَلَّذِينَ آمََنوُا مِنْكمُْ  وقال تعالى:  ِ وَرَسُولِدِ وَأنَِْ قوُا مِمَّ آمَِنوُا باِلِلَّّ

 .(  7 وَأنَْ َقوُا لَلُمْ أجَْرٌ كَبيِرٌ 

 :الملكية في الشريعة-2

فقد أذست للأفراد أن  ،أي حق من الحقوق باختلاف أسواعهم سلاميةشريعة انلم تهمل ال

وقد تضافرت الأدلة على ذلك ومن الأدلة على إقرار الملكية  ،عامة أخرىيمتلكون ملكية خاصة و

المسلمون شركاء "قال:  ( ) أن الن    ،العامة ه  النصوص الشرعية الت  جاءت عن الن  

 .(8 فه  إشارة لم دأ الملكية العامة "والنار ف  ثلاث الماء والكلأ

ذن الملكية العامة مقررة من   س حاسه وتعالى ورسوله لا يجوز لاحد التصرف فيها إ

وه  دائمة ومستقرة بدوا  واستقرار مصلحة الشعب وه  حق  ،مادامت متعلقة بالمسلمين كافة

 .(9 مكوسة من افراد هاب عدَ  مستقر من حقوق الشعب 

إضافة  ،لإسسانل ا أضاف   س حاسه وتعالى المال والملك وما تولد من اكتسابوهن

صلى   عليه  وف  السنة الن وية أن الن   فيها من الناس، أحد  ليك لا ينازعهاختصاص وتم

                                                 
 .13سظرية التملك ف  انسلا ، ص ،الجنيدل (1 

 .921، ص2المعجم الوسيط، ج وآخرون،مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصلفى،  (2 

 .225القاموس المحيط، ص ،الفيروز آبادي (3 

 .25خاصة وضوابلها، صالملكية ال ،ال عل  (4 

 .29المصلح، الملكية الخاصة، ص (5 

 30سورة ال قرة، الآية:  (6 

 .7سورة الحديد، الآية:  (7 

 .174/  4السجستاس ، سنن أب  داود،  (8 

 . 240، ص  انسلا مجموعة من المؤلفين، النظا  الاقتصادي ف (9 



 155 المبحث الثالث: الحق في الملكية الخاصة والعامة  الثالثالفصل 
 

 

كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرا  كحرمة يومكم ءقال ف  حجة الوداع:  فإن دما (وآله وسلم

 .(1 ا، ف  شهركم هذا(هذا ف  بلدكم هذ

إلى  المعيشة تدفعه وبشدةأمور  اللعا  والشراب والدواء وسائرإلى  انسسانإن حاجة 

وهذا هو سمط الحياة الذي شرعه   س حاسه وتعالى ف  هذه  ،التكسب الذي هو س ب الملك

فراد رعاية لمصالح الأ ؛ولهذا جاء الحث على العمل والتكسب وترك ال لالة والكسل ،الأرض

والجماعات وبذل الأس اب نيجاد المستوى المعيش  والصح  والتعليم  والثقاف  اللائق بهم 

 .(2 جماعة وأفراد

وطلب من ع اده السع  لابتغاء الرزق وعمارة الأرض وقد خلق   جميع ما ف  

جَمِيعاً ثمَُّ الأرض ي هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكَُمْ مَا فِ  وجعلها س  ا  ف  التقرب إليه قال تعالى: الأرض 

اهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتع وَهُوَ بكُِل ِ شَيْءع َ لِيمٌ )إلى  اسْتوََى ( وَإذِْ قاََ  رَبُّكَ لِلْمَلَائكَِةِ إِن ِي 29السَّمَاءِ فسََوَّ

مَاءَ وَ الأرض جَاِ لٌ فِي  نحَْنُ نسَُب حُِ بحَِمْدِكَ خَلِي َةً قاَلوُا أتَجَْعَلُ فِيلَا مَنْ يُْ سِدُ فِيلَا وَيسَِْ كُ الد ِ

سُ لكََ قاََ  إِن ِي أَْ لمَُ مَا لَا تعَْلَمُونَ    .( 3 وَنقُدَ ِ

 مملكة غرساطةالملكية الزراعية حيث كاست  ه  ،مملكة غرساطةوأولى أسواع الملكية ف  

ما  ةمملكة غرساطوضمت  ،(6 وجنة مدرج الس يكة (5 مثل جنة العريف ،(4 تعج بال ساتين والجنان

أكثر  أو اثنانأو  ومنها ما كان لشخص واحد ،قرية منها ما كاست ملك مشترك ةيقارب الثلاثمائ

وتركزت معظم المساحات الك يرة بيد ك ار الملاك من أمراء ال يت النصري وك ار  ،من ذلك

ن امتلاك تمكنوا م، إذ ذين يمثلون بل يعة الحال الل قة العليالالموظفين والوزراء وقادة الجند وال

وقد  ،تمكنوا من امتلاك المنازل والقصور ف  الأحياء الفخمة وكذلك، أجود وأخصب الأراض 

زت اماس ، ولاشك ف  أن هذه الفئة الأسدلسبنيت القصور على درجة عالية من الفن المعماري 

ان وكاست تسمى بمستخلص السلل (7 فكاست أملاك السللان تقدر بما يناهز ثلاثين منيه ،بغناها

 ،وتتمثل بملكيته الخاصة وه  ك يرة جدا   ،والمستخلص يعن  الأراض  الزراعية والعقارات

وال ساتين العريضة " خزائنه الخاصة ويصفها ابن الخليب بقوله:إلى  ويعود ريعها

 ،(9 القائد، وأحياسا  يسمى وال  أو  ومسؤوليات الوزير أعمال، وكاست من ضمن (8 "المستخلصة

 .(10 حيث توُكل إليه إدارتها ويسمى بالوكيل

                                                 
 .209/  1، 67رب م لغ بالرقم  (يه وآله وسلمصلى   عل كتاب العلم، باب قول الن    ،ال خاري (1 

 .97، ص2الملكية ف  الشريعة، ج ،الع ادي (2 

 .30-29سورة ال قرة، الآية:  (3 

 .116، ص1انحاطة، ج ،الجنان: الحديقة أو ال ستان ف  اللهجة لغرساطية. للمزيد ينظر: ابن الخليب (4 

الآثار  ،ومتنزه لسلاطين بن  الأحمر. للمزيد ينظر: عنانجنة العريف: تقع شمال شرق الحمراء وه  مصيف  (5 

 .258، ص5دولة انسلا ، ج ،؛ عنان214-212الأسدلسية ال اقية، ص

، 5دولة انسلا ، ج ،جنة الس يكة: يللق هذا الاسم على ال سيط الأخضر الشائع جنوب شرق الحمراء، عنان (6 

 .116ص

يزرعها صاح ها لنفسه فيجعل منها حديقة، والقسم الآخر يزرع فيها ما المنيه: ه  ال يت الريف  ف  الأسدلس  (7 

 .289ص ، رحلة الأسدلس،مؤسس ،يحتاجه، ينظر

 .115، ص1ج ،انحاطةابن الخليب،  (8 

 .295مظاهر الحضارة، ص، ؛ اللوخ 437، ص1انحاطة، عنان، ج ،ابن الخليب (9 

 .28ائق عربية غرساطية، ص؛ لوثينا، وث296أعمال الأعلا ، ص ،ابن الخليب (10 
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وكيلا  على  (1 حيث كان محمد بن المحروق ،ويجب أن يكون الوكيل من خواص السللان

وعمل الوكيل يتضمن  ،ه(733-ه 725أملاك محمد الرابع بن السللان أبو الوليد إسماعيل  

 .(2 أما  السللان على إدارة أراضيه الأول ليكون المسؤول ا  إعلاءه تفويض

الجدير بالذكر أن الوكيل له الحق ف  بيع أراض  السللان المستخلصة والمسجلة ومن 

  .(3 ذلكإلى  حيث تشير الوثائق الغرساطية ،ف  سجلات المملكة

حياة التقشف إلى  وخاصة الأوائل كاسوا ميالينالأحمر  وعلى الرغم من أن سلاطين بن 

جنديا  ثغريا  شهما  "بأسه كان  الأول حمديصف ابن الخليب م، والزهد والابتعاد عن حياة الترف

 .(4  ."أبيا  عظيم التجلد رافضا  للدعة والراحة مؤثرا  حياة التقشف والاجتراء باليسير...

لم يكن بانمكان التغلب على مغريات الحياة الغرساطية ، فإلا أن الحال لم يد  طويلا  

الفخامة وبدؤا بجمع إلى  اتهم فمالواف  القرن الثامن الهجري حيث بدء التحول ف  حي لاسيما

كان يوسف بن إسماعيل كلفا  بالم اس  جماعا  للحل  الحل  والم اس  والعقارات الفخمة، ف

( يميل لجمع   1359 -1354هـ /760-755وكان محمد بن يوسف بن إسماعيل   ،(5 والذخيرة

دة الأراض  المستخلصة وكان يسعى لزياة، ويوصف بأسه جواد بالخلع الأثير ،ما هو ثمين كل

أن وكيل السللان يقو  باختيار الأراض  الخص ة والعقارات إلى حيث تشير الوثائق الغرساطية 

 .(6 الثمينة ذات المواقع الممتاز بأمر وتفويض من السللان

وإلى جاسب ذلك كاست أموال السللان تزداد خلال مصادرة أموال الموظفين الك ار عندما 

عين "فعلى س يل المثال كان لابن الخليب ضيعة ف  بقعة من الجنائن تدعى  ،يتعرضون للعقوبة

الدمع ف  الجهة الجنوبية القري ة من مدينة الحمراء خارج أسوار قص تها، اشتهرت بجمالها 

 .(7 "ك ار موظف  الدولة وخدامها  كناسمن وظلالها الفسيحة، وه  

واجه أثر وأثناء هروبه  ،غربالمإلى  عند تعرض ابن الخليب لهذه العقوبة هرب

 ( وهو 1359 – 1354هـ / 760-755الاسقلاب الذي قا  به شقيق السللان محمد بن يوسف  

وادي آف فسجن ابن الخليب إلى  وفر السللان ،وقتل حاج ه رضوان ،إسماعيل بن يوسف

                                                 
محمد بن المحروق: محمد بن أحمد بن محمد الأسعردي أبو ع د   الغرساط  المعروف بالمحروق ولد سنة  (1 

ه وسشأ محيا ف  الفضائل وأخذ عن أب  جعفر بن الزبير وشارك ف  الفضائل وكان شاهدا  ثم ترقى إلى 672

سظم الحكم واندارة ف  الأسدلس،  ،الوليد. للمزيد ينظر: التميم  أن صار وكيل ابن الأحمر أب  الجيوف ثم أب 

 .87ه، ص897-635عصر بن  الأحمر 

مظاهر الحضارة،  ،ب؛ اللوخ 65 – 61ب  1ب  – 4وثائق عربية غرساطية، الوثائق رقم ب  ،لوثينا (2 

 .173ص
 .31-30اللمحة ال درية، ص ،ابن الخليب (3 

 .31-30، صالمصدر سفسه (4 

 .100، صالمصدر سفسه (5 

 .32وثائق غرساطية، ص ،لوثينا (6 

 .122-121، ص1انحاطة ف  أخ ار غرساطة، ج ،ابن الخليب (7 
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 دفعالذي الأمر  ،وبذل شفاعته (1 وصودرت أمواله لولا تدخل سللان المغرب أبو سالم المرين 

  .(2 المغربإلى التوجه  ابن الخليب والغن  بالله محمد بن يوسف

 ( بمصادرة 1340ه/741قا  السللان سنة  ، إذ تعرض الوزير رضوان النصريو

وف  هذا يقول ابن الخليب وكسب ثقات السللان منزله، فاستوع وا ما اشتمل عليه من  ،أمواله

 .(3 خير العظيم غلاتهالمستخلص عقاره وسوغ الإلى  وضم ،سعمة

وإلى جاسب المستخلص كان هناك الاقلاعات وكاست على سوعين اقلاعات عسكرية 

تمثل  الأول فأما الاقلاعات العسكرية فكاست على سوعين ،متمثلة باله ات أخرىواقلاعات 

ا لغرض تسهيل مهمة توزيع العلاء أي استثمارها والاستفادة من عائده ،بإقلاع القادة للعقارات

 ،جاسب اقلاع الرواتبإلى  وهذا دليل على اهتما  السلاطين بالجند ،ف  توزيع العلاء للجند

اقلاع  إضافة إلىكل شهر أول  أي أسها تدفع ،وغال ا  ما كاست هذه الأرزاق تعلى مشاهرة

 – 1302هـ / 708 – 701ومثال ذك ما فعله السللان محمد الثالث   ،أراض  السكن للجند

 . (4 ا أسكن الجنود بجواره وأجرى عليهم الأرزاق الهلالية  ( حينم1308

 – 1354هـ / 760-755ويذكر المؤرخون أن المرسو  الذي أصدره محمد الخامس  

كان فيها تأكيدا  على ضرورة الاهتما   الأسدلس ف  (5  ( عندما ولى ولده على مشيخة الغزاة1359

تى أسهم أعلوا سوعا  من الاقلاعات كتعويض لذوي ف  اهتمامهم بالجند ح الجند وبالغ السلاطنةب

أس اب تتعلق إلى  ف  أن ذلك يعود كوهو أش ه براتب يدفع مشاهرة ولا ش ،الجند المتضررين

فكان  ،انس اسيةالت  كاست تعيش ف  حالة حرب مستمرة مع الممالك النصراسية  مملكة غرساطةب

 .(6 يتهالابد من ذلك لئلا ينشغلوا بأي ش ء آخر سوى حما

 ،الفقهاء والعلماء والأدباء والشعراءإلى السلاطين  وه هاوهناك اقلاعات تسمى اله ات 

 – 1333هـ / 755 – 733  الأول وهذه تكون ملكا  خاصا  لهم وكان يوسف ،وف  مناس ات عدة

 .(8 ويجزل فيهم اله ات ف  شتى المناس ات (7  ( ما يقرب جهابذة العلم154

ح اس الت  تفرضها الدولة وتضعها ف  خدمة المساجد ست الأوإلى جاسب ذلك كا

  (9 والموظفين والعاملين فيها وصرفها كذلك على المؤسسات الخدمية مثل المستشفيات والمدارس

                                                 
سالم المرين : هو أبو سالم إبراهيم بن أب  الحسن المرين  المستعين بالله تولى الأمر بعد هلاك أخيه أب  أبو  (1 

مستعينا  بملك قشتالة بعد أن يئس من عون مملكة غرساطة الت   عنان ثائرا  على ابنه الذي تولى الحكم ص يا  

 ( أحمد الناصري، 1374/ه 776 ( قتل سنة  1359 /ه 760كان لاجئا  بها أيا  حكم أخيه أب  عنان  

 .14خلرة الليف، ص ،؛ ابن الخليب40-7، ص4الاستقصا لأخ ار دول المغرب الأقصى، ج

 (، 1374-1359ه/776 - 760 الأسدلس  من الاسقلاب إلى الاغتيال(   ،لخليبابن ا ،رابح ع د   ،راويالمغ (2 

 .73 (، ص2006ه/1427،  26مجلة حوليات الأدب والعلو  الاجتماعية، جامعة المغرب، العدد

 .511، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (3 

 ،؛ وساس85اللمحة ال درية، ص ،يبالأرزاق الهلالية: أرزاق تدفع للجند كل أول شهر. للمزيد ينظر: ابن الخل (4 

 .74النشاط الاقتصادي ف  سللنة غرساطة، ص

يون قرب غرساطة ف  القرن السابع الهجري الثالث عشر عسكرية أقامها المرينمشيخة الغزاة: ه  قوات  (5 

 ،(. للمزيد ينظر: فؤاد1374 – 744  /1271 -ه 670الميلادي لمتابعة الدفاع عن ما ت قى من الأسدلس  

 .7خلة مشيخة الغزاة وأثرها على العلاقات بين بن  الأحمر وبن  مرين، ص

 .74وساس، النشاط الاقتصادي، ص (6 

جهابذة العلم: الجه ذة كلمة فارسية الأصل والجه ذ هو الناقد أو العارف، وكاسوا ف  غرساطة بمثابة وزير  (7 

 .214ب والأسدلس، صدراسات ف  تاريخ المغر، المالية: للمزيد ينظر: الع ادي

 .132يوسف الأول سللان غرساطة، ص ،؛ ش اسة121غرساطة، ص ،فرحات (8 

 .508، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (9 
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لأراض  الزراعية والعقارات واللواحين وصهاريج المياه لولم تخصص هذه الأح اس 

موظف يسمى  بالأح اسوكان من يقو   (1 وتىالأراض  الت  تح س لدفن المأيضا   بل شملتفقط 

 .(2 مملكة غرساطةهؤلاء ف   أبرز وكان الحاجب رضوان ،ساظر الح س

، إذ ال ذخ والترفإلى  وكاسوا يميلون ،ط قة الوزراء باقتناء المنازل الفخمة واسمازت

الوزير ومثال ذلك سذكر دار  ،تمكنوا من امتلاك الحل  والمجوهرات الت  اتخذوها زينة لهم

بل شملت رجالا   ،وي دو أن الملكية لم تكن مختصة ،رضوان وما حوته من كتب وذخيرة وأموال

كان للنساء سصيب وافر من الأملاك، وكاست تتمتع باستقلالية ، إذ ن وذميونيوسساء مسلم

، تتدل على اهتما  هذه الفئة بالحل  والمجوهرا ا  وثائقالأسدلسية  وقد جمعت المصادر ،اقتصادية

وقد عثر على مجموعتين من الحل  ف  إقليم  ،حدثنا ابن الخليب عن اهتمامهن بهذا الجاسبإذ 

العامة فكاست من أما  المرية، وكاست القلائد والخلاخيل من الذهب الخالص لنساء الل قات العليا

المغرب بحمل ممتلكاتهن من الحل  إلى  السماح للنساء المهاجرات ومثال ذلك ،(3 الفضة

 .(4 المجوهرات و

وألفوا مع ك ار الملاكين ط قة  أعيان  ،ملكوا أسواع الأملاكفط قة التجار المترفة  أما

ف   إسهاماتهمومثال ذلك  ،اجتماعية تدل على مدى غناهم وامتلاكهم إسهاماتالمملكة( وكان لهم 

ية حيث  ( ف  مدينة المر1347ه/748سنة   الأول الحجاج يوسفأب   حفل استق ال السللان

 .(5 أهدوا للسللان مظلة من الحرير

كان لهم سصيب وافر ف   إذ ،(6 شملت الذمين، إذ ولم تقتصر الملكية على هؤلاء الفئات

طليللة امتلاك يهودي ف  إلى  امتلاك الأراض  والاقلاعات وحقول الكرو ، وتشير الوثائق

القشتاليين الاقلاعات الخص ة ف   لكين من الأمراءاالمكان لك ار وحواسيت داخل مركز المدينة، 

 .(8 تدار من ق ل وكلاء مملكة غرساطة (7 فحص

كين الصغار( لا يتجاوز حدود ( فقد امتلكوا أراض  صغيرة  المالالعامةأما بقية الناس  

وقد يشترك  ،كان من حق هؤلاء امتلاك الأراض  الصغيرة، إذ الدوسمينأو  الدوسمإلى  ملكياتهم

ن عمليات عستيجة الهجرة الناتجة  ،ارتفاع اثمان الأراض إلى  ويرجع هذا ،ةهؤلاء ف  الملكي

ومثالنا على ذلك امتلاك الفقيه أبو  ،امتلاك الجواريأيضا   ، وشملت الملكية(9 انس اسيةالاسترداد 

 .(10  ( لجارية رومية3231 ه/723ال ركات بن الفخار الجذام   ت 

عصر ع د إلى  ترجع، إذ م تكن وليدة هذا العصروظاهرة امتلاك الجواري واقتنائهن ل

أسه كان قد استجلب معه الجواري من المدينة المنورة إلى أشار المقري  إذالرحمن الداخل 

                                                 
 .26وثائق ف  أحكا  أهل الذمة، ص ،ابن سهل (1 

 .132انحاطة ف  أخ ار غرساطة، ص ،ابن الخليب (2 

 .85ة، صمظاهر الحضار ،؛ اللوخ 29اللمحة، ص ،ابن الخليب (3 

 .86-85مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (4 

 .54؛ اللمحة ال درية، ص292، ص1انحاطة، ج ،ابن الخليب (5 

 .26وثائق ف  أحكا  أهل الذمة، ص ،ابن سهل (6 

 ،الحمويياقوت الفحص: وه  كل موضع سهل  أو ج ل  بشرط أن يكون مزروع أي من سط. للمزيد ينظر:  (7 

 .236، ص4ج

 .131وثائق غرساطية، ص ،لوثينا (8 

 ..77؛ وساس: النشاط الاقتصادي، ص16وثائق عربية غرساطية، ص ،لوثينا (9 

  .6صوثائق عربية غرساطية،  ،لوثينا (10 
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 .(1 وقد شغف السلاطين بهن ح ا  وأغدقوا عليهن ف  ال ذخ ،وأقامهن ف  دار عرفت بدار المدينات

حيث أيضا   بل شملت العامة ،سلاطينولم تقتصر ظاهرة شراء وامتلاك الجواري على ال

من الأبناء  وسُم  د ف  العائلة الواحدةالأولاضم ال يت الغرساط  النساء والجواري فازداد عدد 

وكان لموظف  الدولة أملاكهم  ،(2 ابن الرومية وابن القوطية :فقيل ،بأسماء ومواطن أمهاتهم

القاض  أبو الحسن بن الحسن الجذام   ،ذلك علىومثالنا  ،الخاصة الت  تعود عليهم بريع ضخم

وعاف على فائدتها ما بق  من  استعاد أملاكهثم  الذي اغتصب ماله واملاكه بن  اشقيلولة الن اه 

 .(3 حياته

ويقارن بينهن  ،للحل  والمجوهرات مملكة غرساطةويشير ابن الخليب على امتلاك سساء 

  بعملية استئجارها ف  المناس ات القياإلى  وبين النساء المغربيات اللائ  يضلررن

 .(5 ئت صناديق الل قة المتوسلة ف  دولة بن  النصرل  حيث مُ  ،(4 الاجتماعية

امتلاك المرأة وحريتها الاقتصادية شاهدسا على ذلك الأدي ة الشل ية إلى  وثمة شواهد تشير

كان للنساء الضياع و (6 وهنالك سصوص تاريخية تشهد بذلك ،أموالها نالت  كان لها وكلاء يديرو

والأملاك الخاصة بهن كما ث ت من خلال العقود امتلاك امرأة لفندق حيث كاست المرأة تحصل 

 .(7 عملها إضافة إلىعلى الأملاك خلال الوراثة والح س 

 الخيرية سواء على أسرتها عمالالأصرفت الأموال ف  ، إذ فقد تمتعت بامتلاك الأموال

حيث كاست س اقة ف  ذلك تنفيذا  لأمر   تعالى وطمعا   ،المرضى أ  على الفقراء والمحتاجين  أ

ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُِْ قوُا مِنْ شَيْءع  ف  الثواب حيث قال عز من قائل:  لنَْ تنَاَلوُا الْبِرَّ حَتَّى تنُِْ قوُا مِمَّ

َ بِدِ َ لِيمٌ   .( 8 فإَِنَّ اللََّّ

وكاست الأموال تنفق ف  بناء  ،ال لهذا الغرضذلك أن سساء ال لاط ح سن الأمو إضافة

ومن  ،(9 وتمتعهن باستقلالية اقتصادية مسجد عجب وهذا دليل على امتلاكهن مثال ذلك، المساجد

إلى  بنقد سليم لا يتعرض لش ء من الغش الذي يؤدي مملكة غرساطةباب حماية الملكية تمتعت 

 .(10 ملكية للأشخاصهذا ف  حماية الأسهم  من ثمَ  الاسهيار المال  و

كين الصغار( لا يتجاوز حدود ( فقد امتلكوا أراض  صغيرة  المالأما بقية الناس  العامة

أشترك إذا  حيث كان من حق هؤلاء امتلاك الأراض  الصغيرة ،الدوسمينأو  الدوسمإلى  ملكياتهم

ن عمليات عجة ارتفاع أثمان الأراض  ستيجة الهجرة الناتإلى  ويرجع هذا ،هؤلاء ف  الملكية

                                                 
 .136، ص4سفح الليب، ج (1 

 .138، ص4سفح الليب، ج ،المقري (2 

 .194اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص (3 

 .325-32سفاضة الجراب، ص ،ابن الخليب (4 

 .86مظاهر الحضارة، ص ،؛ اللوخ 106-104، ص66وثائق عربية غرساطية، وثيقة رقم  ،لوثينا (5 

 .169، ص4سفح الليب، ج ،المقري (6 

 .1635-1634فتاوى، سفر، ص ،ابن رشد (7 

 .92سورة آل عمران، الآية:  (8 

 .122سصوص عن الأسدلس، ص ،عذاريابن  (9 

 .449ص دولة انسلا ، ،عنان (10 
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ومثالنا على ذلك امتلاك  ،امتلاك الموال  والجواريأيضا   وشملت الملكية ،(1 انس اسيةالاسترداد 

  .(2  ( لجارية رومية3231/ه723الفقيه أبو ال ركات بن الفخار الجذام   ت

قد سصت على ترك  مملكة غرساطةى من تسليم الأولن معاهدة المادة أومن الجدير بالذكر 

 ئا  شيوان لا يؤخذ  ،ي ضررأراض  وعقارات واملاك الرعية دون ان يلحق بها أع بيوت وجمي

 .(3 وان ي قوا رعايا ط يعيين ،يخصهم

 لل قاتاأو  تن الملكية ف  مملكة غرساطة لم تمنح الفئاإ :وف  ختا  بحثنا يمكننا القول

 ها قاصرا    عملك أي ش ء، وبقامتلا كان هناك تمايز ف  ما بينهم، فلم تتمكن العامة من، إذ كافة

 مدة ف  قة العامة ه  الل قة الأكثر ضرر  وخاصةاست ط ك، إذ ف  الحصول على لقمة العيش

ت  ال اطةهور ط قة من الفقراء والمعوزين ف  مملكة غرسظليه إالاضلرابات، وشاهد ما ذه نا 

  . مملكة غرساطة على العامة ف كاست ستيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة الت  أثرت 

 

                                                 
 .77، صالنشاط الاقتصادي ،؛ وساس16وثائق عربية غرساطية، ص ،لوثينا (1 

 .6وثائق عربية غرساطية، ص ،لوثينا (2 

  .303الشمري، دراسات ف  تاريخ الأسدلس، ص (3 
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 المبحث الرابع

 حق العدل الضريبي
ه  م لغ من المال تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل سفقاتها على الضريبة: 

لتحقيق تدخلها ف  الحياة السياسية ، القلاعات المختلفة كالجيش والشرطة والتعليم وغيرها

 .(1 ول بعينهوالاقتصادية دون أن يقابل أي سفع لكل مم

منها ما هو شرع   ،ةلها صور عد   ، وكانفرضت ف  انسلا  منذ بداية بزوغه

 وكذلك، وكاست مختصة بالمسلمين دون غيرهم ،وفق سص شرع على كاست تؤخذ  ، إذ(2 كالزكاة

إن الجاسب المال  على الرؤوس يدفعها غير المسلمون،  الت  كاست تؤخذ (4 والجزية (3 الخراج

وهو مصدرها الأساس ف  سد  ،المرآة الت  تعكس سظامها يعدمملكة أو  لأي دولةوالضري   

ف  تأمين الموارد للدول، ولم  فهو جاسب أساسالجاسب الضري   أما  سفقاتها وتنفيذ خدماتها،

على جاسب دون آخر، بل تجاوز ذلك وشمل مختلف  مملكة غرساطةيقتصر فرض الضرائب ف  

 عليه القرآن سص   ،ما هو شرع مملكة بن  النصر من الضرائب ف   وكان ،الشرائح الاجتماعية

ضري ة التعتيب  مثالغير شرع  الذي فرضته ظروف الحياة ف  المملكة، والسنة الن وية و

، الت  كاست ضري ة غير عادية تفرض عندما تكون خزينة الدولة خاوية، وقد (5 والمعوسة

وكاست تفرض على الأراض  والثروات العامة نصر مملكة بن  الأص حت هذه الضري ة ثابتة ف  

ذلك كاست هنالك ضرائب غير شرعية تفرض على سكان المملكة الت  كان لها أثر  إضافة إلى

 .(6 على مختلف فئات المجتمع

ر به من اذن الضرائب من واردات الدولة تعرضها على الناس حسب حاجتها وما م  

 مملكة غرساطةان الاوضاع السياسية الت  عاشتها ، إذ تسديد النفقاتأجل  ظروف واستكاسات من

ا من أهله من الجاسب القتال  مقابل حمايةومعدات  أدواتوف  مقدمتها ما فرض عليها من 

ثرها ف  كان لها أ ا  الهجمات والحروب والغارات المتكررة الت  كاست محددة بمدة عشرين عام

وما ذلك النفقات العسكرية  إضافة إلى، (7 اط زيادة حجم الضرائب المفروضة على الشعب الغرس

الأمور  تلكف، ت العمراسية العسكريةآتب للجند والتحصينات وبناء المنشمن روا اصاح ه

على  باهظةاستنزفت خزينة الدولة واج رتها على تعويض النقص الحاصل فيها لفرض ضرائب 

ي ة تفرض على الاراض  والعشور وضر والجزيةالخراج  ،سواع الضرائبأولى أالسكان، و

سهار تفرض القري ة من الأ فالأراض ، الزراعية مختلفة ت عا  لقربها وبعدها عن محاذات الاسهار

من غيرها من  أكثررائب الت  تفرضها على الكرو  مما لو ابتعدت عنها والض كثرعليها ضري ة ا

                                                 
 .181 – 180حماد، معجم المصللحات الاقتصادية، ص (1 

كا المال، إذ سما وزاد، ويقال زك  العرض الزكاة: ه  الزيادة والنماء وتستعمل بمعنى اللهارة فيقال ز (2 

 .358، ص14لسان العرب، ج ،طاهرُه، وكل ش ء يزداد وينمو فهو يزكو، ابن منظور

لسان  ،الخراج: ش ء يخرجه القو  من مالهم بقدر معلو  وه  انتاوة تؤخذ من أموال الناس، ابن منظور (3 

 .40، ص5العرب، ج

لذي يعقد الكتاب  عليه الذمة وه  فعله من الجزاء كأسها جزت عن قتلهُ. للمزيد الجزية: وه  ع ارة عن المال ا (4 

 .147، ص14ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج

المعوسة: يقرضها السللان على الجهاد ف  حالات الهجمات المعادية فيللب من الرعية المعوسة لصد هجمات  (5 

  .37ا  غرساطة، ص، آخر ايدو وه  طارئة. للمزيد ينظر: مجهولالع

 .268مظاهر الحضارة، ص ،؛ اللوخ 33-32، ص5المعيار المعرب، ج ،الوسشريس  (6 

 .367، ص 4ابن عذاري، ال يان المغرب، ج (7 
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الخص ة  راض فالأ ،لك تراع  عند فرض الضرائب خصوبة التربةذوك ى،خرالمحاصيل الأ

اراض  مالقة فرضت عليها  مثال ذلك،من غيرها من الاراض  و أكثرتفرض عليها ضري ة 

 .(1 اسواعا  جيدة من الثمار نتجت لأسهاوذلك  باهظةضرائب 

أما  ،مقابل الحماية أخرىضرائب فرضت الدولة  ؛ستيجة ظروف المملكة وحروبهاو 

ف   أخرىإلى  وقد اختلف اسمه من مدة ،بها يقو طريقة جمع الضرائب فكان عامل الضرائب 

  /هـ760-755سللان محمد الغن  بالله  ال باسماليه الظهير الذي صدر  اما ذه نالمملكة وشاهد 

أو  بعض الجهات محذرا  الناس من التقاعس ف  الدفعإلى  سائ هأرسل  ، إذ (1359 – 1354

والى جاسب  (2 عشارهم"أمن  ءش ى " ويحذرهم المغيب عل :عشارهم قائلا  أالتهرب من دفع 

سواق المملكة أتؤخذ من التجار الغرباء الذين يدخلون ، (3 العشور الزراعية كاست عشور التجارة

ومن الذين تولوا تحصيل وجمع هذه الضرائب محمد بن ع د    ،وكاست ثقيلة على التجارة

 .(4  مملكة غرساطةالنميري الذي اختص بأعشار 

مملكة بن  ن عاسوا كثيرا  من الضرائب خلال عهد يلذكر ان الغرساطيومن الجدير با

الجهاد ضد النصارى أمور  كاست تصرف على لأسها ؛هذه بص ر وق ولوتحملوا معاساتهم  النصر

معقل من معاقل الدولة العربية  لآخرالصمود والتحدي وال قاء  من أجلاسهاما  منهم  وعَد وها

  .(5 الأسدلسف   سلاميةان

 :هدوء الاوضاع وشاهد كلامنا ما قاله ابن الخليب فيهاوترفع هذه الضرائب عند 

 .(6 "ورفعنا عنهم رسم التعريف، سظرا  لهم بعين الاهتما  "

 مملكة ررناةةأنواع الضرائن في  -ولاً أ

أن الأسرة  وكان على رب ،ضري ة على الرؤوس: وه  ضري ة فرضت على الأشخاص -1

ها بأسها جزية على الرؤوس قد وصف (7 حتى أن بعض المؤرخون أ ،يسددها وقد شكلت ع 

 .(8 الذمةأهل  أعظم من الجزية الت  فرضت على

مثل  ،ضري ة السخرة: حيث ألزمت هذه الضري ة الأشخاص بالعمل ف  المشاريع العامة -2

 .(9 بناء الجسور وشق اللرق

                                                 
 .158-157صمملكة غرساطة، ف  بكارة، الحرب والمجتمع  (1 

 .60، ص2ابن الخليب، ريحاسة الكتاب، ج  (2 

شعري مر أبو موسى الأأعندما  )  ة ف  عهد الخليفة عمر بن الخلاب عشور التجارة: فرضت هذه الضري (3 

وتؤخذ هذه الضري ة من التجار مدة ف   ،يأخذ من تجارهم مثلما يأخذون من تجار المسلمين ضري ة العشر بأن

 .205، ص1الحضارة انسلامية، جمنز،  :نظري .السنة

 .209، ص 3ابن الخليب، انحاطة، ج (4 

  .13الاعتصا ، ص الغرساط ، (5 

  .60، ص2ب، جاريحاسة الكتابن الخليب،  (6 

 .177-176الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى، ص ،ابن حز  (7 

 .284المسند الصحيح ف  مآثر مولاسا أب  الحسن، ص ،التلمساس  (8 

 .72، ص2انحاطة ف  أخ ار غرساطة، ج ،ابن الخليب (9 
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ف  الحملات الت   التقوية: ضري ة تفرض على المواطن للمشاركةأو  ضري ة المعوسة -3

تزويد الجيش  وكذلك، تقو  بها الدولة ضد الق ائل الت  لا تدفع الضرائب الواج ة عليها

 .(1 بالمؤن وغيرها

 .(2 بجمعها المحتسب كلف يضري ة دخول الحمامات والأسواق العامة  -4

والمسؤولون عن جمعها  ،فراح والمناس اتالأعلى ضري ة اللهو: تفرض هذه الضري ة  -5

 .(3 حيث كاسوا يتجولون بين ال يوت ،ن باللراقونيعرفو

 .(4 الميت لصاحب المواريثأهل  ضري ة الوفاة: ضري ة يؤديها -6

 .(5 الفلرة: تدفع ف  رمضانزكاة ضري ة  -7

 .(6 الفلر: ضري ة فرضت على الممتلكات سظير حماية الدولة لها -8

تحصين الأسوار    ف هاسضري ة الفرضة: فرضت هذه على سكان المناطق الساحلية للإ -9

 .(7 المراق ة أعمالوانسفاق على 

لممتلكات يدفعها الشخص سظير وضري ة مفر  الدور: تفرض على أصحاب العقارات  -10

المفر  على التجارة فيكون بمقدار أما  ،وتقدر بمقدار قدح من القمح للدار ،حماية الدولة له

10% 8). 

 وتعد   ،ضري ة خاصة بالمسلمينضري ة انعفاء من الخدمة العسكرية: كاست هذه ال -11

 .(9 عن عد  مقدرته للمشاركة ف  الحروب وكاست ثقيلة جدا   ا  تعويض

 .(10 ورثتهإلى  متوفىضري ة على التركات: تفرض لاستقال رأس المال من ال -12

منها الضرائب الت   ،ف  المملكة أخرىوإلى جاسب هذه الضرائب كاست هنالك ضرائب 

للدخل ف  المملكة وتسمى  ما  اوال حرية وكاست تمثل عنصرا  ه تفرض على التجارة ال رية

 .(11 زمن الملكين الكاثوليكيين وكذلك، الأحمر  تارطيل( استمرت ف  عهد بن 

قلعة  من الفلاح ستيجة استلامه تؤخذضري ة المخزن أيضا   كاست مملكة غرساطةوف  

 حصول حسب جودة الأرض.عشر المأو  تسعأو  فيقو  هو بدفع خمس ،أرض يقو  بزراعتها

                                                 
 .40ر، صالمعيا ،الوسشريس  (1 

 .49ثلاث رسائل ف  الحس ة، ص ،ابن ع دون (2 

 .82انحاطة، ص ،ابن الخليب (3 

 .82، صالمصدر سفسه (4 

 .284المسند، ص ،التلمساس  (5 

 .115، ص1ج ،؛ عنان69المعيار، ص ،الوسشريس  (6 

 .269مظاهر الحضارة ، ص ،اللوخ  (7 

 .267ص، لمصدر سفسها (8 

 .125لأسدلس، صسصوص ا ،ابن الدلائ  (9 

 .269مظاهر الحضارة ، ص ،اللوخ  (10 

 .268مظاهر الحضارة ، ص ،اللوخ  (11 
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 ً  مملكة ررناةةالآثار المترتبة من زيادة الضرائن في -ثانيا

والضرائب آثار جمة تمثلت بارتفاع الأسعار وغلاء  (1 لقد ترتب على هذه المكوس

المعيشة، فاسهارت التجارة وقلت ال ضائع وأص ح ثمن ال ضائع يفوق قدرة ذوي الدخل المحدود، 

 .(2 بيع منازلها بثمن زهيدإلى  الأحيان لل قات الت  اضلرت ف  بعضوقد أثر ذلك على هذه ا

أراضيها  بحوز أو  شوارعهاأحد  ف  هجرة جماعية حتى سم الظروف السيئة س  ت و

هم ف  هذا وديع أح اءَ حيث اعتادوا على ت ،مملكة غرساطةلكثرة عدد المسافرين من  (3 الوداع(

 .(4 المكان

روز ظاهرة الرشوة وشراء المناصب وازدادت أوضاع أثرت الضرائب على ب وكذلك

كما استحدثت خلة الناظر  (5 حتى أص حت تمنح للفقراء وثيقة عرفت بوثيقة العد  ا  العامة سوء

 .(7 الأثرياء قسما  من املاكهم للفقراء والمحتاجينفح س بعض  ،(6 للمساكين

المترفة فيها سوع من الم الغة ة الأسدلسي ترى ال احثة المستشرقة ماسويلا مارين أن الحياة

فئة قليلة حيث كاست محصورة بالأمراء إلا   نعم بهايوأن الاستمتاع بالخيرات والملذات لم 

 وقد ع ر ،مصدرا  رئيسا  للضرائب ب عدَ هاوالملوك والأغنياء، وكاست سظرة الدولة للعامة تتمثل 

 .(8 "ال وأداة لأداء الضرائبالرعية كاست مصدرا  للم" :ن عن ذلك بالقوليالمؤرخأحد 

ف  إعفاء قسما  ك يرا  من المتنفذين من الضرائب والمكوس،  للوساطة دورٌ ك يرٌ وقد 

ضري ة  (9 ع د   الحسن أب   ومثال ذلك أن الفقيه ابن رشيد استغل مكاسته ليرفع عن والد

-635  الأول صدره محمدأذي الظهر ال ومثال ،عفاء بظهير رسم انيصدر هذا و، عقارية

،  ت (10  لخمبكر بن مهيب الأب  ب عفاء رجل يدعىإ ( بخصوص 1272–1241هـ / 671

"والمحاشات من اللواز  والمعاوز والمغار  " ولم يشير ابن  : ( جاء فيه1247هـ /  645

هـ / 868-857بو الحسن عل  بن سعد  أصدار السللان أ وكذلك، س ب هذا الاعفاء إلىالخليب 

                                                 
المكوس: جمع مكس ما يأخذه أعوان الدولة من أشياء معينة عند بيعها أو عند إدخالها الدولة وهو الضري ة  (1 

تمر بثغور الدولة. للمزيد الت  يأخذها الماكس أو العاشر والمكس: هو المال الذي يؤخذ على التجارة الت  

 .107الأموال ف  دولة الخلافة، ص ،ينظر: زلو 

 .267مظاهر الحضارة ، ص ،اللوخ  (2 

 .230، ص10سفح الليب، ج ،حوز الوداع. للمزيد ينظر: المقري (3 

 .303حوة فليمة: تنظيم بيت المال عند الأدارسة والمرابلين والموحدين، ص (4 

يقة تث ت فقر صح ها يستليع خلالها الحصول على المساعدات والصدقات من الناظر وثيقة العد : وه  وث (5 

 .12ثلاث رسائل ف  الحس ة، ص ،للمساكين، للمزيد ينظر: ابن ع دون

 .281مسائل ابن رشد  الجد(، ص ،ابن رشد  (6 

 .56مارين، فن العيش الأسدلس، ص ؛170م احث، ص ،بوتشيش (7 

 .622، ص1الذخيرة، ج ،ابن بسا  ،الشنترين  (8 

قد  الأسدلس فسمع من ابن أيمن وقاسم بن أص غ وأحمد بن ع ادة ومحمد بن يح  بن ل ابة  ،ع د   الخشن  وأب (9 

واستوطن بعد ذلك قرط ة، قال ابن عفيف كان حافظا  للفقه، متقدما  فيه، له كتاب الاتفاق والاختلاف ف  مذهب مالك 

 .166، ص16لس وتاريخ الأفريقيين للمزيد ينظر: سير أعلا  الن لاء، جوكتاب الفتيا، وتاريخ الأسد

دي ا  شاعرا  شريفا  عال  الهمة وهو الذي عقد الصلح بين ابن الأحمر وابن أبكر بن مهيب النحم :  وأب (10 

 .426 -418، ص 2وساطته عن تسليم المدينة لابن الأحمر. ينظر انحاطة، ج أسفرتالرحيم  
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يلز  التجارة من المغار   ئا  شيؤخذ منه ي خر لتاجر من القاهرة بأن " لاآ ا  ( ظهير 1353-1463

 .(1 ربما كاست الوساطة والقرب من السلاطين الس ب ف  هذا الاعفاء" و

وذلك لارتفاع تكاليف  ،ومن الجدير بالذكر أن الضرائب والمكوس أثرت كذلك على العلم

إلى  يقرؤون بالأجرة، الأمر الذي أدى الأسدلس ل ة ف وكان الل ،العيش وعد  مجاسية التعليم

المشرق حلم وأمل لكل طالب علم ف  إلى  هجرة الكثير من العلماء طل ا  للعلم وأص حت الرحلة

المتمثلة  خرىوحواضر العالم الأ مملكة غرساطةووقعت الكثير من المقارسات بين  مملكة غرساطة

 .(3 غيرها من المناطقإلى  ليتحولالأسدلسية  ر الحضارةحيث ستج أن خفت سو (2 بمصر المملوكية

ومثال ذلك  ،لأسها كاست خارجة عن الشرع ؛وقد سظر بعض الفقهاء سظرة استياء لها

الذي عمل على إلغاء الق الات وضري ة المعوسة،  (5 والقاض  ابن حمدين (4 الفقيه أبو سعيد بن لب

موقفا  من الضرائب  (6 كذلك كان للقاض  عياض وقد لاقى ستيجة عمله هذا حب واحترا  الناس

 .(7 حيث قا  بإلغاء العديد من الضرائب ف  منلقة الجزيرة الخضراء

 ةن، حيث استلاع سلاطأسها وضعت لقضاء مصالح الناسب عدَ ها  همف  حين أجازها بعض

 (8 الشاط  من اقناع بعض الفقهاء بشرعية الضرائب غير الشرعية أمثال ابن إسحاق الأحمر  بنو

 .(9 أسها وجدت للصالح العا  يرى، الذي كان ( 1388ه/790ت 

تكثير الجنود لسد حاجة الثغور إلى  قررسا إماما  ملاعا  مفتقرا  إذا  وأجازها بالقول: "فإسا

إذا  فللإما  ،ما لا يكفيهمإلى  وحماية الملك المتسع الأقلار وخلا بيت المال وارتفعت حاجة الجند

بيت المال ثم من  أن يظهر مالا  إلى  أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا  لهم ف  المالكان عادلا  

ين ف  الأولإليه النظر ف  توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك، وإسما لم ينقل مثل هذا عن 

ى لاتساع بيت المال ف  زمنهم بخلاف زماسنا فإن القضية فيها وجوه الأول سلاميةالعصور ان

لو لم يفعل انما  ذلك بللت شركة انما  وصارت دياره ، ووجه المصلحة هنا ظاهر، فأخرى

والمكوس الت  تلرد ال ركة "وقد وصفها ابن الخليب بقوله  ،(10 عرضة لاستيلاء الكفار"

 .(11 "وتنفيها

                                                 
 .108، ص اية عصرية عن المغرب والأسدلسرو عنان، (1 

 .336الذيل والتكملة، ص ،ابن ع د الملك (2 

 .321مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (3 

سعيد بن لب: عالم مسلم أسدلس  كان مفت  غرساطة وخليب الجامع الأعظم والمدرس بالمدرسة النصرية، له أبو  (4 

 .261، ص21، ج31سير أعلا  الن لاء، ط ،زيد ينظر: الذه  شروح فقهية عدة وأرجوازات ورسائل مخلوطة. للم

ابن حمدين: من أكابر أهل قرط ة وأحد قضاتها يسمى بأمير المؤمنين بعد هلاك ابن تاشفين، ودع  له ف  الخل ة على  (5 

 .243، ص2، ج29سير أعلا  الن لاء، ط ،ه. للمزيد ينظر: الذه  548أكثر منابر الأسدلس، توفى سنة 

القاض  عياض: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض الدوج  الأسدلس  الس ت   (6 

المالك ، أستقضى س تة مدة طويلة حمدت سيرته فيها ثم سقل إلى غرساطة فلم يلول بها، حاز من الرئاسة 

 .221، ص20، ج29سير أعلا  الن لاء، ط ،والرفعة ما لم يصل إليه أحد. للمزيد ينظر: الذه  

الجزيرة يقال بها جزيرة أ  حكيم وه  جارية طارق بن زياد مولى موسى بن سصير بينها وبين قلشاسة أربعة  (7 

وستون ميلا  وه  على ربوة مشرفة على ال حر منيعة سورها حجارة، وبها أقا  الحضر الجدار وخرق 

 .223الروض المعلار، ص ،السفينة. للمزيد ينظر: الحميري

انما  المسند أبو محمد ع د   بن عل  بن أحمد بن عل  اللخم  الأسدلس : الشاط  : س ط الحافظ ع د ال ر الشاط  :  (8 

 .92، ص20، ج28سير أعلا  الن لاء، ط ،ه. للمزيد ينظر: الذه  532ول  قضاء أغمات، توفى سنة 

 .218مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (9 

 .121، ص2الاعتصا ، ج ،الشاط   (10 

 .91معيار ف  مشاهدات، ص ،ابن الخليب (11 
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 الذكر،الآسفة  من بينها ضري ة المنازل ،وكان قسم من الضرائب يج ى بصورة عرضية

كل عا  ه  الدافع وراء أغلب الضرائب وكان السكان  مملكة غرساطةالجزية الت  تؤديها أن إلا  

 .(1 يدفعوسها برضى لأسهم يرون فيها تأمينا  لحياتهم

الثورة الت   منها ،حدوث ثورات واضلراباتإلى  إلا أن هناك بعض الحالات الت  أدت

 – 868الحسن  أب   السللانق ل  الضرائب على الرعية منقامت ف  ح  ال يازين أثر زيادة 

بدعم من  (3 ع د  أب   لابنه (2 ثاروا ضده وعزلوه وأعلنوا ال يعةف،   (1482 – 1463هـ / 887

 .(4 بن  سراج 

يجب أن تجُ ى بالرفق ، إذ إلا أن هناك شروط يجب مراعاتها ف  فرض الضرائب

 ،رض على الجميع دون تمييز بينهموأن تف ،والعدل وأن تتناسب مع القدرة التكليفية للأشخاص

بوجود حاجات إلا   انسلا  على ضرورة العدل ف  فرض الضرائب وأن لا تفرض وقد سص  

يجب  وكذلك، مثل التحصين والدفاع ورد العدو وسد سفقات المرافق العامة ،حقيقية وضرورية

مملكة ف  مر الأح مملكة بن إن تشريع الضرائب ف  الرأي ف  فرض الضرائب، أهل  مشاورة

لأن الفترة موضوع ال حث كاست  ،كان أمرا  ط يعيا  ت عا  للظروف الت  مرت بها الدولة غرساطة

مليئة بالكوارث والحروب والأوبئة والجفاف ساهيك عن م لغ الجزية الذي فرض على سلاطين 

 .(5 هاكاسوا قادرين على إقناع السلاطين بشرعية حيات، إذ بن  النصر من ق ل حكا  قشتالة

وقد يتغير ، كان الموظف المسؤول عن جمع وج اية الضرائب يللق عليه اسم العامل

فف  عهد محمد الثاس  كان يسمى بمتول  الخفارة وكان له  ،اسم عامل الضرائب من وقت لآخر

وف  عهد محمد  ،(6 ج اية الضرائب والقضاء على التسيب وانهمال فيهاب يقو كان فسللة عظيمة 

على هذا يللق و ،وبعد ذلك أص ح يعرف بصاحب الزكاة والمواريث ،رفوا بخدا  الج ايةالثامن ع

ضري ة المخزن فكان يشرف على أما  ،(7 العامل الذي يجمع زكاة الضري ة الخاصة بالمواريث

 .(8 تحصيلها شخص مكلف بتحصيل الزكاة على المخزن يسمى المشرف

وصل يث ت هذه الج اية أما  المسؤولين  بلمقاوكاست الضرائب ف  مملكة غرساطة تجُمع 

ويضمن هذا الوصل حق ، (9 عنها يدفع عنه م لغ مقدر من ق ل السللة العليا المسؤولة عن الج اية

 الأشخاص لك  لا يضلر إلى دفعها مرة أخرى.

لم تسلم منها أي ط قة  مملكة غرساطةن الضرائب والمكوس ف  إ :وخلاصة القول

وإن هذا الوضع جعل ، ض الحالات الت  تعفى منها الضرائب لأس اب خاصةف  بعإلا   اجتماعية

                                                 
 .27؛ اللمحة، ص140، ص1ج ،انحاطة ،ابن الخليب (1 

 .118عنان، سهاية الأسدلس، ص ،ينظر (2 

الحسن، عل  بن سعد بن عل  بن يوسف  المستغن  بالله( بن محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن  وأب (3 

 يلة الخزرج القحلاسية عرف عند الأس ان بمولاي الحسن.إسماعيل بن يوسف من بن  سصر المنحدرة من ق 

 .48غرساطة، ص ،فرحات (4 

 .266 – 265اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص (5 

 .263الن اه ، سزهة ال صائر؛ اللوخ ، مظاهر الحضارة، ص (6 

 .109، ص64وثائق عربية غرساطية، وثيقة رقم  ،لوثينا ،دي (7 

 .632مظاهر الحضارة، ص ،اللوخ  (8 

 .269، صالمصدر سفسه (9 
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درهما  يقع حلال ولا دينار طي ا  يقع  الأسدلس لا يوجد ف  :بالقول الأسدلس الفقهاء يصف حالتها ف 

 وأن هذا العبء الضري   كان س  ا  رئيسا  ف  تغيير الكثير من الأوضاع ف  (1 على أسه حلال

هجرة العديد من العلماء والفقهاء أدى إلى  من ثمَ  وكافة، على المستويات  ه تأثيرفكان ل الأسدلس

صرف إلى  أثرت على مستوى التعليم وأدت، إذ مراكز اقتصادية وثقافية جديدةإلى  دباءوالأ

وظهور زعامات أص ح لها ثقلها الاجتماع ، وأثرت على المستوى  ،العديد من اللل ة عنه

بيع ثيابهم لتوفير إلى  صاح ت ارتفاع أسعار المواد حتى وصل بالرعيةإذ  ،المعاش  للمواطنين

 ثمن مأكلهم.

وشملت كل أصناف المجتمع  تأن الضرائب ف  مملكة غرساطة تعدد إضافة إلى

ة حماي الذمة وتمثلت ف  ضري ة الخراج لقاءأهل  أيضا   الغرساط  لاسيما الفلاحين، وشملت

ليهم رضت عالمولدون الذين فُ  قومس، كذلك كاست الفئة المشمولةأشرف على جمعها ال، إذ الدولة

 الزكاة لدخولهم انسلا  مقابل إعفائهم من دفع الجزية والخراج. 

 

 

                                                 
 .177-176رسائل ابن حز ، ص ،ابن حز  (1 



 168  الخلاصة والاستنتاجات
 

 

 الخلاصة والاستنتاجات

هـ 897 – 635اطة  عصر مملكة غرس الأسدلس ف انسسان كمال بحث  الموسو   حقوق إبعد 

 لنتائج والاستنتاجات، أهمها:جملة من اإلى  ( توصلت 1492 – 1238 /

، بناءالأإلى  وسيست وذلك خلال توريث الحكم استهتمملكة غرساطة ف   ان الحقوق السياسية -1

وذلك  ،الحق للعامة ف  التدخل ف  الحكم والسياسةالأحمر  مملكة بن لم يعط السلاطين ف  إذ 

مملكة لحقوق السياسية ف  ن مسألة اأي أ ،فراد ال يت النصريأمر لغير ن يؤول الأأخوفا  من 

 .تكاد تكون شكلية وقد تمثلت ف  ال يعةبن  النصر 

بعض ط قات المجتمع ف  تول  الوظائف العليا والادارة السللات ف  مملكة غرساطة قربت  -2

جناس معينة من أسل ت حقوقهم واعتمدت على ، إذ وابعدت العامة عن مثل هذه الوظائف

مما ساعد على ظهور ط قة ارستقراطية بعيدة عن الشعب  ،لياعليه القو  للقيا  بالوظائف الع

 .وهمومه

ح ،الحقوق ف  الحرية والمساواة والعدلمملكة غرساطة حفظت  -3 سها أإلا   الرأي ت بأبداءوسُم 

 .الاضلرابات السياسية والكوارث الل يعية مدةعجزت عن ذلك ف  

، إذ ي حق من حقوقهمأتسل هم ولم  ،همالذمة حقوقأهل  ى السلاطين ف  مملكة غرساطةاعل -4

وكان لهم كنائسهم الخاصة وحماماتهم  ،حرية القيا  بالشعائر الخاصة بهمحق علتهم أ

 .ومقابرهم

رامل وذوي الاحتياجات الخاصة يتا  والأك ار السن والأرعاية بحق مملكة غرساطة اهتمت  -5

ين وفقهاء وعلماء وذلك وذلك خلال قيامهم بالرعاية الاجتماعية والصحية سلاط ،ة بالغةأهمي

 .الت  تحفظ ماء وجوههم ال ر   أعمال  ف  اسهبأسشاء الدور لهم وان

وذلك خلال عمليات افتكاكهم وعقد  ،سرىحقوق الأب اهتم السلاطين ف  مملكة غرساطة -6

 .موال افتكاكهمألتوفير  ال ر   أعمالالمعاهدات وتنفيذ لذلك والقيا  بالت رعات و

هم الحريات وبناء ئعلاأوذلك خلال تعزيزهم و ،العلم والعلماءبمملكة غرساطة اهتمت  -7

 ،المتمثلة بالكتاتيب والمساجد والمدارس والاربلة خرىالمدارس والمراكز التعليم الأ

 .علت حق التعليم للعامة والخاصةأو

ن هذا لم يكن سياسة أإلا   موالأحق الملكية الخاصة من عقارات ومملكة غرساطة احترمت  -8

 .والاسقلاباتالسياسية  الاضلراباتوقات أموال ف  دليل مصادرة الأثابتة ب

مارست سشاطاتها الاجتماعية ، إذ حقوقها كاملةف  مملكة غرساطة ليت المرأة الغرساطية ع  أُ  -9

 .فتاوى لضمان حقوقهامن والثقافية والعلمية والسياسية دون مساس بدليل ما وضعه الفقهاء 

 حص أص ح العديد منهم ذو حظوة وأ، إذ بحقوقهملكة غرساطة مميتمتع الع يد والجواري ف   -10

 .المملكةف  كافة حقوقهن  ومنحن   ولادهم،لأ ا  مهاتأالجواري زوجات للمسلمين و
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 ،وقيا  الشعائر والاحتفالات والعلل الع ادةالناس الدينية ف  حقوق مملكة غرساطة  منحت -11

، كاست على المذهب المالك مملكة المن أن ولم تضيق على مذهب من المذاهب على الرغم 

 .يمارسون شعارهم بحرية تامة سجد العديد من المذاهب واللوائف فيهاإذ 

 وللأطيافسصهار الفكري والثقاف  والحضاري سموذجا  للاسسجا  والامملكة غرساطة أمثلت  -12

 .كافة

 ،دولةالأعيان  كوسوا ط قة، إذ ، ومنحتهم الامتيازاتللتجار الحقمملكة غرساطة علت أ -13

وذلك خلال تقديم التسهيلات  ،ثر ف  ازدهار وتلوير تجارة غرساطةوكان هذا بالغ الأ

 .ةخارجيالو ةداخليالوالخدمات 

جميع المجالات الزراعية ف  الحق للعامة ف  العمل والتكسب مملكة غرساطة اعلت  -14

ف   واأسهم، إذ جراء والحرفيين والصناعوظهرت ط قة من الأ ،والصناعية والتجارية

 .لحرفة والصناعة الت  احترفوهااهم بأسماء ءواقترست اسما ،غرساطة الاقتصادي ازدهار

وذلك  ،حرصت مملكة غرساطة على الاهتما  بال نى التحتية خلال إعلائها حقوق المواطنين -15

سوار براج والأبنية والأكالمساجد والقصور والدور والقناطر والأ ،بأسشاء العديد من الم اس 

 .ك حقوقهم الدينية والامنية والمدسيةفحفظ ذل

حق الرعية ف  التسلية والترفيه خلال توفير الم اس  الجميلة مملكة غرساطة  ى السلاطينعلأ -16

  .والشوارع والحدائق والمتنزهات وحل ات الس اق لممارسة حقهم ف  التسلية والترفيه

، إذ  لاد واستقرارهاوذلك حسب حالة ال ،تتأرجحمملكة غرساطة كاست مسالة الحقوق ف   -17

الاضلرابات والاسقلابات ف، أخرىحيان أوصودرت ف  الأحيان  عليت ف  بعضأُ 

 ةسياسيالوكان هذا التأثير على الجواسب  ،حالة ثابتة ف وبئة لم تكن والحروب والأ

 .ة قتصاديلاوا ةثقافيالو ةجتماعيلاوا

د لوجدساها سالصغير والملك فرديناولو تفحصنا معاهدة التسليم العلنية الم رمة بين ع د   

ن حالة أإلا   على توفيرها للرعيةالأحمر  بن  ةنالعديد من الحقوق الت  حرص سلاط تحوي على

ت أسهموبين الهدوء والاضلراب ، من والقلقوبين الأ ،غرساطة المتأرجحة بين الث ات والهزيمة

 .سقوطها للابد ومن ثم تهاصادرمهذه الحقوق و استهاكف  
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم  -

 المصادر -أولاا 
 م( 1159ه/ / 658ابن الابار، أبو  بد الله محمد بن  بد الله بن أبي بكر الأندلسي )ت:  -

هـ / 1375التكملة لكتاب الصلة، الناشر عزت العلار الحسين ، مل عة السعادة، القاهرة،  .1

1956.  

  .1963ه/ 1338، تح: حسين مؤسس، القاهرة: 1لسيراء، جالحلة ا .2

 م( 1306ه/ / 807ابن الأحمر، إسما يل بن يوس  بن محمد )ت:  -

سثير فرائد الجمان ف  سظم فحول الزمان، تح: محمد رضوان الداية، دار الثقافة للل اعة  .3

  . 1387والنشر، بيروت، 

 م( 1164ه/ / 560 بن إدريس )ت: الإدريسي، أبو  بد الله محمد بن محمد بن  بد الله -

، دار صادر للطباعة والنشرصفة المغرب وأرض السودان والمغرب والأسدلس،  .4

  . 1982ه/ 1402

  . 1988، بيروت: 1سزهة المشتاق ف  اختراق الآفاق، مل عة عالم الكتاب، ط .5

 الأزدي، أحمد بن إبراهيم بن يحيى  -

، منشورات المعهد 1سوردي لاجراسخا، جتحفة المغترب ف  بلاد المغرب، تح: فرسا  .6

  . 1974ه/ 1394المصري للدراسات انسلامية، 

 فرج  والأص لاني، أب -

 ، بيروت: لا. ت. 1، تح: سمير جابر، مل عة الاستقامة، ط5الأغاس ، ج .7

 ه/( 179الإمام مالك، أبو  بد الله ملك بن أنس الأصبحي الحميدي )ت:  -

عواد معروف، دار الغرب انسلام ،  بشارلليث ، ت: الموطأ، رواية يحيى بن يحيى ا .8

  . 1979، بيروت، 2ط

 

 م( 869ه/ /256البخاري، محمد بن إسما يل أبو  بد الله )ت:  -

صحيح ال خاري، كتاب الجامع المسند الصحيح، تح: محمد إبراهيم بن ساصر الناصر،  .9

  هـ.1422دار طوق النجاة، القاهرة: 

 أحمد التونسي البلوي البرزلي، أبي القاسم بن  -

فتاوى ال رزل ، جامع مسائل الأحكا ، تقديم: محمد الح يب الهيلة، دار الغرب  .10

  . 2002انسلام ، بيروت، 

 م( 1263ه/ / 626ابن بسام، محمد بن أحمد المحتسن )ت:  -
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سهاية الرت ة ف  طلب الحس ة، تح: حسا  الدين السامرائ ، مل عة المعارف، بغداد:  .11

1968.  

 بيروني، محمد بن أحمد ال -

  .1923الاثار ال اقية دون القرون الخالية، لين، د. مط،  .12

 م( 1626ه/ /1076التنبكتي، أحمد بن أحمد بن  مر آقين )ت:  -

  . 1351، القاهرة: 1س ل الابتهاج بتلريز الدي اج، مل عة ع اس بن ع د السلا ، ط .13

 التنوخي، أبو  لي المحسن بن  لي،  -

  .1978دة، تح: ع ود الشالج ، دار صادر، بيروت، الخروج بعد الش .14

 م( 12ه/ /  6الجرسي ي،  مر بن  ثمان بن العباس )ت: في القرن  -

رسالة ف  آداب الحس ة والمحتسب، تح: ليف  بروفنسال، سشر ضمن كتاب ثلاث رسائل  .15

 أسدلسية ف  آداب الحس ة والمحتسب، مل عة المعهد العلم  الفرسس  للآثار الشرقية،

  . 1955القاهرة: 

 م( 1063ه/ / 456ابن حزم، أبو محمد  لي بن أحمد )ت:  -

فضائل الأسدلس وأهلها، سشر بعنوان وأهلها لابن حز  وابن سعيد والشقندي، تقديم:  .16

  .1968، بيروت: 1صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، ط

 

 م( 1494ه/ / 900الحميري، محمد بن  بد المنعم )ت:  -

، بيروت: 2المعلار ف  خ ر الأقلار، تح: إحسان ع اس، مل عة هيدل رغ، ط الروض .17

1984 .  

 م( 1678ه/ 1089الحنبلي، ابن العماد  بد الحي أحمد بن محمد العكري )ت:  -

محمد الأرساؤط، دار بن  –شذرات الذهب ف  أخ ار من ذهب، تح: ع د القادر الأرسؤط  .18

  .1985كثير، دمشق: 

 م( 990ه/ 380قاسم بن حوقل النجيبي )ت: ابن حوقل، أبو ال -

  . 1967ه/ 1387، 2صورة الأرض، ليدن، ط .19

 م( 1134ه/ / 529ابن خاقان، أبو نجر ال تح بن محمد بن  بد الله الاشبيلي )ت:  -

، 1قلائد العق ان ومحاسن الأعيان، تح: د. حسين يوسف خريوف، مل عة المنار، ط .20

  . 1989هـ / 1410الأردن، 

 (361أبو  بد الله محمد بن الحارث )ت: الخشني،  -

  . 1994قضاة قرط ة وعلماء أفريقية، تح: عزت العلار، مكت ة الخاسج ، القاهرة:  .21

 ه( 776ابن الخطين، أبي  بد الله محمد بن سعيد بن أحمد السلماني )ت:  -
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كناسة الدكان بعد استقال السكان، تر: محمد كمال ش اسه، مراجعة: حسن محمود،  .22

 سة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة: د / ت.المؤس

انحاطة ف  أخ ار غرساطة، تح: محمد ع د   عنان، الشركة المصرية للل اعة  .23

  .1973، 2والنشر، القاهرة، ط

، مكت ة الخاسج  بالقاهرة، 1ريحاسة الكتاب وسجعة المنتاب، تح: محمد ع د   عنان، ج .24

 الحديثة. (، المل عة العربية 1980 

انحاطة ف  أخ ار غرساطة، تقديم يوسف عل  اللويل، منشورات محمد عل  بيضون،  .25

  .2003، 1ل نان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت 

اللمحة ال درية ف  الدولة النصرية، تصحيح: محب الدين الخليب، المل عة السلفية،  .26

 هـ.1347القاهرة: 

أحمد مختار الع ادي،  سشر ضمن كتاب  حضرة الليف ف  رحلة الشتاء والصيف، تح: .27

مشاهدات لسان الدين بن الخليب ف  بلاد المغرب والأسدلس، مل عة جامعة انسكندرية، 

  . 1958انسكندرية: 

أعمال الأعلا  ف  من بويع ق ل الاحتلال من ملوك انسلا ، تح: ليف  بروفنسال، دار  .28

 . 1956المأمون، بيروت: 

 م( 1406 – 1332ه/ / 808 - 732بن  بد الرحمن )ت:  ابن خلدون،  بد الرحمن -

مقد مة ابن خلدون، الع ر وديوان الم تدأ والخ ر ف  تاريخ العرب وال ربر ومن  .29

ه/ 1401، 1عاصرهم من ذوي الشأن الأك ر، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، ط

1981 .  

 م( 1335ه/ / 633ابن دحية، أبو الخطاب  مر بن حسن )ت:  -

ب ف  أشعار المغرب، تح: إبراهيم الأي اري وحامد ع د المجيد، المل عة الملر .30

  . 1955الأميرية، القاهرة: 

 م( 1671ه/ / 1082ابن الدلائي، أبو  بد الله محمد الحاج بن محمد بن أبي بكر )ت:  -

سصوص الأسدلس من كتاب ترصيع الأخ ار وتنوع الآثار وال ستان ف  غرائب ال لدان  .31

معهد الدراسات الإسلامية في  ى جميع الممالك، ت: ع د العزيز الاهواس ،والمسالك إل
 .مدريد

ه/ 727الدمشقي شيخ الربوة، شمس الدين أبي  بد الله محمد بن أبي ةالن )ت:  -

 م(1326/

  . 1923الدهر ف  عجائب ال ر وال حر، سشر هوافيتز، لاي زك:  تحفة .32

 ه/( 276ت: الدنيوري، ابن قتيبة،  بد الله بن مسلم )  -

  . 1952عيون الأخ ار، ط ع أوفست، مصر:  .33

-  

ه/ 660الرازي، زين الدين أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن  بد القادر الحن ي، )ت:  -

 م(1261/
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مختار الصحاح، تح: يوسف الشيخ محمد، إخراج دائرة المعاجم ف  ل نان، مكت ة ل نان،  .34

  . 1986بيروت: 

 ابن رشد  -

  . 1987، تح: المختار بن طاهر التليل ، دار الغرب انسلام ، فتاوى ابن رشد .35

  . 1998ل نان:  –، بيروت 1مؤلفات ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، ط .36

 ه( 694، يحيى  بيد الله )ت الزجالي -

من كتاب: ري الأورا  ومرعى السوا  ف  سكت  ةمستخرجأمثال العوا  ف  الأسدلس،  .37

 وشرح ومقارسة: محمد بن شريفة، المملكة المغربية، لا. ت. الخواص والعوا ، تح

  م(1325ه//726أبو الحسن بن  لي بن  بد الله )ت ابن أبي زرع ال اسي،  -

الملرب بروض القرطاس ف  أخ ار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، تح:  سالأسي .38

 . 1972ع د الوهاب بن منصور، دار المنصورة للل اعة والوراقة، الرباط، 

  .1972الذخيرة السنية ف  تاريخ الدولة المرينة، ط عة الرباط،  .39

 الزهري، أبو  بد الله محمد بن أبي بكر  -

، 1الجغرافيا، تح: إسماعيل العرب ، سشر المكتب التجاري للل اعة والنشر والتوزيع، ط .40

  . 1970بيروت: 

 ( ه/771السبكي، أبو نجر تاج الدين  بد الوهاب بن تقي الدين )ت:  -

، 2تح: محمود محمد اللناح  ود. ع د الفتاح محمد الحلو، ط ط قات الشافعية الك رى، .41

 هـ.1413هجر للل اعة والنشر والتوزيع، 

 ( م899/ه/275السجستاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير )ت:  -

ت: دار ابن سنن أب  داود، تح: محمد مح  الدين ع د الحميد، المكت ة العصرية، بيرو .42

  . 1997حز ، 

 ه/(952السخاوي، شمس الدين محمد بن  بد الرحمن الشافعي )ت  -

الجواهر والدرر ف  ترجمة شيخ انسلا  ابن حجر، ت: حامد ع د المجيد وطه الزين ،  .43

  . 1986، وزارة الأوقاف ف  مصر، القاهرة، 1ط

 ، بيروت، لا. ت.، منشورات مكت ة الحياة9الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج .44

  ه/(230محمد بن سعد بن منيع البجري الزهري )ت  ابن سعد -

، بيروت: 1الل قات الك رى، تح: محمد ع د القادر علا، دار الكتاب العلمية، ط .45

  . 1989ه/ 1410

 ابن سعيد الغرناةي  -

تقريب الأمل ال عيد ف  سوازل أب  سعيد، تح: حسين التازي وهشا  الرام ، دار الكتب  .46

  . 2004هـ / 1424ل نان،  –علمية، بيروت ل
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 م( 1286ه/ / 685ابن سعيد، أبو الحسن  لي بن موسى الأندلسي الغرناةي )ت:  -

  .1963المغرب ف  حلى المغرب، تح: شوق  ضيف، دار المعارف. القاهرة:  .47

 اختصار القدح المعلى ف  التاريخ المحلى، تح: إبراهيم الأي اري، دار الكتاب الل ناس ، .48

  . 1980، بيروت: 2ط

 م( 12ه/ /  6السقطي، أبو  بد الله محمد بن أبي محمد المالقي )ت: في القرن  -

  . 1930آداب الحس ة، تح: ليف  بروفنسال، المل عة الدولية باريس:  .49

 م( 1166ه/ / 565السمعاني،  بد الكريم بن محمد )ت:  -

  . 1952هـ / 1371: أدب انملاء والاستملاء، ط ع بعناية ماكس ويلز، ليدن .50

 م( 1093ه/ / 486ابن سلل، أبو الاصبغ  يسى بن سلل )ت:  -

وثائق ف  أحكا  قضاء أهل الذمة ف  الأسدلس، مستخرجة من مخلوط الأحكا  الك رى،  .51

  .1980تح: محمد ع د الوهاب خلاف، ط ع المركز العرب  للدول الأعلا ، القاهرة: 

 م( 1065ه/ / 458ل المرسي )ت: ابن سيده، أبو الحسن  لي بن إسما ي -

هـ / 1417، دار إحياء التراث، بيروت: 3المخصص، تح: خليل إبراهيم جفال، ج .52

1996 .  

 م(1388ه/ /790إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي )ت والشاةبي، أب -

 هـ. 1408الاعتصام، دار المعرفة، بيروت:  .53

 م( 1193ه/ / 589 )ت: ي،  بد الرحمن بن  لي بن نجر بن  بد اللهزريالشي -

 سهاية الرت ة ف  طلب الحس ة، تح: السيد ال ار العرين ، دار الثقافة، بيروت: د. ت.  .54

 م( 1198ه/ / 594ابن أبي صاحن الجلاة،  بد الملك بن محمد )ت:  -

تاريخ المن بانمامة على المستضعفين بأن جعلهم   أئمة وجعلهم الوارثين، تح: ع د  .55

  . 1979ي، دار الحرية للل اعة، بغداد: الهادي التاز

 م(1202ه/ / 599الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن  ميره )ت:  -

  . 1884هـ / 1302بغية الملتمس ف  تاريخ رجال الأسدلس، مل عة روخس، مدريد:  .56

 م( 1126ه/ /520الطرةوشي، أبو بكر محمد بن الوليد بن خل  )ت:  -

 .1994، القاهرة: 1ل ناسية، طالملوك، الدار المصرية السراج  .57

 ، محمد بن إبراهيم بن بجا الطليطلي -

المقنع ف  علم الشروط، تح: فراسشيسكو سادابا، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية، معهد  .58

 . 1994التعاون مع العالم العرب ، سلسلة المصادر الأسدلسية، مدريد، 

 م( 1377ه/ / 779 اللواتي )ت: طوةة، شمس الدين أبي  بد الله محمد بن  بد اللهبابن  -
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 –تحفة النظار ف  غرائب الأمصار  الرحلة(، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت  .59

  . 1377هـ / 1424ل نان، 

 م( 1453ه/ / 857ابن  اصم الغرناةي، أبو يحيى محمد بن  اصم ) ت:  -

ر للتوزيع جنة الرضا ف  التسليم لما قدر   وقضى، تح: صلاح جرار، دار ال شي .60

  . 1989والنشر، عمان: 

 م(12ه/ / 6 بد الرفوف، أحمد بن  لي ) ت: في القرن  -

رسالة ف  آداب الحس ة والمحتسب، تح: ليف  بروفنسال، سشر ضمن كتاب ثلاث رسائل  .61

أسدلسية ف  آداب الحس ة والمحتسب، مل عة المعهد العلم  للآثار الشرقية، القاهرة: 

1955 .  

  م(12ه/ /  6مد بن أحمد بن  بد التجيبي )ت: في القرن  بدون، مح ابن -

رسالة ف  القضاء والحس ة، تح: ليف  بروفنسال، سشر ضمن ثلاث رسائل أسدلسية ف   .62

آداب الحس ة والمحتسب، مل عة المعهد العلم  الفرسس  للاثار الشرقيةـ القاهرة، 

  (. 1955هـ /1374 

  م(1312ه/ 712كان حياً  ام ) ابن  ذاري المراكشي -

ال يان المغرب ف  أخ ار ملوك الأسدلس والمغرب، تلوان، الناشر: أميروس هويس،  .63

  . 1960ه/ 1380محمد بن ثابت، دار كريماس للل اعة، 

  ه(571، أبو القاسم  لي بن الحسين بن هبة )تابن  ساكر -

وت: ، بير2أعلا  مالقة، تح: ع د   المرابل  التوغ ، دار الغرب انسلام ، ط .64

1999.  

 ه(852العسقلاني ابن حجر، شلاب الدين أحمد بن  لي الشلير أبي حجر )ت -

، تح: محمد ع د المعيد ضان، مجلس دائرة 2الدرر الكامنة ف  أعيان المئة الثامنة، ط .65

  .1972-1382المعارف العثماسية، حيدر آباد، 

 م(1348ه/ / 749الع/مري، شلن الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله )ت:  -

مسالك الأبصار ف  ممالك الأمصار، أشراف: فؤاد سزكين، تح: كامل سلمان الج وري،  .66

  .1971دار الكتب العلمية، ل نان، بيروت، 

 م( 1396ه/ / 799ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن  لي بن محمد المالكي )ت:  -

، القاهرة، 1 ، طالدي اج المذهب ف  معرفة أعيان المذهب، مل عة ع اس بن ع د السلا .67

 هـ. 1351

الدي اج المذهب ف  معرفة أعيان المذهب، تح: مأمون بن مح  الدين، الخ ان، مل عة  .68

 دار الكتب العلمية

 م( 962 – 403ه/ /351ابن ال ر ي، )ت:  -

، تح: إبراهيم الأي اري، دار الكتاب المصري، القاهرة: 1تاريخ علماء الأسدلس، ج .69
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1989 .  

 لحسن بن أحمد بن سليمان بن أحمد القريشي ابن فركون، أبو ا -

الدار  –، المغرب 1بن فركون، تقديم: محمد بن شريفه، المل عة الجديدة، ط ديوان .70

  .1987ه/ 1408ال يضاء: 

 ال قي،  جام الدين  بد الرفوف  -

 . 2017تاريخ المغرب والأسدلس، مكت ة سهضة الشرق، القاهرة،  .71

 ه( 544موسى اليحجبي )ت  ، أبو ال ضل  ياض بنالقا ي  ياض -

ترتيب المدارك وتعريب المسالك لمعرفة اعلا  مذهب مالك، تر: محمد سالم هاشم،  .72

  .1998بيروت، دار الكتب العلمية، 

 (ه/469أبو مروان حيان بن خل  )ت القرةبي، ابن حيان،  -

  .1965تح: ع د الرحمن عل  الحج ، بيروت، المقت س ف  أخ ار بلاد الأسدلس،  .73

 ه/( 682قزويني، زكريا بن محمد بن محمد )ت: ال -

  . 1960ه/1380آثار ال لاد وأخ ار الع اد، دار صادر، بيروت،  .74

 ه/( 817ال يروز آبادي، مجد الدين أبو ةاهر محمد بن يعقوب )ت:  -

القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث ف  مؤسسة الرسالة، بأشراف: محمد سعيم  .75

 . 2005الة للل اعة والنشر والتوزيع، بيروت: العرقسوس ، مؤسسة الرس

 م( 1616ه/ /1025ابن القا ي، أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي )ت -

ذيل الوفيات الاعيان المسمى درة الحجيال في  أسيماء الرجيال، تيح: محميد الأحميدي أبيو  .76

  .1971النور، دار التراث، القاهرة، 

 .(م1489ه/ / 891القلجادي، أبو الحسن  لي بن ممد )ت:  -

  .1987ي، تح: محمد أبو الأجفان، الشركة التوسسية للتوزيع، توسس: درحلة القلصا .77

 م( 1418ه/ / 821القلقشندي، شلاب الدين أحمد بن  لي )ت:  -

ص ح الأعشى ف  صناعة انسشا، تح: محمد حسن شمس الدين، دار الكتاب العالمية،  .78

  . 1987، بيروت: 1ط

ريف بق ائل عرب الزمان، تح: إبراهيم الأي اري، دار الكتاب قلائد الجمان ف  التع .79

  . 1981هـ / 1402، بيروت، 2الل ناس ، ط

 م( 977ه/ 367ابن القوةية، أبو بكر محمد بن  مر بن القوةية ) ت:  -

 ( تح: إبراهيم الأي اري، دار الكتاب المصري، 977ه/ 367تاريخ افتتاح الأسدلس   .80

  . 1989ه/ 1410، 2ناس ، طالقاهرة، دار الكتاب الل 

 ه(386أبو محمد  بد الله بن  بد الرحمن )ت القيرواني،  -
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النوادر والزيادات على ما ف  المدوسة من الأمهات، تح: ع د الفتاح محمد الحلو  .81

 .1990وآخرين، دار الغرب انسلام ، بيروت: 

 ه/(587الكاساني أبو بكر بن مسعود بن أحمد )ت -

يب الشرائع، تح: عل  معوض، منشورات محمد عل  بيضون، دار بدائع الضائع ف  ترت .82

  .1986الكتب العلمية، بيروت، 

 م(1340ه/ 741الكناني، أبو سلمون أبي محمد  بد الله بن  لي بن  بد الله )ت:  -

العقد المنظم للحكا  فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكا ، منشور بهامش كتاب  .83

  . 1884هـ / 1320، مصر: 1ال هية، ط ت صرة الحكا ، المل عة

 م( 1181ه/ / 577اللخمي، ابن هشام )ت:  -

ألفاظ مغربية من كتاب أب  هشا  ف  لحن العامة، تح: ع د العزيز الأهوائ ، مجلة  .84

  . 1957هـ / 1377المخلوطات العربية، القاهرة، 

 ه/( 273ابن ماجة، أبو  بد الله محمد بن يزيد القزويني )ت:  -

بن ماجة، كتاب الأحكا ، باب المسلمون شركاء ف  ثلاث، تح: محمد فؤاد ع د سنن ا .85

 ال اق ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة: 

 م(1096ه/ / 474المالكي، أبو بكر  بد الله بن محمد المالكي )ت  -

رياض النفوس ف  ط قات علماء القيروان وافريقية وزهادهم وسساكهم وسير من  .86

، تح: بشير ال كوف، مراجعة: محمد اللروس ، دار 2هم واوصافهم، طاخ ارهم وفضائل

  .1994الغرب انسلام ، بيروت، 

 م( 1085ه/ 450الماوردي، أبو الحسن  لي بن محمد بن حبين )ت:  -

 . 1989الأحكا  السللاسية، دار الحديث، القاهرة،  .87

 م( 15ه/ / 9مجلو  من كتاب القرن )مؤل   -

كتاب س ذة العصر ف  اسقضاء دولة بن  سصر، تح: محمد آخر أيا  غرساطة، وهو  .88

  .1984، دمشق: 1رضوان الداية، دار حسان للل اعة والنشر، ط

 ه(9)ت ق مخلوف، محمد بن محمد بن  مر بن  لي بن سالم  -

 هـ. 1349شجرة النور الزكية ف  ط قات المالكية، المل عة السلفية، د. ت، د. ط،  .89

 م( 957ه/ / 346)ت:  المسعودي،  لي بن الحسين -

 ، بيروت: د ط، د ت. 5مروج الذهب، تح: مهدي مح  الدين، دار الفكر، ط .90

  م(1634ه/ / 1041المقري، شلاب الدين أحمد بن محمد ) ت:  -

أزهار الرياض ف  أخ ار القاض  عياض، تح: مصلفى السقا وإبراهيم الأي اري، لجنة  .91

  . 1942هـ / 1361التأليف والترجمة والنشر، 

سفح الليب من غصن الأسدلس الرطيب وذكر يرها لسان الدين ابن الخليب، تح: إحسان  .92
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  .1968ع اس، دار صادر، بيروت: 

ه/ 845المقريزي، أحمد بن  لي بن  بد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي ) ت:  -

 م( 1441

ة، بيروت: السلوك لمعرفة دول الملوك، تح: محمد ع د القادر علا، دار الكتب العلمي .93

1997 .  

 ه( 1025)ت المكناسي، أبو العباس أحمد بن محمد  -

، دار المنصور للل اعة 1جذوة الاقت اس ف  ذكر من حل من الأعلا  بمدينة فاس، ج .94

 . 1974والوراقة، الرباط: 

 م( 1311ه/ /711منظور، أبو ال ضل جما  الدين محمد بن مكرم بن  لي )ت  ابن -

 . (1994ه، /1414در، بيروت،  ، دار صا3لسان العرب، ط .95

 ه( 10)ت ق مؤل  مجلو   -

س ذة العصر ف  اسقضاء دولة بن  النصر، تح: محمد رضوان الداية، دار حسان  .96

  . 1984هـ / 1405، دمشق: 1للل اعة، ط

 التادلي -

أب  الع اس الس ت ، تح: أحمد  وأخ ارابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف  .97

  .1997ء، الرباط، التوفيق، الدار ال يضا

 ابن الجزار ، رواني يالق -

سياسة الص يان وتدبيرهم، موقع مخلوطات الأزهر الشريف، تح: محمد الح يب الهيلة،  .98

 .1984دار الغرب انسلام ، بيروت، 

 م( 1228ه/ / 626ياقوت الح/موي، شلاب الدين أبي  بد الله ياقوت بن  بد الله )ت:  -

 روت: د / ت. معجم ال لدان، دار صادر، بي .99

 م(904ه/ / 292اليع/قوبي، أحمد بن إسحاق بن جع ر )ت:  -

  .2001هـ / 1422معجم ال لدان، دار الكتب العلمية، بيروت:  .100

 
 
 
 

 المراجع: -ثانياا 
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  أحمد تيمور، باشا  -

 . 2012إعلا  المهندسين ف  انسلا ، مؤسسة هنداوي،  .101

 

  أحمد شحلان، -

السياسة لأفلاطون، سلسة التراث الفلسف   الضروري ف  السياسة، مختصر كتاب .102

 . 1989ل نان،  -العرب ، مؤلفات ابن رشد، مركز الوحدة العربية، بيروت

  أحمد  بد العزيز، -

، القاهرة: 1سجلو المصرية، طقضية السجن والحرية ف  الشعر الأسدلس ، مل عة ان .103

1990.  

 الالباني، ناصر الدين -

 . 2حيحة، جصحيح مسلم، سلسلة الاحاديث الص .104

 الأهوائي، أحمد فؤاد -

  . 1968التربية ف  انسلا ، دار المعارف، د. ط، مصر:  .105

 بدوي،  بد الرحمن -

 . 1993موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين،  .106

 البعلي،  بد الحميد محمود  -

 الملكية وضوابلها ف  انسلا ، مكت ة وه ة، القاهرة، د.ت.  .107

 بلغيث، محمد الأمين -

 (، جامعة 1144-1085هـ /539-479ة الفكرية بالأسدلس ف  عهد المرابلين  الحيا .108

  .2006هـ /1427الجزائر، 

-  

 بنشري د محمد  -

  .1995آخر شعراء الأسدلس، دار الغرب انسلام ، بيروت:  .109

 البياض  بد اللادي  -

الكوارث الل يعية وأثرها ف  سلوك انسسان ف  المغرب والأسدلس، دار اللليعة،  .110

  . 2008وت: بير

 البيومي، محمد رجن -

 علماء ف  وجه اللغيان، الدار القومية للل اعة والنشر، لا. ت، لا. ط.  .111

 الجنيد ، حمد العبد الرحمن  -
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 سظرية التملك ف  انسلا ، مؤسسة الرسالة، بيروت: د.ت.  .112

 الحجي  بد الرحمن -

هـ، دار القلم، 897 – 92التاريخ الأسدلس  من الفتح انسلام  حتى سقوط غرساطة  .113

  . 2010 –ه 1431بيروت، 

 الحسيني، قاسم  -

 . 2007، الرباط: 1الأسدلس انسسان والمكان، مل عة بن  أزساس، ط .114

 حوة فطيمد -

 .2016، والموحدينتنظيم بيت المال عند الادارسة والمرابلين  .115

 حور، محمد إبراهيم،  -

موي، دار القلم، الامارات الحنين إلى الوطن ف  الأدب العرب  حتى سهاية العصر الا .116

  .1989العربية، 

 الخالدي، خالد يونس -

  .2008ه/1429اليهود تحت حكم المسلمين ف  الأسدلس، رسالة جامعية،  .117

-  

 خديجة قرو ي -

ظواهر اجتماعية مسيحية وإسلامية ف  الأسدلس، النايا للدراسات والنشر والتوزيع،  .118

  . 2012هـ / 1433دمشق: 

 خطاب محمود شيت  -

سدلس وما جاورها وجزر ال حر الأبيض المتوسط ق ل الفتح انسلام  وف  أيامه، الأ .119

 منار للنشر والتوزيع، دمشق: د. ت. 

 خليل السامرائي،  بد الواحد ذنون وناةق صالح -

تاريخ العرب وحضارتهم ف  الأسدلس، دار الكتب الجديد المتحدة، بيروت، ل نان،  .120

2000.  

 أبو خليل شوقي،  -

  .1998-ه،1418ف  قفص الاتها ، دار الفكر، دمشق، سوريا، انسلا   .121

 دكي، جيمس -

غرساطة مثال من المدينة العربية ف  الأسدلس، الحضارة العربية انسلامية ف   .122

، بيروت، 2الأسدلس، تحرير سلمى الخضراء، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

1999.  

 ربحي مجط ى  ليان  -
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ه/ 1420، عمان: 1مية، دار صفاء للنشر والتوزيع، طالمكت ات ف  الحضارة انسلا .123

1999.  

   نان، محمد  بد الله -

سهاية الأسدلس وتاريخ العرب المستنصرين، وهو العصر من كتاب دولة انسلا  ف   .124

  .1966، مل عة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 3الأسدلس، ط

 الزحيلي، محمد  -

  .1995، دمشق: 1ار الفكر، طتاريخ القضاة ف  انسلا  د .125

 

 الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن  لي بن فارس  -

  . 2002ه/ 1391، بيروت: 5، ط7الأعلا ، دار العلم للملايين، ج .126

 سالم، سيد  بد العزيز -

تاريخ العرب وحضارتهم وآثارهم ف  الأسدلس من الفتح العرب  حتى سقوط الخلافة  .127

 .2012ان للنشر والتوزيع، عمان: بقرط ة، مؤسسة دار رضو

تاريخ مدينة المرية انسلامية قاعدة الاسلول الأسدلس ، مؤسسة ش اب الجامعة  .128

  .1984للل اعة والنشر، انسكندرية، 

 السامرائي، فاروق -

حقوق انسسان ف  القرآن الكريم، بحث منشور ف  مجموعة بحوث مركز دراسات  .129

  . 2002الوحدة العربية، بيروت: 

 سامعي، إسما يل،  -

 .2018تاريخ الأسدلس الاقتصادي والاجتماع ، مركز الكتاب الاكاديم ،  .130

 م( 1736ه/ / 1149السراج، محمد بن أحمد الوزير )ت:  -

الحلل السندسية ف  الأخ ار التوسسية، تقديم وتحقيق: محمد الح يب هيلة، الدار التوسسية  .131

  . 1970للنشر، توسس: 

 السرجاني، رارن -

  .2014ه/1436القاهرة،  -الأسدلس، مؤسسة أقرـ مكت ة الفنون والاداب، مصرقصة  .132

 شباند محمد كما  -

  . 1968يوسف الأول بن الأحمر سللان غرساطة، مل عة الرسالة، القاهرة:  .133

 شكين، ارسلان  -

  . 1983خلاصة تاريخ الأسدلس، دار الحياة للل اعة والنشر، بيروت:  .134

  .2012والاثار الأسدلسية، مؤسسة هنداوي، القاهرة،  الحلل السندسية ف  الأخ ار .135
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Introduction 
Praise be to Allah, who revealed to His servant the Book in order to 

explain everything, and showed the servants their rights, their money, and what 

they owe of worldly matters, religion, prayers and peace be upon His servant and 

Messenger Muhammad and his good and pure family, and thanks to Him for the 

countless blessings bestowed upon us, and the Almighty, who taught man with 

the pen, taught man what he did not know, and made him a caliph on earth, to 

judge with truth and justice, the Almighty said: ﴾God commands you to 

perform trusts to their people and if you judge among people to judge 

justly, God is blissful to preach to you, God was hearing and seeing﴿. (1) 

Islam has raised the status of man and laid down general rules for 

respecting his rights and freedoms, as human rights are legitimate and oneness 

rights inherent in the conscience of the nation, and they are natural rights and in 

all political, social, cultural and economic fields that work to protect man from 

loss. 

The duration of the subject of research (635 – 897 AH / 1238-1492 AD) is 

the duration of the rule of the last Arab Islamic family, a family Bani al-Ahmar, 

whose rule was concentrated in the Kingdom of Granada, the last stronghold of 

Muslims in Andalusia, as this kingdom was able to withstand for two and a half 

centuries, and its steadfastness was often controversial, so it was necessary to 

monitor the relationship of this family and its sultans with the parish and the 

extent of its provision and giving it the legitimate rights for the Granada citizen, 

as it came The subject of human rights in the Kingdom of Granada (635 AH-897 

AH) as a space-time limit for the subject, and I faced difficulties in writing this 

research, foremost of which is the scarcity of sources and the lack of information 

in this aspect, which required me to research hard in order to reach employment 

that serves the research material in a manner consistent with the unity of the 

subject and then form a historical idea of this social topic, which is important to 

historical stages. 

The nature of the study required that it be divided into an introduction, 

introduction, three chapters, a summary and conclusions, and the introduction 

                                                 
(1) An-Nisa, verse: 58.  
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included a brief overview of the subject, its importance and space-time limits, 

and the most important difficulties it faced, it included four points: the first and 

second singled out the Kingdom of Granada in terms of naming, location, borders 

and the founder of the Kingdom, while the third dealt with the definition of right 

and man idiomatically, The latter showed human rights in Islamic law, the first 

chapter was entitled political human rights in the Kingdom of Granada, and 

included five sections: the first the right to choose the king, the second the right 

to participate in senior administrative positions, the third section focused on the 

rights of dhimmis, and the fourth section the right to justice and freedom of 

opinion and expression, The fifth section is security rights. 

 The second chapter was entitled Social and Cultural Rights, and included 

five sections, the first is the rights of Granada women, the second section is the 

right to care and social and health solidarity, the third section is the right of the 

family and the child, the fourth section is the rights of prisoners and prisoners, 

and the fifth section is the right to entertainment and entertainment.  

The third and final chapter came entitled Economic Rights included in the 

first section: the right to services and infrastructure, and in the second section: 

the right to protect markets, the third section dealt with the right to private and 

public property, while the fourth and last section dealt with the right to tax 

justice, and finally the research included a set of results and the most important 

findings of the study.  

1- Political rights in the Kingdom of Granada ended and were politicized during the 

succession of power to the sons. 

2- The Kingdom of Granada preserved the rights to freedom, equality and justice, and 

allowed opinion but was unable to do so during the period of political turmoil and 

natural disasters. 

3- The sultans in the Kingdom of Granada took care of the rights of the prisoners, during 

the processes of their dismantling, the conclusion of treaties and the implementation 

of this, and the carrying out of donations and acts of charity to provide the funds of 

their dismantling. 
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4- Granada women in the Kingdom of Granada were given their full rights, as they 

practiced their social, cultural, scientific and political activities without prejudice to 

the evidence of the fatwas developed by jurists to guarantee their rights. 

5- The Kingdom of Granada granted people's religious rights to worship, rituals , 

ceremonies and holidays. 

6- The Kingdom of Granada was keen to take care of the infrastructure while giving it 

the rights of citizens. 

7- The question of rights in the Kingdom of Granada fluctuated, depending on the state 

and stability of the country. 

In this study, I benefited from a variety of sources in history, geography, 

translations, classes, books of calamities, hisbah and literature, some of which 

were contemporary or semi-contemporary, and other recent references to 

complete this research. 
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